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انتهى الحجيج.. فهل اقتربت الحرب؟!
عبد الباري عطوان

اختتم السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا يوم امس مسلسل 
«الحجيج» العربي الشــرق اوســطي الى العاصمة الامريكية واشــنطن، 
الذي بدأه قبل شــهر الشــيخ محمد بن زايد ولي عهد امــارة ابو ظبي، ثم 
كل من الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية الســعودي، والشيخ حمد 
بــن خليفة امير دولة قطر، وكان العاهــل الاردني الملك عبد الله الثاني هو 

الزائر قبل الاخير.
الهــدف من هذا الحجيج التعاطي مع الملفــين الاكثر التهابا في المنطقة، 
الاول ملــف الطموحــات النوويــة الايرانيــة، والثاني الحــرب الاقليمية 
المتفاقمــة على الارض الســورية من خلال وكلاء محليين ســوريين وغير 

سوريين.
القاســم المشــترك بين الدول الخمس وممثليها الذين زاروا واشــنطن 
تباعا، هو التدخل بشــكل مباشــر في الأزمة الســورية ماليا وعســكريا، 
والاســتعداد للتدخل الى جانب الولايات المتحدة واســرائيل، كل حسب 
دوره وقدراتــه، في حــال قررتا بــدء الضربات الجوية لتدمير المنشــآت 

النووية الايرانية.
الآن، وبعــد ان اكتمــل النصاب، وجرى التشــاور حــول هذين الملفين، 
وتوزيــع الأدوار، مــا هي الخطــوة التاليــة المتوقعة، وهــل باتت الحرب 
وشــيكة، ومن الــذي سيشــعل فتيلهــا اذا ما تقــرر الانتقال مــن مرحلة 

الانتظار الى مرحلة الفعل؟
جميــع الاطــراف الهادفة او المســتهدفة تضــع اصبعها علــى الزناد، 
وتعيــش في حالــة من الطــوارئ والاســتعدادات القصوى، مــع التأكيد 
علــى امرين اساســيين، الاول ان الخوف من تبعات الحرب يســيطر على 
الجميــع، والطرفين الاســرائيلي والامريكي على خاصــة، ووجود نزعة 
شــبه انتحارية لدى الطرف الآخر المدعوم روســياً وايرانيا، بعد ان طفح 
كيله من الاهانات الاسرائيلية، والدمار الذي لحق ببلده، وعدم وجود اي 
امل وشيك بالحســم العســكري، ونحن نتحدث هنا عن النظام السوري 

تحديدا.
الاســرائيليون هم اكثر الاطراف رعبا وقلقا، وهم قــد يكونون الطرف 
الذي يفجّر الحرب الاقليمية في اضخم صورها واخطرها، وهذا ما يفسر 
الزيــارة المفاجئــة التي قــام بها الى تل ابيــب جون برينــان رئيس وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) في اليومين الماضيين، بهدف 
التهدئــة، ومنع اي حماقة جديــدة تتمثل في غارات جديــدة على اهداف 

سورية.
بينــي غانتــز رئيس هيئــة اركان الجيش الاســرائيلي حــذر قبل ثلاثة 
ايام من ان اســرائيل لن تتســامح مع اي ارسال لشحنات اسلحة سورية 
حديثة الى حزب الله في لبنان، وســتقوم بضربها، ولا يوجد اي مؤشــر 

بان شحنات هذه الاسلحة ستتوقف، بل ما يحدث هو العكس تماما.
٭ ٭ ٭ 

مــا يرهب الاســرائيليين اكثــر هذه الايــام، واكثر مــن اي وقت مضى، 
الصلابة غير المعهودة في الموقف الروســي الداعم لنظام الرئيس الاسد، 
الذي انعكس في المضي قدما بتســليمه بطاريــات صواريخ من طراز اس 
300 المضــادة للطائرات، وفشــل نتنياهو في منعهــا، وهو الذي نجح في 
زيارة سابقة في الغاء عقد لشراء ايران العشرات منها، وارسال موسكو 
غواصات نووية، وســفنا حربية للوجود قرب الســواحل السورية تحت 

عنوان حماية القاعدة الروسية في طرطوس.
قلنــا اكثر من مرة، ونقلا عن مصادر وثيقة، ان شــهر حزيران (يونيو) 
قد يكون هــو الموعد المحدد للحرب المتوقعة فــي المنطقة، وما يفصلنا عنه 
ايام معدودة اذا صحت هذه التســريبات، والسيناريو الاكثر ترجيحا هو 
اقدام طائرات اســرائيلية على قصف اهداف داخل ســورية تحت ذريعة 
الحفاظ على الامن الاســرائيلي، واختراق الخط الاحمر بإرســال اسلحة 

الى حزب الله.
هناك مؤشرات قوية بان روسيا اعطت الضوء الاخضر للنظام السوري 
وحزب اللــه، للرد على اي عدوان اســرائيلي جديد، الامر الذي ســيفجر 
المنطقة بأســرها. فجميع الاطراف ملّت مــن حالة الانتظار، وضاقت ذرعا 
من اطالة امد الجمود وغياب الحســم، سواء تجاه الملف الايراني، او ازاء 
تفاقم تعقيدات الملف الســوري، وتوســع نفوذ التنظيمــات الجهادية في 

اطرافه الشرقية والغربية.
القيــادة الروســية لن تكــرر خطأها في الســكوت عن تغييــر النظامين 
العراقــي والليبي علــى ايدي حلف الناتو وحلفائه العرب، والا لخســرت 
مصداقيتهــا ومصالحها كقــوة عظمى، والنظام الســوري اثبــت، اتفقنا 
معــه او اختلفنــا، انه اصلب من ان يكســر مثلمــا كان يتوقــع الكثيرون، 

والاسرائيليون والاتراك وبعض العرب على رأسهم.
الحــل السياســي الذي اطلّ برأســه اثناء اللقاء بين جــون كيري وزير 
الخارجيــة الامريكي ونظيره الروســي ســيرغي لافروف تراجــع، ان لم 
يكــن تبخّر، فرفض الطرفــين المبطن له، الحكومــة والمعارضة، والخلاف 
على مصير الرئيس الاســد في نهاية المرحلــة الانتقالية وحجم صلاحية 
الحكومة الانتقالية التي ستشــكل ومن ســيتمثل فيهــا، وأدت هذا الحل 

وهو نطفة.
٭ ٭ ٭  

مــن الصعــب علينــا ان نراهن على اي مــن احتمالات الحــرب او الحل 
السياســي، لان الاولى مكلفة جــدا في زمن لا تريــد الادارة الامريكية، او 
تتهرب، من اي حرب في المنطقة، اما الاحتمال الثاني، اي الحل السياسي، 
حتى لو جرى تذليل كل العقبات في طريقه فإنه سيحتاج الى وقت طويل 

وغير مضمون النتائج.
الشيء الوحيد الذي يمكن ان نقوله بكل ثقة ان الوضع الحالي لا يمكن 
ان يســتمر، لانــه ليس في مصلحة اي مــن الاطراف الاقليميــة والدولية، 
لان هنــاك اتفاقا فيمــا بينها على ان الخطر المشــترك هــو جبهة النصرة 

وشقيقاتها، ولا بد من مواجهته.
الخلاف حاليا هو هل ستكون الأولوية لاسقاط النظام اولا، والانتقال 
بعــد ذلــك لمواجهــة الجماعات الجهاديــة، ويفضل هــذا التوجــه امريكا 
واسرائيل والحلفاء العرب والاتراك، او تتم هذه المواجهة مع بقاء النظام 
واعطائــه الدور الاكبر في هذا الصدد، والــروس والايرانيون من محبذي 

هذه النظرية وداعميها.
الاســابيع المقبلة قد تحســم الكثيــر من القضايــا والملفــات المتفجرة، 

والمنطقة في انتظارالحماقة الاسرائيلية المقبلة. 

67 قتيلا على الاقل بانفجارات استهدفت مساجد للسنة والشيعة

جمعة دموية من الهجمات الطائفية المتبادلة في العراق

الداخلية التونسية تقرر منع اقامة الملتقى السنوي 
لـ«انصار الشريعة» السلفي وتحذر من تحديها

مرسي يوفد مساعده للتفاوض مع خاطفي الجنود 

■ تونس ـ يو بي اي: قررت وزارة الداخلية 
الشـريعة»  «أنصـار  تنظيـم  منـع  التونسـية 
المعـروف بتوجهاته السـلفية، والذي لا يخفي 
ارتباطـه بتنظيـم «القاعـدة»، من عقـد ملتقاه 
السـنوي الثالـث المُقـرر يـوم الأحـد المقبل في 
مدينـة القيـروان، وحـذرت مـن مغبـة تحـدي 

قرارها.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان وزعتـه مسـاء 
يسـمى  مـا  إعـلان  إثـر  «علـى  إنـه  الجمعـة، 
بـ»أنصـار الشـريعة» عقـد تجمع بالسـاحات 
العامـة بمدينـة القيروان على خـلاف القوانين 

المنظمـة للتجمعـات ولقانـون الطـوارئ، وفي 
تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها 
وتهديد للأمن العام، قررت منع عقد هذا الملتقى 
وذلـك لمـا يمثلـه مـن خـرق للقوانـين وتهديـد 

للسلامة والنظام العام».
وشـددت في بيانهـا على أن «كل مـن يتعمد 
التطاول علـى الدولة وأجهزتها أو يسـعى إلى 
بـث الفوضى وزعزعة الاسـتقرار، أو يعمد إلى 
التحريـض علـى العنـف والكراهية سـيتحمل 

مسؤوليته كاملة».
(تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قالـت مصـادر مطلعة في شـمال سـيناء إن 
عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسي، 
قام الجمعة بزيارة شمال سيناء والاجتماع مع 
عدد من رموز التيارات الإسلامية للتواصل مع 

خاطفي الجنود السبعة فجر الخميس.
وأضافـت المصـادر حسـب موقـع أصـوات 
مصريـة التابـع لوكالة «رويتـرز»، أن اجتماعا 
تم بمنطقة شرق العريش بين مستشار الرئيس 
وقيـادات ورموز ينتمون الي تيارات اسـلامية 

مـع  التواصـل  علـى  القـدرة  لديهـم  والذيـن 
الخاطفين حيث سـيتم نقل رسالة من مؤسسة 
الرئاسـة إلـى الخاطفين بشـأن الاسـتماع إلى 
مطالبهـم والعمل على حلها فـي اطار اجراءات 

قانونية.   
ويطالـب الخاطفـون بالإفـراج عـن جميـع 
السـجناء المتهمـين فـي الأحـداث التـي أعقبت 
تفجيـرات طابـا عام 2004 وشـرم الشـيخ عام 
السـائحين  عشـرات  لمقتـل  أدت  والتـي   2005
العريـش  ثـان  قسـم  وأحـداث  والمواطنـين 

والهجوم على بنك الاسكندرية عام 2011 .

■ بعقوبـة ـ بغداد ـ رويتـرز ـ د ب ا: افادت مصادر امنية 
بأن 67 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب 136 آخرين 
فـي هجمـات طائفيـة متبادلـة اسـتهدفت تجمعـات للسـنة 

والشيعة في العراق. 
وقتل 43 شخصا على الاقل في انفجارين وقعا امام مسجد 
للسـنة في مدينـة بعقوبة العراقية بعـد أن فرغ المصلون من 
أداء صلاة الجمعة في واحـد من أكثر الهجمات دموية خلال 

شهر شهد تصاعدا في العنف الطائفي.
للسـنة  مسـاجد  تسـتهدف  التـي  الهجمـات  وانتشـرت 
والشـيعة وقوات الامن وشـيوخ القبائل منذ هاجمت قوات 
الامـن اعتصاما للسـنة قرب كركوك قبل شـهر ممـا أدى الى 
انـدلاع اشـتباكات وأذكى المخـاوف من الانـزلاق مجددا الى 

حرب طائفية شـاملة. وتتزايد هشاشة الأوضاع في العراق 
إذ أن الحرب الأهلية في سـورية تسـبب توترا في العلاقات 
بين السنة والشيعة. وبلغت التوترات ذروتها منذ انسحاب 

القوات الأمريكية في نهاية 2011.
وقالت الشـرطة ان انفجارا وقع الجمعة امام مسـجد في 
بعقوبـة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشـمال الشـرقي 
من العاصمة بغداد ثم وقع انفجار ثان وسـط الحشود التي 

هرعت لمساعدة ضحايا التفجير الاول.
وعـرض التلفزيـون المحلـي صـورا لجثـث علـى الارض 
خارج المسـجد وبرك من دماء الضحايا واحذيتهم المبعثرة. 

واسرعت سيارات الشرطة بنقل المصابين.
وقال هاشـم منجز وهو طالب جامعـي «كنت على بعد 30 

مترا من الانفجار الاول. وعندما وقع عدوت لمساعدتهم فوقع 
الانفجار الثانـي. رأيت الجثث تتطاير واصبت بشـظايا في 

عنقي».
ولم تعلن اي جهة مسـؤوليتها عن الهجوم لكن المتمردين 
الاسـلاميين السـنة وجناح القاعدة في العـراق الذي يطلق 
على نفسـه اسـم دولة العراق الاسـلامية صعدوا هجماتهم 
منذ بدايـة العام في محاولة لاثارة مواجهة طائفية واسـعة 
كتلـك التـي شـهدها عامـا 2006 و2007 عندما قتل عشـرات 

الالاف من العراقيين في العنف الطائفي.
الأمريكيـة  القـوات  قاتلـت  شـيعية  ميليشـيات  وقالـت 
لسـنوات بعد الغزو الذي قادته الولايـات المتحــدة للعراق 
عـام 2003 انهـا مسـتعدة للعـودة إلـى القتال إذا اسـتدعى 

الأمر.
وفجر مهاجـم انتحاري يوم الخميس نفسـه في مسـجد 
شيعي في مدينة كركوك مما تسبب في مقتل ثمانية اشخاص 
على الاقل وسط مشيعين تجمعوا لتأبين قتلى تفجير وقع في 

اليوم السابق.
وفـي اليـوم نفسـه انفجـرت ثلاث سـيارات في اسـواق 
مزدحمة في ضواح شـيعية في شـمال وشـمال شـرق بغداد 

مما تسبب في مقتل 14 شخصا على الاقل.
وذكـرت مصادر امنية الجمعة ان سـبعة اشـخاص قتلوا 
واصيـب 10 اخرون فـي انفجار سـيارة مفخخة اسـتهدفت 
مراسـم تشـييع جنازة شقيق نائب سـني بالبرلمان العراقي 

في منطقة البياع غرب بغداد.  (تفاصيل ص 3)

واشنطن تدرج اربعة وزراء سوريين وزعيم جبهة النصرة على لائحة الارهاب

روسيا ارسلت الى دمشق صواريخ متقدمة مضادة للسفن
مسؤول اسرائيلي: اخطأنا في تقدير قوة نظام الاسد

■ واشـنطن ـ سوتشـي (روسـيا) ـ بيروت 
ـ دمشـق ـ وكالات: أبلـغ مسـؤولون أمريكيون 
رويترز الجمعة أن روسـيا أرسـلت إلى سورية 
صواريـخ متقدمـة مضـادة للسـفن ممـا يعـزز 
الدفاعات السـورية علـى الرغم من مناشـدات 
من واشـنطن وأماكن أخـرى للتوقف عن إمداد 
القوات الموالية للرئيس بشار الأسد بالأسلحة، 
فيما صرح مسؤول عسكري اسرائيلي بارز بأن 
بلاده اخطأت في تقديراتها لقوة نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقال أحد المسـؤولين مشـترطا عدم الكشف 
عن شخصيته إن سورية تسلمت مؤخرا أحدث 
صواريـخ وهي أرض / جو من طـراز ياخونت. 
وسـبق وأن نشـرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
خبـرا عـن نقـل الصواريـخ. ولـم يصـدر على 
الفـور أي تعليق من جانب الحكومة الروسـية. 
وأكد المسـؤول الأمريكي كذلك تقريرا أشـار إلى 
أن روسـيا أرسـلت 12 سـفينة حربيـة أو أكثـر 
لحراسـة المياه القريبة من قاعدتها البحرية في 

سورية.
وقـال «ليـس هـذا بالضـرورة أسـلوب ردع 

مـن أجـل سـورية خصيصـا. إنه علـى الأرجح 
استعراض أوسع لقوة البحرية الروسية«.

الاسـرائيلية   » «هآرتـس  صحيفـة  ونقلـت 
عـن  الجمعـة   الالكترونـي  موقعهـا  فـي 
مسؤول اسـرائيلي قوله مؤخرا فـي محادثات 
مغلقة إن اسرائيل اخطأت في تقديراتها بشأن 

وتيرة سقوط الاسد في سورية.
ونقلـت الصحيفـة عـن المسـؤول، الـذي لم 
تكشـف عن هويته، القول إن اسـرائيل «قللت» 
من قوة الاسـد وقوة الدائـرة الداخلية للنظام 
السـوري. واضافت ان هناك خلافات في الرأي 
داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بشأن ما 
يمكن توقع حدوثه في سـورية وماهي النتائج 

التي من شأنها أن تصب في مصلحة إسرائيل.
الى ذلك ادرجـت الولايات المتحدة الخميس 
النظـام  تحـارب  التـي  النصـرة  جبهـة  زعيـم 
السـوري وكذلـك اربعـة وزراء فـي الحكومـة 
السـورية بينهـم وزيـر الدفـاع علـى اللائحـة 
السـوداء للارهاب .وادرج زعيم جبهة النصرة 
ابو محمد الجولاني على لائحة الارهاب العالمية 
بحسـب ما اعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكية 

قائلة ان تنظيـم القاعدة في العراق كلفه فرض 
الشريعة الاسلامية في انحاء سورية.

فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
بيـان «في ظـل قيادة الجولانـي، ارتكبت جبهة 
النصرة عدة هجمـات انتحارية في كافة انحاء 
سـورية» مضيفة «ان الكثير مـن هذه الهجمات 
اوقع قتلى مدنيين سـوريين ابريـاء». واضافت 
ان الجولاني «اعلن في اشـرطة فيديو ان هدفه 
الاخير هـو الاطاحة بالنظام السـوري وفرض 

الشريعة الاسلامية في البلاد».
من جهتها ادرجـت وزارة الخزانة الامريكية 
فـي  اعضـاء  اربعـة  السـوداء  لائحتهـا  علـى 
الخطـوط  همـا  وهيئتـين  السـورية  الحكومـة 
الجويـة السـورية لانهـا تنقـل اسـلحة وقنـاة 
الدنيا التلفزيونية الخاصة لانها تبث اعترافات 

تحت الضغط.
فهـد  الدفـاع  وزيـر  العقوبـات  واسـتهدفت 
جاسم الفريج ووزير الصحة سعد عبد السلام 
النايف ووزير الصناعة عدنان عبدو السـخني 

ووزير العدل نجم حمد الاحمد.
(تفاصيل ص 4 و5)

عراقيون من ضحايا الهجوم على المسجد في بعقوبة الجمعة

Twitter:@abdelbariatwan

وصل للمسابقة متأخرا.. واشتهر بالأغاني الوطنية.. واصبح فتى احلام اغلب الغزيات العازبات
محمد عساف في «اراب ايدول» وحّد الفلسطينيين بالغناء بعد ان فرقتهم السياسة

غزة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:
تستعد عائلة الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف 
أحد أبطال مسابقة «أراب أيدول» للعمل مع نجلها الشاب 
فور عودته فائزا بجائزة المســابقة لإطــلاق ألبوم غنائي 
يدعو للوحدة الفلســطينية وإنهاء الانقسام، بعد أن تمكن 
هذا الشاب الحالم من الخروج من قطاع غزة المحاصر إلى 
مقر المســابقة فــي العاصمة اللبنانية بيــروت، ليوحد من 
هناك أصــوات الفلســطينيين في الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
وجاء على الموقع الرســمي لبرنامج المســابقات «اراب 
ايــدول» الــذي تقدمــه قنــاة «ام بي ســي» القنــاة الاكثر 
مشــاهدة بين الفضائيــات العربية، أن هــذا المغني صغير 
السن نجح في تحقيق ما لم تستطع الفصائل الفلسطينية 

في رام الله وغزة في تحقيقه، في إشارة إلى حركة «فتح»، 
التي تقود الســلطة الوطنية، وحركة المقاومة الإســلامية 

«حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة.
وأصبــح الطالب الجامعــي محمد عســاف، البالغ من 
العمــر 22 عاماً، أول فلســطيني من قطاع غــزة يصل إلى 
المرحلة النهائية، بعدما اكتســب شــعبية كبيرة من خلال 
تقديمــه عــددا من الأغنيــات الوطنيــة الفلســطينية، التي 
اشــتهر بتأديتهــا، كما اصبــح فتى احلام اغلــب الفتيات 
الغزيات، حيث يتم تداول اســمه على عدد من حســابات 
مواقع التواصل الاجتماعي ولا تخفي المعجبات اعجابهن 

بوسامته اضافة الى بعض عروض الزواج عليه.
وتلقى عســاف مفاجأة الأســبوع الماضــي، تمثلت في 
اتصــال هاتفي مــن الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وذكــرت وكالة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية «وفا» أن 
الرئيــس عباس «أكد دعمه وتأييده للفنان عســاف، الذي 
تشكل موهبته فخراً لفلسطين والأمة العربية، حاثاً شعب 

فلسطين والشعوب العربية للتصويت له».
كما لاقى الشــاب دعما آخر من رئيس الوزراء الدكتور 

ســلام فيــاض، الذي دعــا الفلســطينيين لدعمــه في عدة 
بوســتات كتبهــا علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك». ويصف والد محمد عساف كيف 
كانت رحلة ابنه لدخــول البرنامج بانها عبارة عن معاناة 
حقيقية، حيث وصل الى الفندق في ساعة متأخرة بعدما 
كانــت عمليــة حصول المشــتركين علــى أرقام قــد انتهت 
وقضــى ليلته أمــام باب الفنــدق محاولاً مقابلــة اللجنة، 
وكيف انه تســلق اســوار الفندق، وقبــض عليه الحرس، 
وكيف تخلى شاب فلســطيني مقيم في القاهرة عن رقمه 

ومنحه لمحمد بعد ان سمعه يغني.
ويقــول والد المغني الشــاب جبر عســاف لـــ «القدس 
العربي» انه ســيعمل على أن يغني نجله للوحدة الوطنية، 

فورعودته إلى غزة محققا الفوز في المسابقة.
ويضيــف عســاف الأب الــذي يحــرص هو وأســرته 
وأصدقــاء ابنــه، كل يوم جمعــة على المشــاركة في حفل 
يقام في أحد مطاعم غزة الفاخرة،  بشــكل أسبوعي لدعم 
نجله، أن لديهم أملا كبيرا الآن في تحقيق محمد للفوز في 

نهاية المسابقة.

ويشــير إلى أنــه أجرى الخميــس آخر اتصــال بنجله 
الموجود فــي بيروت، ويقول انه يتمتــع بمعنويات عالية، 
تمكنــه مــن الغناء بشــكل مميز أمــام لجنــة التحكيم في 

المسابقة، والانتقال إلى المرحلة القادمة.
وفي القطــاع والضفــة الغربية، انطلقــت عدة حملات 
دعم لمحمد عســاف، قام خلالها شــبان بارتــداء قمصان 
عليهــا صورتــه، وألصقت في الشــوارع وعلــى واجهات 
المحلات، والعربات صور أخرى للنجم الفلســطيني، تذكر 

السكان بالتصويت.
ويقــول والــده جبر ويكنــى بأبو شــادي لـــ «القدس 
العربــي» ان نجله كان يلاقي الكثير من الدعم من الأســرة 
قبل ســفره، حيث اشتهر منذ صغره بالغناء، وكشف عن 
أن محمــد كان كثيرا ما يغني في البيت للمطربين العربيين 

الكبيرين محمد عبد الوهاب ووديع الصافي.
ولــم يخــف الوالد خــلال حديثــه لـ»القــدس العربي» 
ســعادته بوصول نجله إلى المسابقة، وحث الفلسطينيين 
فــي غــزة والضفة علــى الاســتمرار بحملات دعــم نجله 

محمد. 
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■ طهران ـ وكالات: قال أمين مجلس صيانة 
الدسـتور الإيرانـي أحمـد جنتـي، إن المجلس 
يدرس أهلية المرشـحين لمنصـب رئيس البلاد 
الـذي ينبغـي أن يكونوا سياسـيين ومطيعين 

لـ»ولي الفقيه» وان لا يخشوا امريكا.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانيـة عن 
جنتـي، قولـه فـي خطبـة الجمعـة بطهـران، 
إن مجلـس صيانـة الدسـتور يـدرس أهليـة 
المرشـحين للسـباق الرئاسـي وفق المادة 115 
من الدسـتور التي تحدد الصفـات التي يجب 
أن يتحلى بها رئيس الجمهورية في «أن يكون 
رجلاً سياسـياً ومؤمناً تقياً ومديـراً ومدبراً»، 
مؤكدا على ضـرورة انتخـاب الأصلح من بين 

المرشحين.
«يطلقـون  المرشـحين  بعـض  أن  واوضـح 
وعوداً أشـبه بالمزاح»، مضيفاً أن «أحدهم قال 
سـأقيم علاقات مـع امريـكا، فهل الـدول التي 
كانت تحت هيمنـة امريكا لسـنوات مديدة لم 
تكن لديها مشـاكل وجوعى، وهل تعمل امريكا 

لمصلحة دولة ما وتريد الخير لها؟».
واعتبـر ان الخضـوع لإمـلاءات واشـنطن 
يعني تسليم مصالح البلاد إلى الأجانب، وقال 
«إذا كان لـدى أحد المرشـحين مثل هذه الأفكار 
هـل يمكن تأييد أهليته؟، هل يمكن تأييد أهلية 

الذين يسعون إلى السلطة والثروة؟».
وقـال جنتي إن على المرشـحين أن يحددوا 
موقفهـم مـن «فتنـة» عـام 2009 التـي أعقبت 

الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن «في فتنة عام 2009 أراد البعض 
من خلال مفردة التزوير الإطاحة بالنظام مثل 
باقـي الدول الأخرى، وعلى هذا الأسـاس فإن 
الـذي يريد تسـلم منصب رئاسـة الجمهورية 
أن يحـدد موقفه من فتنة عـام 2009، فإذا قبل 
بهـا فذلـك الشـخص مثيـر للفتنـة، واذا كان 

يعارضها فيجب عليه أن يدينها».
وتابـع أن على رئيـس الجمهورية أن يكون 
«مـن دعـاة المقاومـة وأن لا يكـون مثـل حكام 
المشـيخات العربية الذيـن يتراجعون بمجرد 

أن تهددهم امريكا».
وأشار الى أن كل الإنتخابات التي جرت في 
إيران منـذ انتصار الثورة الإسـلامية «أقيمت 
في أجـواء حرة»، حيث شـاركت فيها مختلف 

التوجهات.
وقـال جنتـي إن مـن أهـم صفـات رئيـس 
الفقيـه»،  للولـي  إطاعتـه  «هـي  الجمهوريـة 
مضيفـاً اذا «كان شـخص مـا لا يقبـل ولايـة 
الفقيـه فلن يمتلك إيمان وتقوى، وعلى رئيس 
الجمهوريـة أن يـدرك أن هذه الدولـة لها قائد 

وحكمـه واجـب التنفيـذ، وإذا لم ينفـذ القائد 
حكـم تنصيبـه، فإن رئيـس الجمهوريـة يفقد 

شرعيته».
رئيـس  يختلـف  حيثمـا  أنـه  واضـاف 
الجمهوريـة فـي وجهـات النظـر «مـع القائـد 
(مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي) فيجب 
عليه أن يعلم انه تابع للقائد وليس العكس».

الـى ذلـك اعلـن عضو فـي مجلـس صيانة 
الدسـتور المكلـف الاشـراف علـى الانتخابات 
الرئاسية في ايران ان المراة لا يمكنها الترشح 
لهـذه الانتخابـات المقـررة فـي 14 حزيـران/

يونيو، ما يقوض امال ثلاثين مرشحة.
وقـال ايـة اللـه محمـد يـزدي رجـل الدين 
المحافظ والرئيس السـابق للسلطة القضائية 
كمـا نقلت عنه وكالـة مهر للانبـاء الجمعة ان 
«القانون يحظر على النساء تولي الرئاسة». 

لكنـه لم يوضـح مـا اذا كان موقفه ينبع من 
تفسـير شـخصي او يعكـس موقـف مجلـس 
علـى  الموافقـة  المكلـف  الدسـتور  صيانـة 

الترشيحات للانتخابات الرئاسية. 
وتتيـح المصادقة على الترشـيحات للنظام 
الايرانـي التاكد من التزام المرشـحين لمبادىء 

الجمهورية الاسلامية. 
ومنذ الثورة الاسـلامية العام 1979، رفض 

المجلس ترشح النسـاء للانتخابات الرئاسية 
مقابـل السـماح لهـن بالترشـح للانتخابـات 

التشريعية. 
وسـتعلن بدايـة الاسـبوع المقبـل اللائحة 

النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في 
ايـران، علما بان نحو سـبعين شـخصا بينهم 
ثلاثون امراة سـجلوا ترشـيحاتهم الاسـبوع 

الفائت. 

أمين مجلس الدستور الإيراني يعتبر أن على الرئيس أن يكون مطيعا للمرشد ولا 
يخشى امريكا.. ورجل دين يؤكد ان النساء لا يمكنهن الترشح للانتخابات الرئاسية

مقتل اثنين من الشرطة الإيرانية بإطلاق 
النار على دوريتهما جنوب شرق البلاد

■ طهـران ـ يـو بـي اي: قتـل اثنان مـن أفراد شـرطة الطـرق بمحافظة سيسـتان 
وبلوشستان جنوب شرق إيران، بإطلاق النار على دوريتهما من قبل مسلّحين.

ونقلـت وكالة (مهـر) الإيرانيـة للأنباء الجمعة، عن مسـاعد قائد شـرطة محافظة 
سيسـتان وبلوشسـتان للشـؤون الاجتماعية علي ايزدي، قوله إن «أشراراً مسلّحين 
أطلقوا النار على دورية لشـرطة الطرق على الطريـق بين زاهدان وخاش، ما أدّى الى 
استشـهاد اثنين من أفرادها». وأضاف «إثر إطلاق النار استشـهد كل من قائد الدورية 

الملازم أول محمد حسين دانشمندي، وسائق العجلة العريف أحمد بالش آبادي».
ونقلت الوكالة عن شـهود في المنطقة، أن مسـلّحين يسـتقلون دراجة نارية أطلقوا 
النـار على دورية لشـرطة الطـرق عنـد الكيلومتر 40 مـن طريق زاهـدان – خاش في 

الساعة الخامسة من عصر أمس الخميس.

احمدي نجاد يزور تايلاند
 لحضور قمة اقليمية حول المياه

■ بانكـوك ـ ا ف ب: يلقـي الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجـاد الذي يتعرض 
لضغـوط مـن المجموعـة الدولية بسـبب البرنامـج النـووي الايراني ودعمـه النظام 
السـوري، خطابـا الاثنين في تايلانـد خلال قمة اقليميـة حول ادارة الميـاه كما افادت 

مصادر دبلوماسية.
ويزور احمدي نجاد شيانغ ماي (شمال) اعتبارا من الاحد فيما يحظر عليه الدستور 

الايراني الترشح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات منتصف حزيران/يونيو. 
وقال مصدر في السـفارة الايرانية في بانكوك رافضا الكشف عن اسمه ان الرئيس 

الايراني «سيصل الاحد الى شيانغ ماي».  
ولا يـزال البرنامـج النـووي الايراني يثيـر قلق المجموعـة الدولية، كمـا لم تتمكن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل الى اتفاق مع طهران يهدف الى التحقق مما 
اذا كانت البلاد تسعى الى امتلاك السلاح النووي ام لا.  من جانب اخر تتعرض ايران 

لضغوط بسبب دعمها الثابت لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. 

الرئيس الايراني احمدي نجادالمرشد الاعلى للثورة  اية الله علي خامنئي

■ المنامة ـ وكالات: قالت المعارضة البحرينية 
ان قوات الامن داهمت منزل رجل الدين الشيعي 
البـارز آيـة الله الشـيخ عيسـى قاسـم الجمعة 
في خطـوة مـن شـأنها أن تثير غضـب الاغلبية 
الشـيعية فـي البلاد التـي تخـوض مواجهة مع 

الاسرة السنية الحاكمة.
وتشـهد البحرين اضطرابات تتسـم بالعنف 
منـذ الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية التي 

قادها الشيعة عام 2011.
عـادة  وتنتهـي  مسـتمرة  والاحتجاجـات 
بمصادمـات بـين المتظاهريـن والشـرطة. وقتل 

اثنان على الاقل هذا العام.
وقالـت جمعية الوفاق وهـي حركة المعارضة 
الرئيسـية في البحرين على موقعها الالكتروني 
ان رجـال الامـن اقتحموا منزل الشـيخ عيسـى 
في قرية الـدراز في السـاعات الاولى من صباح 

اليوم وفتشوه.
وذكـرت ان المنـزل كان به نسـاء وأطفال لكن 

الشيخ عيسى لم يكن موجودا ولم يصب احد.
ولم يكن لدى مسؤول بحريني تعليق فوري.
وقـال ناشـط بحرينـي مدافـع عـن حقـوق 

الانسـان ان سـبب المداهمـة غير معـروف لكنه 
يعتقـد ان رجـال الامـن اقتحمـوا المنـزل أثنـاء 
ملاحقة هاربين لجأوا الى منزل الشـيخ عيسـى 

من منزل مجاور.
وقـال محمد المسـكاتي رئيس جمعية شـباب 
البحرين لحقوق الانسـان ان هـذه هي أول مرة 
تحدث فيها مداهمة منزل الشيخ عيسى وان ذلك 
سـيثير اسـتياء عدد كبير من شـيعة البحرين. 
وأضاف ان النـاس يعتبرونه خطا أحمر وتوقع 

ان يكون للواقعة رد فعل كبير.
الـى ذلـك قضـت المحكمـة الكبـرى الجنائيـة 
سـنوات   10 بالسـجن  البحريـن  فـي  الثالثـة 
بمدانـين اثنـين لاشـعالهما حريقـا فـي سـيارة 
مملوكة لوزارة الداخلية وإطارات وخزان ماء. 

وذكـرت صحيفـة «الوطـن» البحرينيـة على 
موقعها الالكتروني الخميس أن المحكمة برئاسة 
القاضـي ابراهيـم الزايـد أدانـت المتهمـين بتهم 
«تعريـض حياة النـاس للخطـر، وذلـك تنفيذا 
لغرض ارهابي بإشـعال حريق بسيارة مملوكة 
لوزارة الداخلية، والاشتراك بالتجمهر في مكان 

عام مؤلف من أكثر خمسة أشخاص». 

وحسب الصحيفة ، تشير التفاصيل الى بلاغ 
ورد عن «قيام قرابة 20 شـخصا بغلق الشـوارع 
على شـارع عيسـى الكبيـر وإحـراق الاطارات، 
فتوجهـت لهم قـوات الشـرطة، وتعاملت معهم، 
فـردوا عليهـا برميهـا بقنابـل المولوتـوف التي 
اسـتقرت احداهـا علـى سـيارة الشـرطة، ثـم 
العثـور  المنطقـة، تم  بالفـرار، وبتفتيـش  لاذوا 
علـى الهاتف النقال الخـاص بالمتهم الثاني، فتم 
القبـض عليـه، ومن خلالـه تم التوصـل للمتهم 

الأول». 
وتقـول المعارضـة إن هذه «الأحكام المشـددة 
تأتـي انتقاما مـن المتظاهرين السـلميين، الذين 

يطالبون بالديمقراطية، منذ 24 شهرا»، 
وشـهدت البحرين منذ شـباط/ فبراير 2011 
حركة احتجاجية ضد الحكومة للمطالبة باقامة 
نظام ملكي دسـتوري ، وذهب بعض المعارضين 
الى حد المطالبة ب»إسقاط النظام» وإنهاء حكم 

أسرة «أل خليفة». 
ويقـول الاتحـاد الدولي لحقوق الإنسـان إن 
80 شـخصا علـى الأقـل لقـوا حتفهم منـذ بداية 

الاحتجاجات في البحرين. 

السجن 10 أعوام لمدانين أحرقا سيارة شرطة وأغلقا طرقا في المنامة 
المعارضة البحرينية تتهم قوات الامن بمداهمة منزل رجل دين شيعي

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكـرت صحيفة (الغارديان) الجمعة، 
أنهـا حصلـت على وثائـق محكمة تضمّنـت مزاعم بـأن الأمير 
السـعودي مشـعل بن عبد العزيز آل سعود ونجله الأمير عبد 
العزيـز، على علاقة بشـركة مسـجّلة في لندن سـهّلت غسـيل 
الأمـوال لحـزب الله فـي لبنان، وسـاعدت في تهريـب أحجار 

كريمة من الكونغو.
وقالـت الصحيفـة إن وثائق المحكمـة احتوت علـى مزاعم 
أخـرى بأن المحامـين المدافعين عن الأمير مشـعل، شـقيق الملك 
السـعودي ورئيس هيئة البيعة في السعودية، ونجله الأمير 
عبد العزيـز، أمضوا عاماً في محاولة منع نشـر هذه الوثائق، 
بما في ذلك اللجوء إلى التهديد بأن الكشـف عنها سيؤدي إلى 

الضرر بعلاقات بريطانيا مع السعودية.
وأضافـت أن المحامـين رفضـوا هـذه المزاعـم واعتبروهـا 
السـابق  الشـريك  أن  علـى  وأصـروا  وابتـزاز»،  «إفتـراءات 
للأميرين السـعوديين رجـل الأعمال الأردني فيصـل المهيرات 
«اختلـس أمـوالاً من الحسـابات المصرفيـة لشـركتهم العاملة 
في مجـال الاتصالات، وحرمهمـا من الوصول إلى سـجلاتها، 
وأوقـف الأعمـال المشـتركة، وتدخل فـي صفقـات الاتصالات 
السـلكية واللاسـلكية للشـركة»، فيما نفى الأخير بدوره هذه 

المزاعم.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الأميريـن السـعوديين ورجل 
الأعمال الأردني كانوا شـركاء في الشـركة المسـجلة في لندن 
(فاي كـول) المحدودة للاتصـالات، والتي كان رأسـمالها 300 

مليون جنيه استرليني.
ين بارزين من العائلة  وقالت إن «الاقتراح بأن أميرين سـنيَّ
الملكية السـعودية تعاملا بشـكل خفي من أجل الربح مع حزب 
الله الشيعي، المدعوم من إيران والمصنّف كمنظمة إرهابية من 

قبل الولايات المتحدة، ضار للغاية».
وأضافـت (الغارديان) أنها كانت طلبت إلى جانب صحيفة 
(فايننشـال تايمز) الاطلاع على وثائق المحكمـة، والتي جرى 
تقديمهـا كجزء مـن النزاع التجـاري بين المحيـرات والأميرين 
السعوديين في ربيع العام الماضي، وقررت محكمة الاستئناف 
فـي لنـدن أمـس (الخميـس) الموافقـة على الافـراج فـوراً عن 

البيانات المتعلقة بالقضية.
وقالـت إن الخـلاف كان اندلـع بـين الأميرين السـعوديين 
والمهيـرات حـول مزاعـم اختـلاس أمـوال وبيع مـا قيمته 6.7 
مليون دولار (4.3 مليون جنيه اسـترليني) من أسـهم شـركة 
(فاي كول)، وسـتُعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل في منبى 
رولز وسط لندن، حيث يتم النظر في المنازعات التجارية، في 

حين لا تزال القضية مستمرة. 

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية أيّدت أمس الخميس 
حكماً سابقاً رفض منح الأميرين السعوديين الحصانة للحفاظ 

على سرية القضية المتعلقة بمصالحهما التجارية في لندن.
وقالت (الغارديان) إن المحامين الذين يمثلون الأمير مشعل 
ونجلـه الأمير عبد العزيز، جرى إبلاغهم في جلسـة اسـتماع 
بأنهم خسروا دعواهم لفرض قيود على تغطية أخبار الخلاف 
التجاري الحسّـاس، بعد أن حاولوا اسـتخدام قانون حقوق 
الإنسـان للحصول على حظر مؤقت على نشر وثائق المحاكمة 

المتعلقة بالقضية.
وكانـت تقاريـر صحفيـة ذكـرت أن الأميرين السـعوديين 
فشلا في محاولتهما الرامية للحفاظ على سرية القضية بشأن 
مزاعـم ارتـكاب مخالفـات ماليـة تتعلق بتحويلـين مصرفيين 
بيـروت  تحويلـي  باسـم  المحكمـة  قضيـة  فـي  إليهمـا  أٌشـير 
ونيروبـي، ويسـتند إليهما محاموهمـا في المطالبـة بالحفاظ 
علـى سـرية القضيـة لاعتقادهم بأن الكشـف عنها سـيعرض 

الأمير عبد العزيز وأحد شركائه إلى خطر الموت والانتقام.
وقالـت إن المحامين ينكـرون الاتهامات المحيطـة بتحويلي 
بيـروت ونيروبـي، واعتبروهـا «فضيحـة وفاحشـة تهـدف 
للإسـاءة إلى سـمعة الأميرين السـعوديين وممارسة ضغوط 

عليهما لتسوية النزاع القضائي».

«الغارديان»: اميران سعوديان على علاقة بشركة مسجّلة 
في لندن زُعم أنها سهّلت غسيل الأموال لحزب الله

■ واشـنطن ـ وكالات: اسـتدعى الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا قادة عسـكريين إلى 
البيـت الأبيض يـوم الخميس لبحث مسـألة 
تزايـد عدد الاعتداءات الجنسـية في الجيش 

الأمريكي. 
اجتماعـات  سـيعقد  إنـه  أوبامـا  وقـال 
أسـبوعية مع وزير الدفاع تشاك هاجل حول 

تلك المشكلة إلى أن تتم السيطرة عليها. 
وأضـاف: «لـن نتوقـف قبل القضـاء على 
هذه الآفـة في أعظم جيش بالعالـم». غير أن 
القائـد الأعلـى قال أيضـا إنـه «لا توجد عصا 

سحرية لحل لهذه المشكلة». 
المسـؤولين  إن  للصحفيـين  أوبامـا  وقـال 
العسـكريين قالوا له إنهم يشـعرون بالخزي 
جـراء بعض الاعتداءات التي تم الإبلاغ عنها 
وأنه تعهد بالعمل مع الكونجرس لاستصدار 

تشريع لمعالجة هذه المسألة». 
وأمر هاجل بإعادة تدريب وفحص ضباط 
منـع الاعتداء الجنسـي فـي الجيـش، بعدما 
كشـف الجيش الثلاثاء الماضي عن أنه يحقق 
مـع ضابط مكلف بمنع الاعتداء الجنسـي في 
قاعدة فورت هود بولاية تكسـاس للاشتباه 
في ارتكابه انتهاكات جنسية وإساءة معاملة 
مرؤوسيه.  وفي غياب المؤشرات على انتهاء 
ثـلاث فضائح يتسـع نطاقهـا اعتـرف البيت 
الأبيـض بالمخاطـر السياسـية المتزايدة حين 

بدأ جهودا لتقليل حجم الأضرار.
فـي غضون بضع سـاعات تحركت الإدارة 

بقوة لمواجهة الانتقادات التي وجهت لتعاملها 
مع هجمات بنغازي في ليبيا وحصول وزارة 
العـدل علـى السـجلات الهاتفيـة فـي إطـار 
تحقيـق تجريـه فـي تسـريبات إعلاميـة الى 
جانـب اسـتهداف مصلحـة ضريبـة الدخـل 

للجماعات المحافظة بمزيد من التدقيق.
وفـي أقـوى رد فعـل أطاح الرئيـس باراك 
مصلحـة  مفـوض  بأعمـال  بالقائـم  أوبامـا 

ضريبة الدخل مساء الأربعاء.
إنـه نفس رد الفعل المتفـق عليه الذي كان 
ينتظـره حلفـاء أوبامـا السياسـيون لكن رد 
امـام  أن  يظهـر  المتشـكك  الجمهوريـين  فعـل 
أوبامـا طريقـا طويـلا للخـروج مـن دائـرة 
الفضائـح وبناء حسـن النوايا فيمـا يحاول 
إنقاذ أجندته التشريعية في ولايته الرئاسية 

الثانية. 
وقال جاك بيتني استاذ العلوم السياسية 
بكليـة كليرمونت مكينا فـي كاليفورنيا «كان 
هـذا اعترافا متأخرا بـأن أوباما فـي مأزق... 

السؤال هو ما اذا كان قد فات الأوان.»
وبعـد أن خلت ولايته الأولى من الفضائح 
الـى حـد كبيـر تباطـأت الإدارة فـي التعامل 
بحسـم مع الانتقـادات المتزايدة فـي القضايا 
الثـلاث التـي أثـارت جـدلا وكان أغلبهـا من 
الخصـوم الجمهوريين لكنها جاءت في بعض 

الأحيان من الديمقراطيين أيضا.
وطوال أيام تفادى مسؤولو الإدارة اللوم 
ممـا أثـار انتقـادات وجهـت لمـدى اسـتعداد 

أوبامـا لتحمـل المسـؤولية. وخـلال جلسـة 
عقدتهـا اللجنـة القضائيـة بمجلـس النواب 
بعد ظهر الاربعاء مع وزير العدل اريك هولدر 
تكرر هجوم الجمهوريين على الإدارة لأنها لم 

تكن صريحة بشأن هذه الفضائح.
وهـو  تشـابوت  سـتيف  النائـب  وقـال 
جمهـوري «أعتقـد أن هـذه الإدارة انتهجـت 
نمطـا ينطـوي علـى عـدم تحمـل مسـؤولية 
اصابـع  وتوجيـه  اللـوم  وتفـادي  الفشـل 
الاتهام في اتجاه الغير.» لكن أوباما المشـهور 
بأسـلوبه الذي يعتمد على التشـاور وتجنب 
المبالغـة فـي رد الفعـل قـرر يـوم الأربعاء أن 

الوقت قد حان للمواجهة.
وقال في البيت الأبيض إن الإدارة أجبرت 
القائم بأعمال مفوض مصلحة ضريبة الدخل 
سـتيفن ميلـر علـى الاسـتقالة ونـدد بشـدة 
باسـتهداف المصلحـة فيمـا يبـدو للجماعات 
المحافظة بتدقيق إضافي. ووعد بالتعاون مع 

الكونجرس في التحقيق.
وجـاء ظهـور أوبامـا بعـد ان نشـر البيت 
البريـد  رسـائل  مـن  مجموعـة  الابيـض 
حـول  مناقشـات  تفصـل  التـي  الالكترونـي 
المذكـرات التي اسـتخدمتها مندوبة الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة سـوزان رايس حين 
كانت تناقش هجمات 11 سبتمبر ايلول 2012 
التي أسـفرت عـن مقتـل اربعـة أمريكيين في 
بنغازي من بينهم السفير الامريكي في ليبيا.

انتقـاد  محـور  الرسـائل  هـذه  وكانـت 

تكـن  لـم  بأنهـا  أوبامـا  لإدارة  الجمهوريـين 
صريحـة فيمـا يتعلـق بطبيعـة هجوم شـنه 
إسلاميون متشددون على مجمع دبلوماسي.
بشـأن  الانتقـادات  تبديـد  أمـل  وعلـى 
الهاتفيـة  السـجلات  علـى  سـرا  الحصـول 
لصحفيين من وكالة اسوشـيتد برس سـعت 
الإدارة الـى إحيـاء مشـروع قانـون للإعلام 
تشـارلز  الديمقراطـي  السـناتور  برعايـة 

شومر.
ويعطي مشروع القانون للصحفيين الذين 
يرفضـون الكشـف عـن مصادرهـم السـرية 
تفـوق  بـأن  يسـمح  لكنـه  اتحاديـة  حمايـة 
احتياجات الأمن القومي أهمية حقوق هؤلاء 

الصحفيين.
ولـم يتوقـع أحـد أن يضـع رد فعـل البيت 
الأبيـض نهاية للجـدل لكنه أظهـر أن الإدارة 
الآثـار  لمواجهـة  مسـتعدة  اخيـرا  أصبحـت 

السياسية المحتملة.
وقـال بـروس بوكانـان المتخصـص فـي 
العلـوم السياسـية بجامعـة تكسـاس «مـن 
الواضـح أنهـم أدركـوا أن الوقـت قـد حـان 
للسـيطرة على الأضرار... لا يمكن أن يصمت 
هـذا  كان  وإن  وحسـب  هـذا  ويتقبـل  المـرء 
يتماشـى مع أسـلوب أوباما الشـخصي وهو 
عـدم الانفجار في الغضب فـي كل مرة يحدث 
فيهـا خطأ مـا وهو أمر يعجب النـاس به فيما 
يبـدو.» وقال بيتنـي إن إدارة أوباما فوجئت 
بالفضائـح فيما يبدو والتي لم تأخذ الشـكل 

التقليدي مثل أن يتم الإمسـاك بمسـؤول عام 
في فضيحة مالية.

وأضـاف «ربما لـم يتوقعـوا أن الفضيحة 
يمكـن أن تأخذ اشـكالا كثيـرة. مـن الواضح 
أنهم لـم يتوقعوا هذا ولم يكونوا مسـتعدين 

لهذا النوع من الجدل.»
لبـدء  الضغـط  الجمهوريـون  ويعتـزم 
تحقيقـات بالكونجـرس في القضايـا الثلاث 
فـي إطـار هجـوم سياسـي متزايد يمكـن أن 
مـع  للعمـل  أوبامـا  محـاولات  علـى  يطغـى 
خصومه السياسـيين من اجل إصلاح قانون 
الهجـرة الى جانب مفاوضـات الميزانية التي 

تلوح في الأفق.
ومـع اقتـراب انتخابات الكونجـرس عام 
2014 فـإن أي أضـرار سياسـية تمتـد آثارها 
لفتـرة طويلـة يمكـن أن تضـر ايضـا بجهود 
علـى  بالسـيطرة  للاحتفـاظ  الديمقراطيـين 
مجلـس الشـيوخ واسـتعادة الأغلبيـة فـي 

مجلس النواب.
ويقول بوكانان إنه في غياب أدلة إضافية 
علـى ارتـكاب مخالفـات يرجع اساسـها الى 
البيت الابيض مباشـرة فإن الفضائح الثلاث 
قد لا يكون لها صدى عند الناخبين على المدى 

الطويل.
وأضـاف «لا أظن أنهـم يواجهون مشـكلة 
الا في واشـنطن دي.سـي (العاصمة)... ربما 
يكون شـيء ما هناك لكن فـي ظل عدم وجود 

دليل دامغ سيختفي الأمر تدريجيا.»

البيت الابيض يسعى لتقليل الضرر مع تزايد الفضائح التي تلاحقه

أوباما يستدعي قادة الجيش لبحث تزايد الاعتداءات الجنسية في صفوفه
■ سـول ـ وكالات: ذكـرت وكالة أنبـاء يونهاب 
الكورية الجنوبية الجمعة أن كوريا الشـمالية ربما 
يكون لديها 200 منصـة متنقلة لاطلاق الصواريخ، 

أي ضعف العدد الذي قدرته سول في السابق. 
وذكـر «المعهـد الكـوري للتحليـلات الدفاعيـة» 
الحكومـي أنـه طبقـا لتقريـر قدمتـه وزارة الدفاع 
أن  يبـدو  للكونجـرس،  (البنتاجـون)  الامريكيـة 
كوريا الشـمالية تمتلك حوالـي 200 منصة متحركة 
لاطـلاق الصواريـخ، تشـمل 100 صـاروخ سـكود 
قصير المدى و50 صاروخ «نودونج» متوسط المدى 

و50 صاروخ «موسودان» طويل المدى. 
وأوضحت «يونهاب» أن الجيش والاستخبارات 
فـي كوريـا الجنوبيـة قـدرا فـي وقـت سـابق أن 
الدولة الشـيوعية تمتلك 94 منصـة متنقلة لاطلاق 

الصواريخ. 
هـذه هـي المـرة الاولى التـي تعلـن فيهـا كوريا 
الجنوبيـة أو الولايـات المتحدة عن عـدد للمنصات 
المتحركة لاطلاق الصواريخ الكورية الشـمالية في 

وثيقة رسمية. 
ويظهـر التقريـر الامريكـي أن كوريـا الشـمالية 
عازمـة علـى توسـيع برنامجهـا الصاروخـي رغم 
الصعوبـات الاقتصاديـة التـي تواجههـا، وفقـا لما 
ذكـره كيـم سـونج-كورل أحـد الباحثـين بالمعهـد 

الكوري للتحليلات الدفاعية. 
وأضـاف أن التقرير «يركز بصـورة خاصة على 

مجـالات محـددة ليـس لها نظيـر يمكـن أن تفرض 
تهديدا على القوات الكوريـة الجنوبية والامريكية 

المتمركزة في الجنوب». 
وذكرت يونهاب أن التقرير يظهر أيضا أن كوريا 
الشـمالية تعـزز إمكانياتها العسـكرية في محاولة 
لكبـح جماح المعارضين والحفاظ على نظامها، وفقا 

لكيم.
الـى ذلك سـيول, كوريا الجنوبيـة, ـ يو بي اي: 
عينت كوريا الشـمالية الجمعة نائبـاً جديداً لوزير 
الدفـاع بعد أيام على تعيين وزير دفاع جديد، في ما 
يبدو أنها تعديلات مستمرة في المؤسسة العسكرية 

في البلاد. 
الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«يونهاب» عـن الوكالة الكورية الشـمالية المركزية 
أنـه تم تعيين جون تشـانغ بوك الـذي تمت ترقيته 
إلـى رتبـة عميـد عـام 2010، نائبـاً جديـداً لوزيـر 

الدفاع.
ورافق جون، بصفته نائباً لوزير الدفاع، الزعيم 
كيم جونغ أون في جولة ميدانية إلى معمل لمعالجة 

الأطعمة.
وكان جون شـغل مناصب مهمة في الوزارة منذ 

نيسان/أبريل 2012. 
ويأتي تعيـين جون بعد أيام من اسـتبدال وزير 
الدفـاع كيم كيوك سـيك بعد سـتة أشـهر من تبوئه 

المنصب، وتعيين جانغ جونغ نام مكانه.

واصلت تعديلاتها وتعين نائباً جديداً لوزير الدفاع

أنباء عن امتلاك كوريا الشمالية 200
منصة متحركة لاطلاق الصواريخ 

نيويورك ـ من مارك هوزينبول: 
ألقـي القبـض علـى 15 شـخصا ينحـدون مـن اصلـي 
فلسـطيني لاتهامهم بادارة خلية لتهريب سجائر بملايين 
الـدولارات فـي نيويـورك وقالت سـلطات الولايـة التي 
اعلنـت الاعتقـالات يوم الخميـس إن بعض المشـتبه بهم 
لهـم صلات بحركة المقاومة الإسـلامية حماس وجماعات 

اسلامية متشددة اخرى.
وقـال المدعي العام لولاية نيويورك اريك شـنايدرمان 
ومفـوض شـرطة مدينـة نيويـورك راي كيلي فـي مؤتمر 
صحفي إن هؤلاء الأفراد متهمون بتهريب اكثر من مليون 
كرتونـة سـجائر غيـر مدفوعـة الضرائـب مـن فرجينيـا 
لبيعهـا في متاجر في أنحاء نيويـورك وان قيمة المبيعات 

التي كشفت عنها حتى الآن بلغت 55 مليون دولار.
وقال شنايدرمان «لا نعرف اين ذهبت كل هذه الاموال 
لكـن مـا نعرفه مقلـق للغايـة.. نعـرف ان بعـض اعضاء 
الخليـة لهم صلات باناس خطرين جدا ونعرف انه قبض 
عليهم وبحوزتهم اسـلحة وانهم جمعوا عشـرات الملايين 

من الدولارات لكننا لم نجد إلا جزءا منها.»
ولايزال محققون يتتبعون اين انتهى المطاف بكثير من 
الاموال لكنهم لاحظوا ان خلايا مشابهة في الماضي هربت 
امـوالا الـى حركة حماس في غـزة وحزب اللـه في لبنان 

واللتين تعتبرهما الولايات لمتحدة منظمتين ارهابيتين.
واحتجز جميع المشـتبه بهم يوم الخميس ولم يتسـن 

الحصول علـى تعليق منهم. ولم يعرف علـى الفور ما اذا 
كانوا وكلوا محامين.

وقـال شـنايدرمان إن رجـلا اخـر متهمـا بالمشـاركة 
فـي الخليـة يدعـى ربحـي عـودة مـن جوتنبـرج بولاية 
نيوجيرزي ما زال هاربا بعدما سـافر الى الأردن قبل عدة 

اسابيع.
وتقـول لائحة الاتهـام التي تضم 224 بندا إن المشـتبه 
بهـم متهمون بالفسـاد وغسـل الأموال وجرائـم ضرائب 
اخـرى قـد يواجـه كل منهم بسـببها عقوبة السـجن مدة 

تصل الى 25 عاما اذا ادينوا.
وقال شـنايدرمان وكيلي إنه بالاضافة الا تكبيد ولاية 
نيويورك ومدينة نيويورك خسـائر في ضرائب المبيعات 
تقـدر بثمانـين مليـون دولار حققت الخليـة ارباحا بلغت 
عشـرة ملايين دولار علـى الأقل. وقال شـنايدرمان إنه لا 
أحـد مـن اعضاء الخلية عـاش حياة تـرف وان هذا يؤكد 

فكرة ان الاموال كانت تهرب الى مكان اخر.
وقال «هذا ليس نمط حياة الأغنياء والمشـاهير.. نحن 

قلقون للغاية بشأن اين ذهبت الاموال.»
وقـال كيلـي إن يوسـف عـودة (52 عاما) من سـتاتين 
ايلانـد والمتهم بانـه موزع للخليـة تلقى تمويلا لمشـروع 
توزيع مسـحوق البان اطفال غير قانوني في التسعينات 
من عمر عبدالرحمن الشـيخ الضرير الذي سجن لتورطه 

في مخطط تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.
وقـال كيلـي ان موفـق عسـكر (46 عاما) مـن بروكلين 

والمتهـم بانه من بائعي الخلية كان صديقا حميما لراشـد 
بـاز وهو مهاجر لبنانـي يقضي عقوبة السـجن 141 عاما 
لادانته باطـلاق الرصاص على اري هالبرسـتام الطالب 
بمدرسة يهودية عام 1994 في بروكلين. وقال باز انه فعل 
ذلك انتقاما لقتل مصلين مسـلمين في الضفة الغربية على 

يد مستوطن يهودي من بروكلين.
وكان عضـو اخر في الخلية هو مهند سـيف (39 عاما) 
مـن بروكلـين يحضـع لمراقبـة الشـرطة لانـه كان يعيش 
فـي نفس المبني المكـون من ثلاثة طوابـق الذي عاش فيه 
سكرتير في السابق لموسى ابو مرزوق القيادي في حركة 

حماس.
وقالت السـلطات إن الخلية تزعمها اخوان هما باسـل 
وسمير رمضان وعمرهما 42 و 40 عاما وكلاهما من اوشن 
سـيتي بولاية ماريلانـد. وقال محققون إنهـم عثروا على 
1.4 مليـون دولار مخبـأة في منـزل باسـل رمضان حيث 
وضعت بعض الأموال في اكياس قمامة سوداء مصنوعة 
مـن البلاسـتيك وعثر علـى ثلاثة مسدسـات عقـب القاء 

القبض عليه يوم الخميس.
وقال شـنايدرمان ان الخلية كانت تجلب السجائر من 

بائع جملة في فرجينيا وتودعها في مخزن في ديلاوير.
واتهم عـادل أبوزهيرة (42 عاما) مـن بروكلين بقيادة 
مركبـة مـن نيويورك إلـى ديلاوير عدة مرات كل اسـبوع 
لمبادلة السـجائر بالنقد ثم العودة بالسلع غير القانونية 

لإعادة بيعها.

نيويورك فككت خلية لتهريب السجائر على صلة بإسلاميين
■ رانغـون ـ ا ف ب: يدل اللقاء المرتقب الاثنين بين 
الرئيس باراك اوباما ونظيره البورمي ثين سـين على 
الدعـم الامريكـي «للربيع البورمي» كما افاد مسـؤول 
بورمي كبير في اشـارة الى مسـار اصلاحـي لا عودة 
عنه على حد قوله يقوم على قيم مشتركة مع الولايات 

المتحدة.
وفي حديث مع فرانس برس في العاصمة نايبيداو 
جدد زاو هتـاي مدير مكتب الرئيس البورمي، التاكيد 
علـى متانـة الاصلاحـات السياسـية التي بـدات بعد 
حـل النظـام العسـكري فـي اذار/مـارس 2011 رغـم 

الصعوبات التي لاقتها خلال الاشهر الاخيرة. 
«ربيعنـا  ان  الخميـس  مسـاء  المسـؤول  وصـرح 
البورمـي اكثـر متانـة مـن الربيـع العربـي»، مشـيرا 
الـى الازمات التي شـهدتها بعض الـدول العربية منذ 

ثورات 2010. 
وقـال ان «هـذا الربيـع يمثـل القيـم التـي تحملهـا 

الولايات المتحدة عبر العالم». 
ويعتبر الرئيس البورمي وهو جنرال سـابق تولى 
منصب رئيس وزراء في عهد النظام العسكري، محرك 
عملية سياسـية سـمحت بـدون اراقة دمـاء بالافراج 
عن مئـات المعتقلـين السياسـيين ووضع حـد للرقابة 
وانتخاب المعارضة اونغ سان سو تشي في البرلمان. 

وسـيكون ثين سين الاثنين اول رئيس بورمي يزور 

واشـنطن منـذ ان التقـى ني ويـن فـي 1966 الرئيس 
الامريكـي الراحل ليندون جونسـون، مجسـدا بذلك 
تحسـينا ملحوظـا فـي العلاقـات بـين البلديـن بعـد 
زيـارة اوباما الى رانغون في تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
واعرب زاو هتاي عن ارتياحه مؤكدا ان «العلاقات 
بين البلدين تحسـنت بهذه السـرعة لان ثقـة متبادلة 
بنيت في وقت قصير جدا» ورحب بما اعتبره «منعطفا 

تاريخيا». 
غيـر ان زيـارة ثـين سـين قـد تكـون معقـدة نظرا 
للانتقادات التـي تعرضت لها الحكومـة البورمية اثر 
اعمال العنف التي اسـتهدفت في 2012 مسـلمي اقلية 
الروهينجيا البدون وطن واسـفرت عن سـقوط نحو 
مئتي قتيل في حين اسـفرت احداث اخرى اسـتهدفت 
مسـلمين بورميين عن سـقوط اربعين قتيلا في وسـط 

البلاد خلال السنة الجارية. 
وقـال زاو هتـاي ان «الولايـات المتحـدة متخوفـة 
نحـو  بلادنـا  قطعتهـا  التـي  المراحـل  متانـة  بشـأن 
الديمقراطية ومن امكانية التراجع الى الوراء» مؤكدا 
ان «الرئيـس اكد شـخصيا بقوة اننا لـن نتراجع ابدا 

الى الوراء». 
ولن يكون للزيارة وقـع كبير على الصعيد الدولي 
غيـر ان الجنرال السـابق يواجه رهانـا على الصعيد 

الداخلي من خلال تاكيده ان فترة عزلة بورما قد ولت 
حقـا وانه حصل على تأييد الجيـش والعناصر الاكثر 

تشكيكا في السلطة. 
واضـاف زاو هتـاي ان «هـذه الزيارة توفر سـندا 
قويا للمسـار الاصلاحـي (...) وكذلك الى اونغ سـان 
سـو تشـي ورؤسـاء المجالـس والاحزاب السياسـية 
وقـادة الاقليـات الاتنية والمجتمـع المدني والشـعب» 
مؤكدا ان «هذا النوع من الدعم القوي سيحث الرئيس 

على المضي قدما». 
ولم تكشف تفاصيل برنامج الزيارة باستثناء قمة 
الاثنـين والخطابـين اللذين سـيلقيهما ثين سـين امام 

غرفة التجارة الامريكية وجامعة جون هوبكينز. 
غير ان المباحثات ستتناول بشكل اكيد الدعم الذي 
ينـوي اوبامـا تقديمه الى النظـام الجديـد. وقال زاو 
هتـاي «يمكن تقديم مسـاعدة كبيرة في مجالات الامن 
والقانون والتربية والصحـة وخفض الفقر»، مضيفا 

«نامل مناقشة وتنفيذ تلك المسائل». 
ويتوقـع ان يوجـه ثـين سـين ايضـا رسـائل الـى 
الكونغرس سـعيا لاقناعـه برفع اخـر العقوبات رغم 
عـدم التوصل الى اي اتفاق سـلام مع متمـردي اقلية 

الكاشين في شمال البلاد والتوترات مع المسلمين. 
الكونغـرس  يـدرك  ان  «يجـب  هتـاي  زاو  وقـال 

الصعوبات التي نواجهها في المسار الاصلاحي». 

«الربيع البورمي» يبحث عن دعم وترويج امريكيين
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نحو مائة قتيل وجريح بتفجير مسجد لاهل السنة
بتصعيد جديد للهجمات الطائفية في العراق

السيستاني ينتقد انتقال عناصر حزب العمال الى العراق 
والصدر يطالب باغلاق سفارة البحرين في بغداد

وزارة العدل المصرية: الدستور يلزم البرلمان 
باحترام رأي القضاة عند وضع قانون سلطتهم

■ بعقوبـة - ا ف ب: ارتفعـت حصيلـة التفجيـر الـذي 
اسـتهدف المصلـين فـي جامـع سـارية بمدينة بعقوبـة مركز 
محافظـة ديالـى فـي وقـت سـابق الجمعـة الـى 98 قتيـلا 

وجريحا.
وكان قـد قتـل 41 عراقيـا واصيب 57 بجروح فـي انفجار 
عبوتين ناسفتين الجمعة استهدفتا مصلين قرب مسجد سني 
وسـط بعقوبة، فيما قتل ثمانية اخرون واصيب 25 بجروح 

في هجوم استهدف مشيعين سنة في المدائن.
وجاء الهجومان غداة مقتل 12 شخصا واصابة العشرات 
بجـروح فـي هجـوم انتحـاري بحـزام ناسـف عنـد مدخل 
حسينية في كركوك (240 كلم شمال بغداد) مساء الخميس، 
وبعـد يومـين مـن مقتل 21 شـخصا فـي هجمات اسـتهدفت 

مناطق تسكنها غالبية شيعية في بغداد.
وقـال ضابـط برتبة عقيد في الشـرطة ان «عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت مصلين لدى مغادرتهم مسجد «سارية» في وسط 
بعقوبـة (60 كلم شـمال شـرق بغـداد) عقب صـلاة الجمعة 
اعقبهـا انفجار عبوة ناسـفة لدى تجمع اشـخاص في مكان 

الهجوم».
واضـاف ان «41 شـخصا قتلـوا فـي الهجـوم واصيب 57 

بجروح».
واكـد طبيب فـي مستشـفى بعقوبة العـام لفرانس برس 
الحصيلـة الجديـدة لضحايا الهجـوم بعدما كانـت حصيلة 

سابقة اشارت الى مقتل 38 شخصا واصابة 55 بجروح.
وذكـر المصـدر الطبـي ان مـن بين الجرحـى 20 فـي حالة 

خطرة، لافتا الى وجود سبعة اطفال بين مجموع الجرحى.
واغلقت قوات من الشرطة والجيش مكان الحادث ومنعت 
الاقتراب منه، كما احاطت بمستشـفى بعقوبة العام ومنعت 
الصحافيين من دخوله، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس 
في المكان. وعملت سـيارات واليات الشـرطة والجيش على 
مساعدة سيارات الاسعاف من خلال نقل بعض جثث القتلى 

والمصابين الى المستشفى.

وقـال عمر محمـد (35 عاما) الذي يعمـل باجر يومي وهو 
يقـف بالقرب من مـكان الهجوم ان «السياسـيين والحكومة 
هم من يسـتهدفوننا بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة 

وليس التنظيمات المسلحة».
وطالـب مـن جهتـه عبـاس الزيـدي (47 عامـا) الحكومة 
بـان «تضـع حـدا للمجـازر التـي تطـال الابريـاء بالعبوات 

والسيارات المفخخة يوميا».
وبالتزامـن مع هجوم بعقوبة، قتل ثمانية اشـخاص على 
الاقل واصيب 25 بجروح في تفجير اسـتهدف مشيعين سنة 

لاحد ضحايا العنف في المدائن جنوب بغداد.
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة ان «ثمانية اشـخاص 
قتلـوا واصيب 25 بجروح بانفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت 
مشـيعين لجثمان احـد ضحايا اعمال العنف وسـط المدائن» 

(25 كلم جنوب بغداد).
وتعكـس هذه الهجمـات الاحتقان الطائفـي المتصاعد في 
بلاد عاشـت بين عامي 2006 و2008 حربـا اهلية طائفية قتل 

فيها الالاف.
وكان رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي قـال الخميـس ان 
«الحقد الطائفي» هو السـبب الرئيسي لاعمال القتل اليومية 
في العراق التي حصدت منذ بداية ايار/مايو نحو 240 قتيلا 

بحسب حصيلة تعدها فرانس برس.
واسـتنكر الأزهر الشريف بشـدة التفجيرات الآثمة التي 
وقعـت اليـوم الجمعـة بالقرب من مسـجد السـارية وسـط 
ـف  بعقوبـة التابعـة لمحافظـة ديالـى بالعـراق، والـذي خلَّ

عشرات القتلى والمصابين.
هـذه  مثـل  أن  امـس  صحفـي  بيـان  فـي  الأزهـر،  وأكـد 
الاعتـداءات التي تسـتهدف إزهاق أرواح الأبرياء المسـالمين 
إنما هي عمل إرهابـي دنيء لا يمكن إقراره أو تبريره بحالٍ، 
ولا يرتضيه أي تشـريع سـماوي أو قانون أرضـي، ويتقدم 
الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، ويدعو 

للمصابين بالشفاء.

■ كربـلاء- د ب ا: انتقـدت المرجعيـة الشـيعية العليـا 
فـي العـراق بزعامة علي السيسـتاني الجمعة عدم تنسـيق 
الحكومة التركية مع نظيرتها العراقية بشـأن  الاتفاق حول 
انتقـال عناصر حـزب العمـال الكردسـتاني (بي كيـه كيه) 
«المحظور» الى الاراضي العراقية كونه يشـكل «اسـتضعافا 

للحكومة العراقية». 
وقـال الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي معتمـد المرجعيـة 
الشـيعية فـي العـراق امـام الاف المصلـين بصحـن الامـام 
الحسـين فـي كربـلاء خـلال خطبـة صـلاة الجمعـة: «تؤيد 
المرجعيـة الشـيعية العليـا فـي العـراق الحـل السـلمي بين 
عناصـر حزب العمال الكردسـتاني والحكومة التركية الذي 
يؤمـل من خلالـه الحصول على الحقوق ولكـن كان يفترض 
بالحكومة التركية فيمـا يتعلق بانتقال عناصر حزب العمال 
الكردسـتاني الـى شـمال العـراق ان تنسـق مـع الحكومـة 
العراقية وان تبرم اتفاقا معها وعلى ضوء هذا التنسيق يتم 

انتقال هذه العناصر من تركيا الى شمال العراق». 
واضـاف: «هذا الانتقـال من دون ان يكون هناك تنسـيق 
واتفـاق بين الحكومتـين التركيـة والعراقية ينافي مبدأ حق 
السـيادة للعراق علـى اراضيه ويمثل اسـتضعافا للحكومة 
العراقيـة، لان هـذا الامـر جـرى دون اتفاق ولاتنسـيق بين 

حكومة البلدين «. 
وأضاف «إن انتقال عناصر حزب العمال الكردستاني الى 

شـمال العراق مـن دون تنسـيق ينافي مبدأ احترام سـيادة 
العـراق علـى اراضيـه وعلـى الكتـل السياسـية جميعـا ان 
تعـي ان هذا الاسـتضعاف للحكومة هو بسـبب عدم توحيد 
المواقـف تجـاه القضايـا الحساسـة والمهمـة مما يـؤدي الى 
ضعف الحكومة العراقية وان ماجرى هو جرس انذار للكتل 

بضرورة توحيد مواقفها تجاه القضايا الحساسة». 
كانـت عناصر حـزب العمال الكردسـتاني انسـحبت من 
تركيا في وقت سـابق الشـهر الجـاري  في اطـار مفاوضات 
تجريها انقرة مع زعيم الحـزب عبدالله اوجلان الذي طالب 
انصـاره بوقف اطلاق النار للتوصل الى تسـوية للمشـكلة 

الكردية في تركيا. 
مـن جهتـه دعا الزعيـم الشـيعي العراقي مقتـدى الصدر 
الحكومـة العراقيـة الجمعـة إلـى غلـق مبنى سـفارة مملكة 
البحريـن في بغداد على خلفية «الاعتداء» على منزل المرجع 

الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم. 
وقـال الصدر فـي بيـان صحفي « لقـد قامت قـوات إرهابية 
بغيضة تابعة لما يسمى بالحكومة البحرينية الحالية بالاعتداء 
السافر والوقح ومداهمة منزل المرجع البحريني المجاهد الشيخ 

عيسى قاسم وهي سابقة خطيرة لن نسكت عليها «. 
وأضـاف» ندعو إلى التظاهر السـلمي للتنديد بهذا العمل 
المشـين الجبـان ونطالب بغلـق السـفارة البحرينيـة أو أي 

تمثيل أقل أو اكثر في العراق فورا وبلا تأخير». 

■ القاهـرة - أ ش أ: أكدت وزارة العدل حرصها على دعم 
استقلال القضاء والدفاع عنه، مشيرة إلى أنه لا استقرار ولا 

أمان في غياب سيادة القانون واستقلال القضاء.
وذكرت الوزارة، فى بيان لها الجمعة، أن دولة القانون لا 
يمكن أن تقوم بغير قضاء مستقل يحمى الحقوق والحريات، 
ويلتـزم بحكمه الجميـع من حكام ومحكومـين، وأن حمايته 

والدفاع عنه تقع على كل مسئول ومواطن بغير استثناء.
وأضافت الـوزارة أنها تحترم مبدأ الفصل بين السـلطات 
وضـرورة أن تكـون العلاقـة بينهـا قائمـة علـى الاحتـرام 
والتعـاون والتكاتـف، تحقيقـا لهـدف أسـمى وحرصا على 

مصلحة أعلى، غايتها الإصلاح.
ولفتـت إلى أن ما يجري على السـاحة الآن ليس إلا نتاج 
المخاشـنة في لغـة الخطـاب التي وصلـت إلى حـد التحذير 
والإنذار والتهديد، مشددة على أنها لغة مرفوضة مستهجنة 
من كل أحد ولا يصح أن تكون وسـيلة حوار بين مسـئولين لا 

ابتداء ولا انتهاء، وذلك بحسب ما ذكره البيان.
وتابـع البيـان « وزارة العـدل تدعـو الجميـع إلـى كلمـة 
سـواء، رائدهـا الحكمـة والروية للخـروج من هـذه الأزمة، 
فمـن المسـلم بـه أن الدسـتور قـد أوجـب أخـذ رأى القضاة 
فـي أي قانـون متعلق بهـم عملا بالمـادة 169 من الدسـتور، 
ولا شـك أن الدسـتور قد قصد مـن وراء ذلك اسـتطلاع رأى 

القضاة في مشـاكلهم والتعرف على حلولها من خلالهم، ولا 
يمكن أن يكون الدسـتور قد قصد مجرد اسـتيفاء أمر شكلي 
وهو ما يتنزه عنه المشـرع، ولا شـك أن السـلطة التشريعية 
تعلـم ذلك وتحـرص عليه وتقـدره، فالأمر ليـس مغالبة ولا 
اسـتقواء بالآخرين، وإنما وطن نسعى لحمايته وأمة نعمل 

على نهضتها».
وأضاف البيـان أن القاضي لابد أن يكون متجردا محايدا 
مترفعا عن الصغائر, لا شـأن له بالسياسة أو الداعين إليها، 
حتـى يطمئـن وجـدان الأمـة إلـى حكمه فـلا يطمع شـريف 
فـي حيفـه، ولا ييأس ضعيـف من عدلـه، فالسياسـة تهبط 

بالقاضي ولا يرتفع بها أبدا.
وقـال البيـان «إننـا جميعا مـن حـكام ومحكومـين أبناء 
بلـد واحد، وأصحـاب هدف واحـد ومصير مشـترك، يتعين 
علينـا جميعـا أن نضع مصلحـة مصر أولا أمـام أعيننا , وأن 
يمـد بعضنا يديـه إلى بعـض، وأن نطوى صفحة التراشـق 

والتنابذ ونمضى إلى الاتفاق والبناء».
وذكـر البيان «هـذه دعوتنـا للجميـع لعلها تكـون بداية 
الالتقـاء والاجتمـاع التـي التقـت عليهـا كلمـة وزارة العدل 
ووزارة الدولـة لشـئون المجالـس النيابيـة، ونعلـن إننـا 
وقضـاة مصر في خنـدق واحد دفاعا عن الدسـتور وحفاظا 

على استقلال القضاء».

في جمعة «العودة للميدان لخلع الاخوان» او «ثورة التصحيح»
الاف المصريين يتظاهرون للمطالبة بانتخابات رئاسة مبكرة

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

للمطالبـة  الجمعـة  المصريـين  الاف  تظاهـر 
بانتخابـات رئاسـة مبكـرة بعـد أيام مـن إطلاق 
حملة لسـحب الثقة من الرئيس محمد مرسي عبر 

توقيعات من الناخبين.
ومنـذ الإطاحـة بالرئيـس حسـني مبـارك في 
انتفاضة شـعبية عام 2011 تمـر مصر باضطراب 
سياسـي تحولـت بعـض احتجاجاته إلـى عنف 
قتل فيه أكثر من مئتي شـخص كما تشهد تدهورا 

اقتصاديا وانفلاتا أمنيا.
ويقـول قائمـون على حملـة تمرد التـي تجمع 
توقيعـات من الناخبين لإجراء انتخابات رئاسـة 

مبكـرة إنهـا جمعت أكثـر من ثلاثة ملايـين توقيع 
إلـى الآن لكـن لا يمكـن التحقـق من ذلـك. ويقول 

مؤيدون لمرسي إن الحملة بغير أساس قانوني.
وهتف أكثر من مئتي نشط شاركوا في مسيرة 
انطلقـت مـن مسـجد مصطفـى محمـود بمدينـة 

الجيزة «الشعب يريد إسقاط النظام».
وحمـل بعـض المشـاركين فـي المسـيرة التـي 
توجهت إلى ميـدان التحرير مهـد انتفاضة 2011 
لافتـة كتب عليها «انتخابات رئاسـية مبكرة» كما 
حملوا لافتـات أخرى كتب علـى إحداها «بنقولها 

بكل اللغات ارحل يا مرسي من سكات».
وانتخب مرسـي الذي ينتمي لجماعة الإخوان 
المسـلمين فـي يونيو حزيـران فـي أول انتخابات 

رئاسـية حرة في أكبر الدول العربية سـكانا لكن 
انتخابه لم ينجح في إنهاء الاضطراب السياسي 

أو الانفلات الأمني أو وقف التدهور الاقتصادي.
وتفجر انقسـام سياسـي في البلاد بعد إعلان 
دسـتوري أصـدره مرسـي فـي نوفمبـر تشـرين 
الثاني موسـعا سلطاته لكن الرئيس قال إنه أراد 

به الإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وشارك مئات في مسيرة إلى التحرير انطلقت 
من حي شبرا في شمال العاصمة ورددوا هتافات 
من بينها «لما يكون الدم..رخيص يسـقط يسـقط 

أي رئيس».
كمـا هتفوا «وحياة دمك يا شـهيد..ثورة تانية 
مـن جديد» مشـيرين إلـى أكثـر من ألـف مصري 

قتل أغلبهم في الانتفاضة التي اسـتمرت 18 يوما 
وقتل الآخرون بعدها. ويشعر مصريون كثيرون 
بالغضـب لعـدم معاقبـة المتهمـين فـي قضايا قتل 

المتظاهرين بالقاهرة ومحافظات أخرى.
وشـارك عشـرات النشـطين فـي مسـيرة إلـى 
التحريـر مـن حـي السـيدة زينـب فـي جنـوب 
العاصمة. وشارك مئات في مسيرة بالإسكندرية. 
وخلال المسيرات جمع نشطون توقيعات لسحب 

الثقة من مرسي.
«جمعـة  اليـوم  مظاهـرات  نشـطون  وسـمى 
العـودة إلـى الميـدان» فـي إشـارة إلـى مسـعى 
للإطاحة بمرسـي. وتشارك في المظاهرات أحزاب 

وجماعات سياسية.

الحكومة تشجع المصالحة مع رجال اعمال مبارك: 
المال مقابل الحرية.. وتحييدهم في المعارك الانتخابية

■ القاهـرة - ا ف ب: تتوالـى المصالحـات في 
مصر مع رجال اعمال وسياسـيين من عهد حسني 
مبـارك متهمين بالفسـاد باتوا على اسـتعداد لرد 
امـوال للدولـة مقابـل الحصـول علـى حريتهـم 
فـي وقـت تحتـاج فيـه الموازنـة العامـة الـى كل 
مليـم لتقليل العجز البالـغ قرابـة 25 مليار دولار 

اميركي.
واكدت الرئاسة المصرية انها تشجع المصالحات 
مع رجـال الاعمال، وقـال المتحدث باسـمها ايهاب 
فهمي الاسـبوع الماضـي ان «توجه الرئاسـة فيما 
يتعلـق بالمصالحـة مـع رجـال الأعمـال واضـح، 
والخطـوات الأخيـرة التي اتخذتها تحمل رسـالة 
إيجابية لرجال الأعمال لتشـجيعهم على تسـوية 
أوضاعهم وفقا للقانون، والدولة ترحب بعودتهم 

للمشاركة بقوة في دفع عجلة التنمية». 
وجـاءت تصريحات فهمـي عقب تسـوية تمت 
بين مصلحة الضرائب واسـرة سـاويرس، تقضي 
بان تسـدد احدى شـركاتها (اوراسـكوم للانشاء 
والصناعة) ضرائب قيمتها 7،1 مليار جنيه مصري 
(اكثـر قليلا مـن مليار دولار) على خمس سـنوات 

من بينها 2,5 مليار جنيه تسدد على الفور. 
واوفد الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة 
الاخوان المسلمين مندوبا عنه الى المطار لاستقبال 
اسـرة سـاويرس لدى عودتهـا الى البـلاد اخيرا 

عقب ابرام هذا الاتفاق. 
وتم التصالح كذلك مع وزير التجارة والصناعة 

في آخر حكومة في عهد مبارك رشـيد محمد رشيد 
الذي سدد 15 مليون دولار واعلنت النيابة العامة 
رفع اسـمه مـن على قوائـم ترقب الوصـول (التي 

تضم المطلوبين للعدالة). 
وتجري حاليـا مفاوضات بشـأن صفقة اخرى 
كبيرة مع رجل الاعمال حسـين سـالم الذي يصفه 
الكثيرون بأنه كان مدير اعمال مبارك والذي صدر 
حكـم غيابـي بحبسـه 15 عاما لاتهامات بالفسـاد 

المالي. 
واعلنـت النيابـة العامـة فـي بيان رسـمي قبل 
اسبوعين ان حسين سالم، الذي يحمل الجنسيتين 
المصريـة والاسـبانية والمقيـم فـي اسـبانيا منـذ 
اسـقاط مبـارك فـي شـباط/فبراير 2011، تقـدم 
الملاحقـات  ووقـف  وضعـه  لتسـوية  بعـرض 
القضائية ضده مقابل تنازله وجميع افراد اسرته 
عـن 75 ٪ من ممتلكاتهـم واموالهم في مصر و55 

٪ من ممتلكاتهم واموالهم في الخارج. 
وقالت النيابة انها ما زالت تتفاوض مع محامي 
حسـين سـالم لتشـمل التسـوية تنـازل شـركائه 
الاجانب السـابقين في شـركة شـرق المتوسط عن 
مقاضـاة مصر بسـبب فسـخها، بعد ثـورة كانون 
الثاني/ينايـر 2011،عقـدا مبرما مع هذه الشـركة 

لتصدير الغاز الى اسرائيل. 
وفـي تصريحـات صحفيـة اخيرة، قـدر طارق 
عبد العزيـز محامي سـالم ثروة موكلـه بنحو 11 

مليار جنيه، أي ما يقرب من 1,6 مليار دولار. 

مرسـوم  بموجـب  التسـويات  هـذه  وتجـري 
اصدره المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في 
مصر خلال فترة انتقالية سـبقت انتخاب مرسي، 
مطلـع العـام 2012 يقضـي بامكانيـة التصالح في 
قضايا الفساد المالي ما لم يكن «حكما نهائيا باتا»، 
اي لا يمكـن الطعـن عليه بأي صـورة، صدر بحق 

المتهمين. 
ويـرى خبـراء اقتصاديـون ان المصالحات مع 
رجـال الاعمـال تسـتهدف الحصـول علـى اموال 
تسـاعد الحكومـة المصريـة مـن مواجهـة الازمـة 

الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. 
وقـال الخبيـر فـي مركـز الاهـرام للدراسـات 
السياسـية احمد السـيد النجار لفرانس برس ان 
نظام الرئيس مرسـي يريد «جمع اموال» تساعده 
فـي الازمـة الاقتصادية الراهنة التـي لا تجد حتى 

الان مخرجا منها الا بالاقتراض. 
واضاف ان «الصفقة التـي عقدتها الحكومة مع 
اسـرة ساويرس حصلت بموجبها على الفور على 
2,5 مليـار جنيه وهو ما يكاد يغطـي بندا هاما في 
الموازنة العامـة للدولة هو بند معاشـات الضمان 
الاجتماعـي (التي تحصل عليها الاسـر التي ليس 
لهـا اي دخل) التي تبلـغ كلفتها الاجمالية 3, مليار 

جنيه». 
الا ان النجـار لا يسـتبعد ان يكـون هنـاك بعد 
سياسـي لهـذه المصالحـات ويقـول ان «الاخوان 
يتصـورون ان رجال اعمـال مبارك هـم القادرون 

على تمويل حملات انتخابيـة ضدهم بالتالي فإن 
فكرة تحييدهم واردة جدا». 

وفي مواجهة انتقادات متزايدة لهذه المصالحات 
التـي تتم مع المتهمين بالفسـاد يقـول عبد الحافظ 
الصاوي عضـو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية 
والعدالـة المنبثـق عن جماعـة الاخوان المسـلمين 
«طالمـا المصالحة لا تضيـع اموال الدولـة وتتم في 

اطار القانون» فهي مقبولة. 
ويضيف «لدينا معدلات بطالة وصلت الى اكثر 
مـن 13 ٪ وعجز فـي الموازنة العامـة وفي ميزان 
المدفوعـات فهـل مـن مصلحتنا ان يسـتمر الركود 
لسـنوات طويلة ام من صالحنا ان يتم تصالح في 

اطار القانون ليستفيد الاقتصاد». 
ويعتقد رئيس المركز العربي لاسـتقلال القضاء 
المحامـي لـدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ناصـر 
امين ان «هناك ارادة سياسـية للتصالح مع رجال 
الاعمال المنتمين للنظام السـابق مـن اجل ابقائهم 
فـي مصـر والعمل علـى اقناعهـم بالاسـتمرار في 

العمل». 
ويضيف «يمكـن ان تتم مصالحـات مع الجميع 
باسـتثناء مبارك ونجليه لان التصالح مع اسـرة 

الرئيس السابق كلفتها السياسية كبيرة». 
ويؤكد امين ان احكام البراءة التي حصل عليها 
عدد من رموز النظام السابق اخيرا «ليست احكاما 
سياسية بل هي احكام تسـتند الى القانون» كون 

الادلة ضعيفة في معظم هذه القضايا. 

مصدر امني توقع الافراج عنهم مساء الجمعة

«حماس» تدعو القاهرة إلى سرعة فتح معبر رفح
بعد قيام قوات الامن باغلاقه لحين اطلاق الجنود

■ غزة - يو بي اي: دعت حركة «حماس»، 
الجمعـة، السـلطات المصرية إلى سـرعة فتح 
معبـر رفح البـري جنـوب قطاع غـزة في كلا 

الإتجاهين، بعد أن تم إغلاقه صباحاً.
فـي  السياسـية  القيـادة  عضـو  وقـال 
صفحتـه  عبـر  الزهـار،  محمـود  «حمـاس»، 
على «فيسـبوك»، إن «مصـر مطالبة بالتدخل 
المسـافرين  مئـات  معانـاة  لإنهـاء  العاجـل 
الفلسـطينيين العالقين علـى معبر رفح البري 

في كلا الإتجاهين بشكل فوري».
وأغلق العشرات من عناصر الأمن المصري 
في وقت سابق اليوم، معبر رفح الحدودي مع 
قطاع غزة، احتجاجاً على اسـتمرار اختطاف 
4 مـن زملائهـم كانوا ضمـن مجموعـة مؤلفة 
مـن 7 عسـكريين كانـوا اختُطفـوا فجـر أمس 

الخميس.

لكن قـوات الأمـن المصرية سـمحت بمرور 
الحالات الطارئة فقط عبر المعبر.

وقال مصدر مصري مطلع بشـمال سيناء، 
غـزة  وقطـاع  مصـر  بـين  التنقـل  حركـة  إن 
تتواصل بشـكل ضعيف للغاية، بحيث باتت 
تقتصـر على الحـالات الطارئـة والعاجلة من 

مرضى وسيارات الإسعاف.
الأمـن  مـن  وعناصـر  جنـود  أن  وأضـاف 
بالمعبر، يتبعون لمصلحة أمن المواني (المرافئ) 
قامـوا بإغلاقـه احتجاجاً على عـدم تحرير 4 
من زملائهم كانوا ضمن 7 عسكريين اختُطفوا 

فجر أمس الخميس، على يد مجهولين.
أمنيـة بمحافظـة شـمال  وكانـت مصـادر 
سـيناء المصرية أكدت أن مسـلحين مجهولين 
اختطفـوا فـي السـاعات الأولـى مـن صباح 
أمـس الخميـس، 7 مجندين مصريـين، بينهم 

4 تابعـين لمصلحة أمـن الموانئ ممـن يعملون 
بميناء رفح البري، بالقرب من مدينة العريش 
مركز المحافظة، وهـو الأمر الذي أدانته حركة 

«حماس» وحكومتها بغزة.
أمنـى  مصـدر  صـرح  اخـرى  جهـة  مـن 
مصـري كبيـر بأن  هنـاك تقدمـا ملحوظا فى 
التفاوض  بشـأن الافراج عن أفراد الشـرطة 

والجيش السبعة المخطوفين في سيناء. 
وقـال المصـدر ان المفاوضـات تجرى  بـين 
الاجهـزة الامنيـة فـى سـيناء بالتنسـيق مع 
مسـاعدين  دخـول  ومـع  القبائـل  مشـايخ 
مرسـى فى  محمـد  للرئيـس  ومستشـارين 
التفـاوض، «ومـع الاسـتجابة لمطالـب أهالى 

المعتقلين». 
وأضـاف المصـدر أن التفاوض «قارب على 
الانتهـاء ومـن المرجـح ان يتـم الافـراج عـن 

السـبعة المخطوفين مسـاء اليوم الجمعة بعد 
الاتفـاق مـع اهالـى السـجناء علـى تسـوية 
موقـف السـجناء مـن ابنـاء سـيناء وتقديم 

ضمانات معينة ترضى اهالى المعتقلين». 
كان أهالي المعتقلين طالبوا بنقل السجناء 
مـن أبناء سـيناء من سـجن طرة الى سـجن 
العقـرب وتجميع السـجناء السـيناويين فى 
سـجن واحد وذلـك بعد تكـرار الشـكوى من 
سـوء المعاملة والتعذيب الـذى كان يتعرض 
له أبناء سـيناء فى سـجن طرة ممـا أدى الى 
فقد أحدهم حاسـة البصر وهو الامر الذى زاد 

الامور تعقيدا. 
يشـار إلـى أن الاهالـي قامـوا باختطـاف 
الجنـود ردا علـى عدم تنفيـذ مطالبهم  بعدما 
تلقوا  وعـودا كثيرة بتحقيقها من مسـؤولين 

بارزين خلال زيارتهم لسيناء. 

الاف المصريين يتظاهرون في القاهرة الجمعة

رجل امن فلسطيني عند الحدود المصرية الفلسطينية الجمعة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
للعـين  وجليـة  بـارزة  محاولـة  فـي 
لإضفاء الدراما على المستجدات الأخيرة 
الإسـرائيلية،  السـورية  الحـدود  علـى 
وبعـد مرور يوم علـى تهديد أقطاب دولة 
الاحتـلال بشـن هجوم عسـكري شـامل 
على بلاد الشـام وإسـقاط نظام الرئيس 
السوري، د. بشار الأسد، اختارت أوسع 
الصحف العبرية انتشـارا في إسـرائيل، 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، 
أنْ تُعنـون صفحتها الرئيسـية وبالبنط 
وكالـة  مديـر  وصـول  بنبـأ  العريـض 
 ،(CIA) المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة
جـون بيرنـن، إلـى الدولـة العبريـة في 
أبيـب  تـل  حـكام  لإقنـاع  سـريةٍ  زيـارة 
بعـدم توجيه ضربة عسـكرية لسـورية 
لوحدهـم، كما قالـت المصادر السياسـية 
والأمنية الإسرائيلية للصحيفة العبرية.

وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن بيرنن، 
حوالـي  قبـل  منصبـه  فـي  عُـين  الـذي 
الشـهرين، يقـوم بـأول زيـارة لـه لتـل 
أبيـب، لافتـةً إلـى أنـه عقـد سلسـلة من 
الاجتماعـات وفـي مقدمتهـا مـع رئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
ووزيـر الأمـن، الجنـرال فـي الاحتيـاط 
قائـد  ومـع  يعالـون،  (بوغـي)  موشـيه 
هيئـة الأركان العامـة لجيـش الاحتلال، 
الجنرال بينـي غانتس، وأكـدت المصادر 
عينها على أن رئيس السي.أي.إي وصل 
إلى إسرائيل كضيف على رئيس الموساد 
(الاستخبارات الخارجية)، تامير باردو، 
الـذي رافقـه فـي كل الاجتماعـات التـي 

عقدها مع صناع القرار في تل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها 
بأنهـا عالية المسـتوى قولهـا إن الزيارة 
علـى  وجـاءت  للغايـة،  مفاجئـة  كانـت 
خلفيـة تهديدات الأمـين العام لحزب الله 

اللبناني، الشيخ حسن نصر الله، بتقديم 
العون للمقاومة المسـلحة السورية لفتح 
جبهـة جديـدة ضد إسـرائيل مـن هضبة 
المحتلـة،  السـورية  العربيـة  الجـولان 
لافتـةً إلـى أن الإدارة الأمريكيـة تخشـى 
من تـردي الأوضاع إلى الحضيض، الأمر 
الذي سـيؤدي، بحسـبها، لانـدلاع حرب 
إقليميـة طاحنة في المنطقة، على حد قول 

المصادر عينها.
بحسـب  جـاءت،  الزيـارة  أن  كمـا 
الأمـل  خيبـة  خلفيـة  علـى  الصحيفـة، 
الإسـرائيلية من عجـز الإدارة الأمريكية 
فـي وقـف الحـرب الأهليـة الدائـرة فـي 

سورية.
الهـدف  إن  قائلـةً  المصـادر  وسـاقت 
التنسـيق  هـو  الزيـارة  مـن  الرئيسـي 
والتعـاون بـين واشـنطن وتـل أبيب في 
كل ما يتعلق بالخطوات المستقبلية ومنع 
إسـرائيل أيضًا من تنفيذ عملية عسكرية 
ضد سـورية لوحدها، كمـا أكدت المصادر 
فـي تل أبيـب، التـي أضافت أن الرسـالة 
التـي تلقاهـا رئيـس الـس.أي.إي كانت 
مكتوفـة  تقـف  لـن  العبريـة  الدولـة  أن 
الأيـدي عسـكريًا علـى خلفيـة مواصلـة 
اللبنانـي  اللـه  حـزب  تزويـد  دمشـق 
بالأسـلحة والعتـاد العسـكري المتطور. 
كمـا أوضحـت المصـادر أن بيرنـن ناقش 
أيضًا مع المسـؤولين الإسـرائيليين الملف 
النووي الإيراني، وتحديدًا الخط الأحمر 
الذي وضعه رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهو في الأمم المتحدة في شـهر أيلول 
(سبتمبر) من العام الماضي خلال خطابه 

أمام الجمعية العمومية.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر مقربة 
مـن نتنياهـو قولهـا إن إسـرائيل تحُـث 
واشـنطن على الإعلان عن فشـل المسـار 
الدبلوماسـي فـي حـل الأزمة مـع إيران، 
وتهديـد الجمهوريـة الإسـلامية بالخيار 
العسكري لوقف برنامجها النووي، على 

حد تعبيرها.

وفـي سـياق متصل، نقلـت «هآرتس» 
العبريـة عـن النائـب من حـزب (ليكود) 
تسـاحي هنغبي، عضو لجنـة الخارجية 
والأمـن التابعـة للكنيسـت، قولـه أمس 
الجمعـة إنـه يأمـل أنْ يـدرك الـروس أن 
اسـتمرار تزويـد أكثـر منطقـة متفجـرة 
وحساسـة علـى سـطح الكـرة الأرضيـة 
بالصواريـخ ليـس حـلاً، وبحسـبه فإن 
لصالـح  لديهـا  مـا  بـكل  تقامـر  روسـيا 
الرئيس السوري بشـار الأسد، بدون أن 

يكون السبب واضحا،على حد تعبيره.
وفـي لقـاء مـع الإذاعـة الإسـرائيلية 
الرسـمية باللغة العبرية (ريشيت بيت) 
قـال النائـب هنغبـي إن الدولـة العبرية 
الصـراع  فـي  بالتـورط  معنيـة  ليسـت 
الداخلي في سـورية، وجاء هذا الحديث 
على خلفية ما نشرته صحيفة «نيويورك 
مصـادر  عـن  نقـلاً  الأمريكيـة،  تايمـز» 
أمريكيـة رفيعـة المسـتوى والتـي قالـت 
أمـس الجمعـة للصحيفـة إن أن روسـيا 
قامت بتزويد سورية بصورايخ متطورة 

مضادة للسفن.
ووفـق المصـادر نفسـها فـإن الحديث 
عن صورايخ من طراز (ياخونت) والتي 
سبق وأن تم تزويد سورية بنماذج قديمة 
منها، بيد أن الصواريخ المتطورة تحتوي 
على رادار متطور يرفع من مسـتوى أداء 
الصـاروخ، وقادر على عرقلة أي محاولة 

لفرض حصار بحري على سورية.
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
شـحنة  إن  قولهمـا  رفيعـين  أمريكيـين 
علـى  تشـتمل  الجديـدة  الصواريـخ 
صواريـخ ذات أنظمـة توجيـه متطـورة 
جـدا أكثـر بكثير مـن تلك التـي تم تزويد 
سـورية بها في السابق. وعلقت صحيفة 
مـن  النبـأ  اقتبسـت  التـي  «هآرتـس» 
هـذه  إن  بقولهـا  الأمريكيـة  الصحيفـة 
الصواريـخ، وخلافًا لصواريخ (سـكاد) 
أو صواريخ (أرض ـ أرض) بعيدة المدى، 
فـإن صـاروخ (ياخونت) يتيـح للجيش 

العربي السـوري العمل ضـد أي محاولة 
دوليـة محتملـة لفـرض حصـار بحـري 
على سـورية لدعـم المعارضـة، كما يردع 
القـوات الأجنبيـة مـن محاولـة تزويـد 
البحـر.  طريـق  عـن  للمعارضـة  العتـاد 
ولفتـت الصحيفة إلى أن سـورية سـبق 
وأنْ طلبت من روسيا تزويدها بصواريخ 
(ياخونـت) المضـادة للسـفن فـي العـام 
2007، وحصلت علـى بطارية الصواريخ 
الأولى فـي مطلـع العام 2011. وأشـارت 
إلـى أن سـورية طلبـت بدايـة تزويدهـا 
بـ72 صاروخـا و 36 منصة إطلاق وعتاد 

مساند.
بطاريـة  كل  أن  إلـى  أشـارت  كمـا 
صواريـخ  علـى  تشـتمل  (ياخونـت) 
ومركبـة  صواريـخ   3 لإطـلاق  ومنصـة 
تحكـم، وبالتالـي فـإن كونهـا متحركـة 
يجعل من الصعب استهدافها. ويستخدم 
السـفن  لتدميـر  الروسـي  الصـاروخ 
البحريـة في ظروف عمليات التشـويش 
المعاديـة. الالكترونيـة  اللاسـلكية 

ومـن مميزات الصـاروخ: مـدى الإطلاق 
التامـة  الذاتيـة  الأفـق،  وراء  مـا  إلـى 
وانـس)،  (أطلـق  القتالـي  للاسـتخدام 
تغيير ارتفـاع التحليق من المنخفض إلى 
العالي ثم إلى المنخفض، إمكانية الإطلاق 
من على شـتى الوسـائل بما فيها السـفن 
بكافـة أنواعهـا والغواصـات والمنصـات 
الراضيـة والطائرات، صعوبة اكتشـافه 
مـن قبـل الـرادارات الحديثة، ومـن أهم 
صفات الصاروخ هي سـرعته التي تفوق 
سـرعة الصوت بمقـدار 2.6 مرة مما يقلل 
من تعرضـه للاعتراض والتدمير من قبل 

وسائل الدفاع الجوي الحديثة.
ويزود هذا الصـاروخ البالغ وزنه ثلاثة 
أطنـان بـرأس راداري يوجـه ذاتيًـا يـزن 
200 ـ 300 كغـم، وبوسـع الصـاروخ تدمير 
الطـرادات الحديثة على مدى يصل إلى 300 
كيلومتـر، أما عـدة صواريخ من هـذا النوع 

فبوسعها تدمير حاملة طائرات بكاملها.

مدير CIA يزور إسرائيل سراً وبشكل مفاجئ 
ويجتمع إلى نتنياهو ويعلون وغانتس بهدف ثني صناع القرار 

في تل أبيب عن مهاجمة سورية دون التنسيق مع واشنطن

■ موســكو ـ ا ف ب: دعــا الامــين العام للامم 
المتحــدة بان كيمــون ووزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف الجمعة الى تنظيم مؤتمر دولي 
حول ســورية بأســرع ما يمكن لحقن الدماء فيما 

تجري جهود دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد.
جنــوب  سوتشــي  بمدينــة  مباحثــات  واثــر 
روســيا على البحر الاسود، دعا بان كيمون ايضا 
السلطات الســورية للســماح لفريق خبراء الامم 
المتحــدة بدخول البلاد بهدف التثبت من اتهامات 
باســتخدام الســلاح الكيميائي فــي المعارك بين 

المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.
واكد لافروف من جهته ان تنظيم مؤتمر دولي 

حول سوريا «يجب ان يتم باسرع ما يمكن».
واضــاف «الان من المهم معرفة من سيشــارك 
فيه من الجانب الســوري والا فلن يحصل شيء. 
كمــا انه مــن الــلازم الاتفــاق علــى الــدول التي 

ستشارك فيه».
لكــن لافروف قــال انه مــن المبكر جــدا تحديد 
موعد لهذا المؤتمــر الذي يمكن ان يعقد في جنيف 
علــى غــرار ذلك الذي عقــد في حزيــران (يونيو) 

.2012
ومضــى بــان في الاتجــاه ذاته مؤكــدا ان هذا 
المؤتمــر يجــب ان يعقــد «باســرع ما يمكــن» لان 

«التوقعــات كبيــرة». ومــن المقــرر ان يلتقــي بان 
لاحقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومــن المفتــرض ان يشــارك اعضاء فــي نظام 
الرئيس الســوري بشــار الاســد ومــن المعارضة 
الســورية في المؤتمر، وهو مــا يبدو صعبا بحيث 
ان بعض مجموعات المعارضــة ترفض الاعتراف 

بالاسد محاورا في المفاوضات.
وتطالب موســكو من جانب اخر بان تتم دعوة 
ايران والســعودية الى هــذا المؤتمــر باعتبارهما 
دولتان اساسيتان لم تشاركا في مؤتمر حزيران 

يونيو 2012.
وتاتــي محادثــات بان كي مون في سوتشــي 
على خلفية نشــاط دبلوماسي كثيف في محاولة 
لوقــف النزاع الــذي اوقع اكثر مــن 94 الف قتيل 
بحســب المرصد السوري لحقوق الانسان والذي 

تسبب بنزوح كبير للاجئين.
وقــد طالــب الرئيس الامريكــي بــاراك اوباما 
ورئيــس الــوزراء التركي رجــب طيــب اردوغان 
خــلال لقائهمــا الخميس فــي واشــنطن بتنحي 

الرئيس السوري.
مــن جانب اخــر قــال بــان كيمــون ان خبراء 
الامم المتحدة «على اســتعداد للتوجه الى مواقع» 
بســورية يشــتبه في اســتخدام ســلاح كيميائي 

فيها مكررا دعواته لنظام دمشق بالسماح لهؤلاء 
الخبراء بالتحقيق.

مــن جانب اخر قال لافروف انــه «لا يفهم» كل 
الاحتجاجات على بيع اســلحة روسية للسلطات 

السورية.
وشــدد «نحــن لا نخفــي اننــا نــزود ســورية 
باســلحة دفاعيــة بموجــب عقــود موقعــة دون 

انتهاك الاتفاقيات الدولية».
واوضح «نحن نزود ســورية اساسا باسلحة 
دفاعية على صلة بانظمــة دفاع جوي وهو امر لا 

يؤثر البتة على القوات المنتشرة في المنطقة».
وكانت روســيا اكدت نهاية الاســبوع الماضي 
بعد ايام مــن الهجمات الاســرائيلية الدامية على 
مواقع قرب دمشــق انها بصدد «وضع اللمسات 
الاخيــرة» علــى صفقــة لتســليم ســورية انظمة 
ارض-جــو متطــورة اس-300 المعادلــة لنظــام 

باتريوت الامريكي.
وزار رئيــس وزراء اســرائيل بنيامــين نتنياهو 
الثلاثاء روســيا حيث اجتمع ببوتين في مســعى 
لثني موســكو عن تســليم هذه الاســلحة لدمشق 
ما من شأنه ان يجعل اي تدخل جوي في المنطقة 

بالغ الصعوبة.
«تصعيــد»  الاربعــاء  المتحــدة  الامم  ودانــت 

الهجمات من قبل نظام دمشق في النزاع السوري 
في قرار غير ملزم يكتسي طابعا رمزيا. وعارضت 
روســيا القرار معتبرة انه «منحاز» ومن شانه ان 
يهدد الجهود الامريكية - الروسية لتنظيم مؤتمر 

دولي حول سورية.
الى ذلــك أعلــن الكرملين الروســي الجمعة أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 
البريطانــي دافيــد كاميــرون بحثا خــلال مكالمة 
هاتفيــة، الأزمة الســورية، واتفقا علــى مواصلة 
التشــاور إلى حين انعقاد قمــة مجموعة الثماني 

في حزيران (يونيو) المقبل.
ونقلــت وســائل إعــلام روســية عــن الناطق 
باســم الرئيس الروســي دميتري بيســكوف أن 
بوتين وكاميرون اتفقا فــي مكالمة هاتفية بينهما 
علــى مواصلــة الحوار حــول أزمة ســورية حتى 
قمة مجموعــة الثماني التي ســتعقد في حزيران 

(يونيو) المقبل في إيرلندا.
وقال بيســكوف إن بوتين أبلــغ كاميرون على 
نتائج المحادثات الأخيــرة التي أجراها مع رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو في مدينة 
سوتشــي، بينما أطلعــه الزعيــم البريطاني على 
فحوى اتصالاتــه الأخيرة مــع الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما.

بوتين وكاميرون يتفقان على مواصلة الحوار حول أزمة سورية

الامم المتحدة وروسيا تدعوان الى تنظيم مؤتمر حول سورية في اسرع وقت
لافروف: الأسلحة الروسية لسورية لا تضر بميزان القوى في المنطقة

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنوب روسيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـف التقريـر السـنوي الصـادر عـن 
مكتب وزارة الجبهة الداخلية الإسـرائيلية 
لعام 2012، عن عدم جاهزية الدولة العبرية 
أمام تهديدات غير تقليدية، في الوقت الذي 
يتزايد فيه الحديث عن الأسلحة الكيميائية 
السـورية ومواصلة الجمهورية الإسلامية 
النـووي،  برنامجهـا  تطويـر  الإيرانيـة 
وتلويح أقطاب دولة الاحتلال بشن هجوم 

عسكري عليه لتدميره.
وأوضـح التقريـر الـذي نشـره الموقـع 
الإخباري العبـري (القناة السـابعة) على 
جاهزيـة  أن  الجمعـة،  صبـاح  الشـبكة، 
لمواجهـة  والسـلطات  الحكوميـة  المكاتـب 
أو  جـدا  متدنيـة  تقليديـة  غيـر  تهديـدات 
هـذا  أن  إلـى  التقريـر  ولفـت  متوسـطة. 
الضعف في مسـتوى الاسـتعداد، يأتي في 
ظـل أن احتمالية اسـتعمال جهـات معادية 
لإسـرائيل أسـلحة كيميائيـة غيـر تقليدية 
بات اليوم عاليا جدا. وحسـب التقرير فإن 
تدني مستوى الجاهزية يتركز في الأساس 
فـي نقـص الكمامـات الواقية، حيـث أن 60 
بالمئـة من الإسـرائيليين فقط مـن يمتلكون 

كمامات واقية.
الاحتيـاط  مخـزون  أن  التقريـر  وأفـاد 
للكمامـات الواقية فارغ تماما، بسـبب عدم 

تخصيـص ميزانية كافية، إلى جانب نقص 
إضافي في الكمامات الواقية التجارية التي 
تبـاع في المحال، ويتركز النقص في أوسـط 

المتدينين المتزمتين جدا (حريديم).
ويعتقد خبراء عسـكريون إسرائيليون 
أن اسـتهداف المنشـآت النوويـة الإيرانيـة 
أكثـر تعقيـدا مـن قصـف المفاعـل النـووي 
النـووي  والمفاعـل   ،1981 عـام  العراقـي 
السـوري فـي دير الـزور عـام 2007، حيث 
الإيرانيـة  النوويـة  المنشـآت  مهاجمـة  أن 
تتطلب قصف 4 أهداف على الأقل في الوقت 
نفسـه، بالإضافة إلى غيـاب عامل المفاجأة 
مـن قِـبـل إيـران. عـلاوة على ذلـك، جدير 
بالذكـر أن تقريـرا أصـدره مراقـب الدولـة 
العبرية، يوسـف شـابيرا، ذكـر أن أكثر من 
700 ألـف مواطن إسـرائيلي لا تتوفر لديهم 
ملاجـئ خاصة، كمـا لا توجد في إسـرائيل 
ملاجئ لحماية المعاقين وذوي الاحتياجات 
الخاصـة، فيما تعاني الملاجئ الإسـرائيلية 
الخاصـة،  والــ20000  الــ9600،  العامـة 
لبنـان  حـرب  منـذ  متواصـل  إهمـال  مـن 
الثانيـة، فيمـا أعلنـت بلديـة تل أبيـب أنها 
بصـدد تحويل عـدد من مواقف السـيارات 
تحـت الأرض إلـى ملاجـئ عامـة فـي حال 
الطوارئ. وفي مـا يتعلق بالأقنعة الواقية، 
فبالرغـم مـن التوقعـات الإسـرائيلية بان 
أي هجمـات صاروخيـة لن تشـمل أسـلحة 
غيـر تقليديـة: بيولوجيـة أو كيماويـة، إلا 
أن تزويـد المواطنـين بتلـك الأقنعة يمنحهم 
شـعورا بالأمـان، غيـر أن 4.2 مليـون قناع 

التـي تم توزيعهـا حتى الآن علـى 53 بالمئة 
من سـكان إسـرائيل، تؤشـر علـى النقص 
الحاد فـي الأقنعـة المتوفـرة، والتـي تكفي 
لـ60 بالمئة فقط من سكان إسرائيل. وتشير 
التقاريـر الإسـرائيلية إلـى نقص فـي عدد 
أفراد الشـرطة في حالة الطـوارئ، والذين 
يتوجب عليهم العمـل مع الجيش والحفاظ 
على محاور السـير متاحة أمام حركة مرور 
قـوات الجيـش أثنـاء تنقلهـا، والتصـدي 
لمظاهـرات واحتجاجـات مـن قبـل العـرب 
الحـرب،  ضـد  الإسـرائيليين  والمواطنـين 
فيمـا تبدو أجهـزة الإطفاء غير قـادرة على 
الاستجابة لحرائق قد تندلع في وقت واحد 

وفي أماكن عدة.
وأشـارت تقارير متفرقة خلال الأسابيع 
مبانـي  معظـم  أن  إلـى  الماضيـة  القليلـة 
المستشفيات الإسرائيلية غير محصنة ضد 
الصواريـخ، وأن العمل علـى تحصينها لن 
ينتهـي قبل حلول عـام 2015، حيث أوصت 
تلك التقارير ببناء مواقف سـيارات أسـفل 
المستشـفيات بحيـث يمكن تحويلهـا لاحقا 

إلى مستشفيات طوارئ.
وبالرغـم مـن العديد مـن التمارين التي 
أجريـت خلال الأشـهر الماضية علـى تعزيز 
الوضـع  فـإن  الداخليـة،  الجبهـة  حمايـة 
العسـكرية  المصـار  بحسـب  مقلقـا،  زال  لا 
الإسـرائيلية عينهـا، والتي تعتقـد أن عدم 
جاهزيـة الجبهـة الداخلية سيشـكل عاملا 
أساسيا في إجبار صناع القرار الإسرائيليين 
علـى تأجيل موعد ضرب إيران، لاسـيما أن 

الصدمـة مـن حـرب لبنـان الثانيـة لا تزال 
حاضرة في أذهان الإسرائيليين، فضلا عن 
التكلفـة الكبيرة التي سـيتكبدها الاقتصاد 
الإسـرائيلي المترنـح، والبالغـة يوميا 373 

مليون دولار.
على صلة بما سـلف، أفاد موقع صحيفة 
الإنترنـت  علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الجمعة أن شـلومو بوحبـوط رئيس مركز 
ورئيـس  الإسـرائيلية  المحليـة  السـلطات 
بلديـة معلـوت، الواقعة في الشـمال، حذر 
من خلال رسـالة عاجلة أرسـلها إلى رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
بثتهـا إذاعة الجيـش، صبـاح الجمعة، من 
عـدم جاهزيـة الجبهـة الداخليـة لمواجهـة 

حالة حرب محتملة.
وطلب بوحبوط في رسالته من نتنياهو 
عقـد اجتماع عاجل لمناقشـته في الموضوع، 
ومطالبتـه بتعيـين لجنـة عمل مـن موظفي 
فـي  القصـور  لمعالجـة  المحليـة  السـلطات 
الجبهـة الداخلية، كما سـيتناول الاجتماع 
الكمامـات  النقـص الشـديد فـي  موضـوع 
الواقيـة وأهليتها لخدمـة الجمهور من كبار 
السـن والأطفـال. ونقلـت إذاعـة الجيـش 
الإسـرائيلي عن بوحبوط قوله: لقد انهينا 
عـام كانـت تحـوم حولـه ريـاح الحـرب، 
وأنـا لا أريد أن أطرح أسـئلة، فقـط أريد أن 
نتعلـم الـدروس والعبـر المسـتخلصة مـن 
حـرب لبنان الثانية، وفحص مدى جاهزية 
الجبهـة الداخلية واسـتعداداتها، على حد 

تعبيره.

تقرير رسمي إسرائيلي يؤكد عدم جاهزية الدولة العبرية 
داخليا لمواجهة التهديدات غير التقليدية ونصف السكان 

لا يمتلكون أقنعة واقية والملاجئ غير مناسبة

■ واشـنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا يـوم الخميس انـه يحتفـظ بحق اللجـوء لكل 
من الخيارات الدبلوماسـية والعسـكرية للضغط على 
الرئيس السـوري بشار الأسد لكنه أصر على أن تحرك 
الولايـات المتحـدة منفردة لـن يكون كافيـا لحل الأزمة 

السورية.
وأبـدى أوبامـا الـذي يتبني نهجـا حذرا أملـه أثناء 
مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع رئيـس الـوزراء التركي 
طيب أردوغان في أن تنجح الولايات المتحدة وروسـيا 
في ترتيب مؤتمر دولي للسـلام في سـورية بالرغم من 

وجود علامات على عقبات متزايدة.
وكان مـن المتوقـع ان يضغـط اردوغان علـى أوباما 
حتـى ولو بشـكل غير علنـي لاتخاذ موقـف أكثر حزما 
بشـأن سـورية خلال زيارته لواشـنطن هذا الأسـبوع 
بعـد أيام مـن انفجار سـيارات ملغومة في بلـدة تركية 

حدودية في اسوأ امتداد للعنف حتى الآن.
لكن أوباما الذي يرفض تسليح المعارضة في سورية 
أو أن تصبح بلاده متورطة عسكريا في الصراع لم يشر 
إلى أي انخراط أعمق في الأزمة السورية أثناء ظهوره 
فـي البيـت الأبيض حيـث سـعى الزعيمان إلـى إظهار 

أنهما جبهة موحدة.
وقال أوباما «ما يتعين علينا عمله هو ممارسة ضغط 

دولي مستمر.»
وأكـد الزعيمـان ضرورة دفـع الحكومـة والمعارضة 
السـوريتين إلـى طاولـة التفـاوض بعـد قتال اسـتمر 
أكثـر مـن عامين أسـفر عن سـقوط ما يزيد عـن 80 ألف 
قتيـل ويهدد بزعزعة الاسـتقرار في الشـرق الأوسـط 

المضطرب.
لكن إصرار روسيا يوم الخميس على مشاركة إيران 
- عـدو الولايـات المتحـدة والمؤيـدة للأسـد - فـي أي 
محادثات دولية بشأن سورية قد يزيد الجهود لترتيب 

المؤتمر تعقيدا.
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافروف 
إن إيـران يجب أن يكـون لها دور في المؤتمـر لكن دولا 
غربية تسـعى لتقليص عدد المشـاركين وربما التحديد 

المسبق لنتائج المحادثات.
وتسببت التصريحات المتضاربة من روسيا والغرب 
بشـأن مشـاركة إيران في الاجتماع المحتمـل في زيادة 
الخلافـات مما ينـذر بإجهـاض المؤتمر الـذي اقترحته 

موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي.
وأشار اردوغان المتوقع أن تكون بلاده لاعبا رئيسيا 

في أي مؤتمر إلى أن مشـاركة روسـيا والصين - وهما 
مـن الـدول الخمس دائمـة العضوية فـي مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة - ستضيف زخما للمؤتمر 

لكنه لم يشر إلى دعوة إيران للمشاركة.
وتركيـا وهـي حليف للولايـات المتحـدة وعضو في 
حلف شمال الأطلسـي واحدة من أشد المنتقدين للأسد 
وتلقـي بثقلهـا وراء الانتفاضـة وتسـمح للمعارضـة 
السـورية المسـلحة بتنظيـم صفوفهـم علـى أراضيهـا 

وتأوي 400 ألف لاجئ.
وانتقـد الرئيـس التركـي عبـد اللـه جول فـي وقت 
سـابق يوم الخميس التجاوب العالمي مع سورية وقال 
إنه يقتصر على «الأقوال» قائلا إن بلاده لم تتلق سوى 

مساعدات قليلة للتعامل مع تدفق اللاجئين.
وكانـت تركيـا واحـدة مـن أشـد المعارضين للأسـد 
لكن حماسـها للتحرك ضد سـورية تلاشـى فـي الآونة 
الأخيرة وأحد أسـباب ذلك هو اسـتيائها من المعارضة 

السورية المفتتة والوحشية المتزايدة.
وأظهر تسـجيل مصـور أذيع يوم الخميـس مقاتلين 
من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سـورية 
وهـم يعدمون 11 جنديا اتهموهم بالمشـاركة في مذابح 

نفذتها قوات الأسد.
ويظهر في الفيديو رجل ملثم بلثام أسود وهو يطلق 
الرصـاص على كل واحد منهم فـي مؤخرة الرأس وهم 
راكعون ومعصوبو الأعين ومصطفون في محافظة دير 

الزور بشرق البلاد.
ومـع ظهـور تقديرات لأجهـزة مخابرات بأن الأسـد 
ربمـا يكون قـد اسـتخدم أسـلحة كيماوية علـى نطاق 
صغيـر تمسـك أوباما بموقفـه القائل بأن هنـاك حاجة 
للمزيـد مـن المعلومات المحـددة لتأكيد هـذا قبل تحديد 

كيفية الرد.
وأوضـح أوبامـا الـذي قال إن اسـتخدام الأسـلحة 
جميـع  تبقـي  واشـنطن  أن  أحمـر»  «خـط  الكيماويـة 
الخيـارات مطروحة على الطاولة لكنه لم يذكر أشـياء 

محددة.
وقال للصحفيين «هناك مجموعة كاملة من الخيارات 
التـي تنخرط فيهـا الولايـات المتحدة بالفعـل» مضيفا 
قولـه «واحتفـظ بخيـارات اتخـاذ خطـوات إضافيـة 
دبلوماسـية وعسـكرية لأن هـذه الاسـلحة الكيماوية 
داخـل سـوريا تهـدد ايضـا امننـا علـى المـدى الطويل 

وكذلك حلفائنا واصدقائنا والجيران.»
ولكـن أوباما قـال معترضا علـى فكـرة أن الولايات 

المتحـدة قد تتحـرك منفردة إنه سـيقدم أي أدلة أخرى 
على استخدام الأسلحة الكيماوية للمجتمع الدولي.

وقال «هذه أيضا مشكلة دولية.» وأضاف «لن تكون 
شـيئا تفعله الولايات المتحدة وحدها ولا أظن أن أحدا 
فـي المنطقة بما في ذلك رئيس الوزراء (اردوغان) يرى 
أن التحـركات الأمريكيـة المنفردة سـتؤدي إلى نتيجة 

أفضل في سورية».
ويريـد البيت الأبيـض في وقت تعـارض فيه الآراء 
بقوة أي تورط عسكري جديد في الخارج تجنب تكرار 
الأخطـاء التـي ارتكبت في العـراق عندما اسـتخدمت 
معلومـات مخابـرات مزيفـة لتبرير الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003 .
وقال اردوغـان إن تركيا أجرت اختبارا على عينات 
دم مأخـوذة مـن قتلـى وجرحى سـوريين وتتبـادل ما 
لديها من معلومات بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا والآخرين وقد ترسلها 

إلى مجلس الأمن الدولي في «الوقت المناسب».
ورفـض أوبامـا تحديـد إطار زمنـي لرحيـل الزعيم 
السـوري عن السـلطة قائلا «كلما كان ذلك أسـرع كان 
أفضل». ويبرز موقفه هذا غياب التوافق الغربي بشأن 

الإطاحة بالأسد من السلطة.
وقـال اردوغان ان تركيا «تتفـق تماما» مع الولايات 
المتحدة بشـان الحاجة لانهاء اراقة الدماء في سـورية 
وتحول سياسـي وحكومة بدون الأسـد لكنه رفض أن 
يسـتدرج إلـى تحديد مـا إذا كان يتعين على واشـنطن 

عمل المزيد.
ويواجـه أردوغـان قلقا متزايـدا في الداخل بشـأن 
دور تركيـا في سـورية وتكاليـف هذا الـدور. وقال ان 
أنقرة ستسـتمر فـي انتهاج «سياسـة البـاب المفتوح» 
تجاه اللاجئين السـوريين. وذهب الـى تقدير ان انقرة 

أنفقت بالفعل 1.5 مليار دولار على هذه المشكلة.
وتطرق أرودغان إلى قضية اخرى ذات اهتمام قوي 
للولايـات المتحـدة وقال انه سـيمضي قدما فـي زيارة 
مزمعة لقطاع غزة ربما في حزيران (يونيو) وسيذهب 
ايضـا الى الضفة الغربية على الرغم من الضغوط التي 

تمارسها واشنطن حتى يؤجل الرحلة.
وتشـعر حكومة اوباما بالقلق خشـية ان تفسـد زيارة 
أردوغـان لقطـاع غـزة الجهـود الأمريكية لإحيـاء روابط 
تركيـا مـع اسـرائيل ولحـث خطـى محادثات السـلام في 
الشـرق الأوسـط. وقـال أردوغـان انـه يأمـل ان تسـاهم 

زيارته في دعم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

روسيا: ايران يجب ان تشارك في المؤتمر المقترح

أوباما: أمريكا تحتفظ بحق استخدام خيارات 
دبلوماسية وعسكرية في ازمة سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية رسمية 
الجمعة بأن إسرائيل طلبت بشكل رسمي السيطرة على 
منطقة غور الأردن لمدة 40 عاما من خلال اســتئجاره في 
أي اتفاق سلام مســتقبلي مع الفلسطينيين، الامر الذي 

رفضته السلطة بشكل قاطع. 
واكد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية 
العربــي» الجمعــة بــأن طلــب الســيطرة  لـــ «القــدس 
والاســتئجار الإســرائيلي للأغوار قدم من اكثر من جهة 
اسرائيلية رسمية في ظل ادارة الرئيس الامريكي باراك 

اوباما الاولى، الامر الذي رفض فلسطينيا.
وتابع الشــيخ قائلا لـ «القدس العربي» «منذ سنوات 
والطرف الاسرائيلي يطالب بالسيطرة على الاغوار لمدة 
40 عامــا في أي اتفاق مســتقبلي، وهــذا كان مرفوضا 

فلسطينيا».
وتابع الشــيخ المســؤول عن الاتصالات التي تجري 
بين الســلطة الفلســطينية واســرائيل واجراء التنسيق 
بشــأنها قائــلا «اســرائيل بعــد الرفــض الفلســطيني 
للمقترح الاســرائيلي الــذي قدم على اكثر من مســتوى 
بــدأت باتخاذ خطوات فــرض الامر الواقــع فيما يتعلق 
بموضــوع الاغوار ببناء المســتوطنات»، محذرا من النية 
الاســرائيلية لبناء مدينة اســتيطانية فــي الاغوار تضم 
عشرات ألاف المستوطنين لحســم قضية السيطرة على 

تلــك المنطقــة الحدودية بين الاراضي المحتلــة عام 1967 
والاردن، وفرض الأمر الواقع.

وتابع قائلا «اسرائيل تريد فرض ما تم طرحه سابقا 
بالســيطرة الاســرائيلية على غــور الاردن لمــدة 40 عاما 
وتحويل غور الاردن الى منطقة اســتيطانية صناعية من 
الدرجة الاولى تخدم الاقتصاد الاسرائيلي»، معتبرا ذلك 
التوجه الاســرائيلي مقتلا لعملية الســلام التي وصفها 

بالميتة اصلا بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واشــار حسين الى ان الطلب الاســرائيلي باستئجار 
غــور الاردن والســيطرة عليــه لمــدة 40 عاما قــدم خلال 
ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الاولى، وقال «هذا 
الموضــوع طــرح من جهات رســمية اســرائيلية اكثر من 
مرة ورفض فلســطينا رفضا قاطعــا»، مضيفا «القيادة 
الفلسطينية لن توافق على بقاء اسرائيل في شبر واحد 

من اراضي الـ67».
ونــوه الشــيخ  الــى ان اســرائيل مــا زالــت تواصل 
الرفض في الرد على المطلب الفلسطيني السماح للسلطة 
والقطاع الخــاص الفلســطيني باقامة بعض المنشــآت 
السياحية على شــاطئ البحر الميت الواقع ضمن حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967.
واضــاف «نحــن طالبنــا منذ ســنوات مــن الجانب 
ومســتثمرين  للســلطة  الســماح  يتــم  ان  الاســرائيلي 
فلسطينيين وعرب باقامة منشــآت سياحية على البحر 
الميت في حــدود  الاراضي التي احتلت عــام 1967، وما 
زال الرفض الاسرائيلي هو سيد الموقف»، متابعا «وهذا 
الطلب قدمناه منذ ســنوات وقدمنا خرائط وكل ما يلزم 

لهذا الموضوع، ولكن للاسف الشديد هذا الموضوع حتى 
هــذه اللحظة لــم يلق تجاوبا اســرائيليا، ولــم نأخذ أي 
موافقة اســرائيلية لا مبدئية ولا غيرهــا على اقامة مثل 

هذه المشاريع على البحر الميت».
واشــار الشــيخ الــى ان الطلــب الفلســطيني بانشــاء 
مشــاريع ســياحية على البحر الميت قدم في اطار ما يسمى 
بمبادرات حســنة النية، وقال «ذلك كان في اطار ما يسمى 
باجراءات حســن الثقة التي لم ينفذ منها شــيء وتقديري 
انه لــن ينفــذ منهــا شــيء». واســتبعد الشــيخ ان توافق 
اســرائيل علــى انشــاء مدينة فلســطينية جديــدة بالقرب 
مــن اريحا، مضيفا «ولكن نحن لم نبلغ بشــكل رســمي من 
قبل الجانب الاســرائيلي»، مشــيرا الى ما تتناقله وسائل 
الاعلام الاســرائيلية  عن اعتزام حكومة اســرائيل الحالية 
باقامــة مدينة اســرائيلية ضخمة تضم عشــرات الاف من 
المســتوطنين في منطقة الاغوار المحاذية للحدود مع الاردن 
والمعروفة بغــور الاردن ، ومضيفا «انا اعتقد بأن ذلك يأتي 
في اطار الرد الاســرائيلي بانه لا تنــازل عن غور الاردن من 

الجانب الاسرائيلي حتى في أي حل مستقبلي».
واضــاف «اســرائيل تســعى لتهويد الاغــوار، وفرض 
الامر الواقع في أي حل مســتقبلي، واســتبعاد الســيطرة 

الفلسطينية المطلقة عن غور الاردن «.
ولا بد من الذكر بأن الحكومة الاسرائيلية الحالية تصر 
على ابقاء ســيطرتها على منطقة الاغوار التي تمثل حوالي 
ربــع مســاحة الضفــة الغربية، بحجــة الحفــاظ على امن 
اسرائيل ومنع تهريب السلاح من الحدود الشرقية للدولة 

الفلسطينية المنتظرة. 

الشيخ لـ «القدس العربي»: هذا الموضوع طرح من جهات رسمية إسرائيلية أكثر من مرة ورفض فلسطينيا

إسرائيل تطالب بالسيطرة على غور الأردن لـ 40 عاما في أي اتفاق 
سلام مستقبلي مع الفلسطينيين والسلطة ترفض
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 19 دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
منظمة غير حكومية الجمعة السـلطات 
السورية الى الافراج الفوري عن ثلاثة 
الرئيـس  لنظـام  معارضـين  سـوريين 
بشـار الاسـد، بينهـم الناشـط البـارز 
مازن درويـش، يواجهـون تهما تتعلق 
بالارهـاب، مطالبـة اياه باسـقاط هذه 

التهم.
وقالـت المنظمـات وابرزهـا «هيومن 
بـلا  و»مراسـلون  ووتـش»  رايتـس 
ان  الدوليـة،  العفـو  حـدود» ومنظمـة 
غريـر  وحسـين  درويـش  الناشـطين 
وهانـي الزيتاني «يواجهـون المحاكمة 
نشـاطهم  بسـبب  الارهـاب  بتهـم 
السـلمي»، وذلك بحسـب بيان حصلت 

وكالة فرانس برس على نسخة منه.
ودعت الـى «الإفـراج الفـوري دون 
شـروط مع إسـقاط جميـع الاتهامات» 

وغريـر  درويـش  ان  موضحـة  عنهـم، 
والزيتانـي، ومعهما اثنان مـن رفاقهما 
اطلـق سـراحهما فـي شـباط (فبراير) 
الماضي، سـيمثلون في 19 ايـار (مايو) 
فـي  الارهـاب  محكمـة  امـام  الجـاري 

دمشق.
وقالـت المنظمـة ان «علـى الحكومـة 
السورية الامتناع عن استخدام قانون 
الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء 
المشـروع»،  عملهـم  علـى  السـلميين 
مشـددة علـى وجـوب عـدم محاكمتهم 
«في محكمـة مكافحـة الإرهـاب التي لا 
توفر للمدعـى عليهم حقـوق إجراءات 
طبقـا  الأساسـية  السـليمة  التقاضـي 

للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
واعتقـل الناشـطون الثلاثـة الذين 
السـوري  المركـز  اطـار  فـي  يعملـون 
اكثـر  التعبيـر، قبـل  للاعـلام وحريـة 

من عـام على ايـدي المخابـرات الجوية 
السورية، بحسب المنظمات.

ووجهت السـلطات السـورية اليهم 
ارهابيـة»  باعمـال  «الدعايـة  تهمـة 
قانـون  مـن  الثامنـة  المـادة  بموجـب 
مكافحة الارهـاب. واوضحت المنظمات 
ان الناشطين يواجهون عقوبة بالسجن 

15 عاما في حال ادانتهم.
ورأت المنظمات ان محاكمة الناشطين 
تظهر «قمع الحكومة للأصوات المعارضة 
في سـورية، وهو أمر متسـق مع النمط 
العـام للرقابـة والقمـع الممنهجـين» في 

البلاد.
ضـد  الاحتجاجـات  انـدلاع  ومنـذ 
نظـام الرئيـس بشـار الاسـد منتصف 
الآلاف  احتجـز   ،2011 (مـارس)  آذار 
مـن الناشـطين والمعارضـين وادخلـوا 

السجون.

منظمات غير حكومية: ثلاثة ناشطين 
سوريين سلميين يواجهون تهم «الارهاب»

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: ارتفعت 
حصيلـة ضحايـا مدينة جرمانـا، إحدى 
ضواحي العاصمة السـورية دمشـق إلى 
سـبعة قتلـى و22 جريحـا بعـد وفـاة 3 
أشخاص صباح الجمعة متأثرين بجراح 
خطيرة أصابتهم إثر سـقوط قذائف على 

الاحياء السكنية في المدينة الجمعة.
مشـافي  بأحـد  طبـي  مصـدر  وقـال 
جرمانـا، رفـض الاقصـاح عـن هويتـه، 
«الحصيلـة  الالمانيـة:  الانبـاء  لوكالـة 
النهائيـة لعدد الجرحـى والقتلى توضح 
أشـخاص  ثلاثـة  وفـاة  فبعـد  الجمعـة، 

صباح الجمعة، أصبح العدد 7 قتلى».
بعـد  تبـين  أنـه  المصـدر  وأضـاف 
الاتصـالات بـين المشـافي فـي المدينة أن 
هنـاك 22 جريحـا، بينهم أطفال و نسـاء 

معظمهم من أهالي المدينة .
سـقوط  تصاعـد  ناشـطون  ورصـد 
فـي  السـكنية  الاحيـاء  علـى  القذائـف 
جرمانـا أمـس الخميـس، حيث سـقطت 
منـذ  تتوالـى  بـدأت  قذيفـة،   13 نحـو 
الصبـاح واسـتمرت إلـى ما بعـد الظهر، 
وقـد تزامـن بعضهـا مـع تحليـق مكثـف 
للطيـران الحربـي الـذي قصـف المناطق 
المجاورة في الغوطة الشرقية حيث تدور 
معارك وصفـت بـ»الطاحنة» بين النظام 

وقوات المعارضة .
وأحياء جرمانا التـي طالتها القذائف 
- مجهولـة المصـدر- هي علـى التوالي: 
خلف الفرن الآلي، سـاحة السيوف، حي 
الجمعيـات قـرب جامـع أبو النـور، حي 
الجنايـن وحـي التلاليح، الشـارع العام 
في حـي الحمصـي وفـي شـارع كرجات 

السويداء.
ويـروج اتبـاع النظام فـي المدينة بأن 
مقاتلـي المعارضـة في الجـوار وراء هذه 
القذائـف، فـي الوقـت الـذي يتهـم فيـه 
ناشـطون قـوات النظـام المتمركـزة فـي 
القذائـف  مصـدر  بأنهـا  المدينـة  محيـط 
بهـدف إشـعال فتنـة طائفية بين سـكان 
جرمانا من الدروز والمسيحيين ومحيطها 

السني.
وبحسـب أحد المعارضين فـي المدينة، 
فـإن محيط جرمانا السـني الذي يشـهد 
لمدينـة  خلافـاً  النظـام،  مـع  مواجهـات 
جرمانا شـبه الصامتة والتي يستخدمها 
النظـام قاعـدة لعملياتـه علـى البلـدات 
المحيطة به، يسـهل ترويـج الرواية التي 

تقول بأن الجوار هو مصدر القذائف.
ويدحـض المعـارض ادعـاء النظـام، 
بالإشـارة إلى أن « أكثر من نصف سكان 
المدينـة التـي يقـدر عـدد سـكانها بنحو 
400 ألـف نسـمة هـم باتـوا مـن السـنة 

7 قتلى و 22 جريحا حصيلة القذائف على مدينة جرمانا قرب دمشق

«هيومن رايتس ووتش»: أدلة على تعذيب في سجون النظام السوري في الرقة

عنصر من الجيش الحر يضرب  في المقلاع خلال اشتباكات في دير الزور

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة ان 
ثلاثة عناصر في قوة مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان 
المحتلـة بينهـم نيوزيلندي، احتجـزوا الاربعاء لـدى مجموعة 
مسـلحة مجهولة في المنطقة الفاصلة بين الجولان واسـرائيل، 

قبل ان يتم الافراج عنهم بعد بضع ساعات.
وقـال رئيس عمليات حفظ السـلام فـي الامم المتحدة ارفيه 
لادسـو ان «مجموعـة مسـلحين مجهولـين دخلـت الـى مركـز 
المراقبـة رقـم 52 التابـع لـلامم المتحـدة فـي المنطقـة الفاصلة» 
بين اسـرائيل وسـورية في هضبة الجولان. واضـاف ان ثلاثة 
مراقبين غير مسـلحين «خطفوا واحتجزوا لمدة خمس سـاعات 
تقريبا ثم اطلق سـراحهم وهم بصحة جيدة» ولكنه لم يوضح 

جنسيتهم.
وهـم ينتمون الى هيئـة الامم المتحدة المكلفـة مراقبة الهدنة 
في فلسطين ويسـاعدون قوة مراقبة فض الاشتباك في هضبة 
الجـولان المحتلة. وقـد دخلوا بـدون عوائق الى مركـز 52 بعد 
تدخـل ضابط كبيـر من قـوة مراقبة فض الاشـتباك في هضبة 

الجولان.
واعلن الجيش النيوزيلاندي ان احد العناصر الثلاثة الذين 
احتجزوا هو من الجنسـية النيوزيلاندية مؤكدا انه تم الافراج 

عن العناصر الثلاثة بعد خمس ساعات.
واوضـح المسـؤول الاممـي الـذي رفـض كشـف هويتـه ان 
الخاطفين افرجوا عن الجنود بعد نحو اربع سـاعات اثر تدخل 
ضابـط رفيع في قوة مراقبة فض الاشـتباك في المنطقة العازلة 

بين اسرائيل وسورية.
ومـن ناحيته، اصـدر مجلس الامن الدولي مسـاء الخميس 
بيانـا بالاجمـاع «دان فيـه بشـدة» عملية الخطف هـذه. ودعا 
«جميـع الاطراف الـى التعاون» مع قوة مراقبة فض الاشـتباك 

فـي هضبة الجـولان ومـع هيئـة الامم المتحـدة المكلفـة مراقبة 
الهدنة في فلسـطين مشيرا الى انه حادث الخطف الثالث الذي 

يحصل في الجولان في شهرين.
وفـي اذار (مارس)، تم احتجاز 21 مراقبا فيليبينيا لخمسـة 
ايام لدى مقاتلين سـوريين معارضين. وقامت المجموعة نفسـها 

باحتجاز اربعة اخرين في بداية ايار (مايو).
ولفت لادسـو الى ان عمليات الاحتجاز هذه تؤكد «الظروف 
الصعبة جدا السائدة حاليا في منطقة عملية» الجنود الدوليين 
وفـي محيطهـا. وهيئة الامم المتحـدة المكلفة مراقبـة الهدنة في 
فلسـطين التـي تعد حوالـي 170 مراقبا غير مسـلحين، شـكلت 
في حزيران (يونيو) 1948 لمراقبة تطبيق الهدنة في فلسـطين. 
ومنـذ تشـكيلها، تولـت الهيئة خصوصـا مراقبة وقـف اطلاق 
النار في منطقة قناة السويس وفي هضبة الجولان بعد الحرب 

العربية الاسرائيلية في حزيران (يونيو) 1967.
وقوة مراقبة فض الاشـتباك مكلفة منذ 1974 الاشـراف على 
وقـف اطلاق النـار في هضبـة الجـولان السـورية التي تحتل 

اسرائيل قسما كبيرا منها.
وتضـم هذه القـوة الف عنصر مـن قوات حفظ السـلام من 
مدنيـين وعسـكريين. وبعد رحيل القـوات الكنديـة واليابانية 
والكرواتيـة، فـان ابرز عناصـر وحداتها يتحـدرون حاليا من 
النمسـا والفيليبين والهند. وبحسب مسؤول في الامم المتحدة 
هنـاك حوالى 150 جنديا من فيجي سـينضمون الـى القوة في 

الاسابيع المقبلة.
والمحت حكومة الفيليبين الى انها يمكن ان تسـحب جنودها 
من القوة. وقال لادسـو في هذا الصدد «نحن على اتصال وثيق 
مـع الدول المسـاهمة بعديـد في هذه القـوة في محاولـة لابقاء 

دعمها الذي يعتبر اساسيا».

احتجاز ثلاثة جنود دوليين 
ثم الافراج عنهم في الجولان

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

كمـا هـو متوقـع لـم يغيـر الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا موقفـه مـن سـورية، فتصريحـات 
المسـؤولين الاتـراك قبل لقـاء اوبامـا - اردوغان 
اظهـرت ان سـقف توقعاتهم ليس عاليـة. فقد اكد 
اوباما ان مسـألة استخدام السـلاح الكيماوي ان 
ثبتـت تظل مسـألة دولية ولن تتصـرف الولايات 
المتحـدة لوحدهـا و»لـن تكـون قضيـة سـتتولى 
الولايـات المتحدة التصدي لهـا بمفردها ولا اعتقد 
ان طرفـا فـي المنطقة يعتقـد ان الولايـات المتحدة 
سـتتصرف بقـرار فـردي.. لان هذا لن يـؤدي الى 

نتائج جيدة».
ويتعـرض اوبامـا لضغـوط مـن الجمهوريـين 
وحلفائه العرب والاتراك للتصرف تجاه سـورية 
وتنفيذ تهديداته حول «الخط الاحمر». لكن اوباما 
وخلال الاسـابيع القليلة الماضية قـال انه بحاجة 
لاثبـات لا يدعو للشـك حول اسـتخدام الاسـلحة 
الكيماويـة قبـل ان يأمر بعمل عسـكري، والمح في 
الماضـي الـى انه يفضل عمـلا مشـتركا، ولكن كان 
يـوم الخميس هـي المرة الاولى التـي يتحدث فيها 
وبشكل واضح عن تفضيله لجهد مشترك للتعامل 

مع تهديد السلاح الكيماوي.
لاثبـات  صعوبـة  هنـاك  ان  محللـون  ويـرى 
اسـتخدام الجيـش السـوري للسـلاح الكيماوي 
وحتى لو ثبت فهناك صعوبة لاقناع تحالف دولي 
للمشاركة في عمل عسـكري. وكان اردوغان يأمل 
ان يعود الى انقرة ومعه على الاقل موافقة امريكية 
علـى دعم منطقـة حظر جوي داخل سـورية، لانه 
يفضل ان يتم استيعاب اللاجئين السوريين الذين 
بلغ عددهـم حوالي 400 الف نسـمة، داخل اراض 
سـورية محمية،  لكنـه وجد الرئيس ليـس مهتما 

بالعمل العسكري او مناطق آمنة.

ولاول مرة يطالب المسـؤولون الاتراك المجتمع 
الدولـي بدعمهـم ماليـا فـي مواجهـة احتياجـات 
اللاجئـين المتزايـدة. ولا يـزال اوبامـا يتعامل مع 
الازمـة السـورية كأزمـة انسـانية حيـث زاد مـن 
المساعدات الامريكية الى 500 مليون دولار اضافة 
لارسـال الاجهـزة والمواد غيـر الفتاكـة للمقاتلين. 
واعتـرف اوبامـا بانـه لا توجد «وصفة سـحرية» 

لمواجهة العنف غير الطبيعي في سورية.

مساعدات انسانية وتضييق

وتواصـل الادارة اجراءتهـا للتضييـق علـى 
النظـام مـن ناحيـة وضـع رجالـه علـى القائمـة 
السـوداء، حيـث  اضافـت وزارة الخزانـة اربعة 
مسـؤولين كبـار وهـم وزيـر الدفـاع فهد جاسـم 
الفريـح ووزيـر الصحة سـعد عبدالسـلام نايف 
السـخني،  عبـدو  عدنـان  الصناعـة  ووزيـر 
ووزيـر العـدل نجـم حمـد احمـد، كمـا واضافت 
محطـة «الدنيـا» الموالية للحكومـة والتي اتهمت 
وشـركة  السـورية  المخابـرات  مـع  بالتعامـل 
الخطـوط الجوية السـورية التي قالـت الخزانة 
الامريكيـة انها تعـاون في نقل اسـلحة من ايران 
علـى مـتن طائراتهـا، ويبلـغ عـدد مـن وضعتهم 
وزارة الخزانـة الامريكية على القائمة السـوداء 
اكثـر مـن 100 شـخص ومؤسسـة التـي حملتهم 
مسؤولية الوضع الانساني الكريه. حسب ديفيد 
كوهـين، مسـاعد وزيـر المالية لشـؤون الارهاب، 
ويحظر القانون الامريكي على الامريكيين اجراء 
تعامـلات تجارية مـع  من وضعـوا علـى القائمة 
السـوداء. وتهـدف  هـذه الاجـراءات لمحاصـرة 
الاسـد ونظامه والتعجيل برحيلـه، لكن مراقبين 
يقولـون ان الادارة الامريكيـة تجهـل او تتجاهل 
مـا يجـري على الارض مـن اعادة رسـم لخريطة 
سـورية وتمزقهـا، ويعتقـدون ان سـورية التـي 
نعرفهـا منذ الاسـتقلال قد اختفت. وهو ما اشـار 

اليه تقرير صحيفة امريكية.

اعادة تشكيل الخريطة

ولنا هنا ان نتسـاءل، هل تتمزق سورية الى 
اقطاعيـات وامارات اسـلامية وكرديـة، تجيب 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» بنعـم، فبعد عامين 
من الحرب او اكثر، ظهرت في سـورية جماعات 
وفـرق مسـلحة تتقاتل مـن اجل توسـيع دائرة 
سـيطرتها. وفـي سـورية اليـوم تحلـق اعـلام 
الجهاديـين السـوداء والاكراد الحالمـين بوطن، 
والحكومـة التـي تقاتل معركة مسـتميتة للبقاء 
وحـزب اللـه الـذي يحـاول اعطـاء دم للنظام، 
وبين هـذه وتلك هناك اعلام الكتائب والفصائل 

الاخرى، وعلم الثورة الجديدة.
اوبامـا  ادارة  تركيـز  ان  الصحيفـة  وتقـول 
على تغييـر النظام من الاعلـى يتجاهل الوقائع 
علـى الارض حيـث تبدو سـورية اليـوم ممزقة 
وموزعة الـولاءات من العروبية الـى الجهادية 
السلفية والكردية والشـيعية والعلوية، ويرى 
انـدرو تابلر المتخصص في شـؤون سـورية ان 

البلد «لا يتمزق ولكنه تمزق فعلا».
ويضيـف تابلـر قائـلا ان «الكثير مـن الامور 
تغيـرت  بـين الاطـراف المتصارعـة ولا اتخيـل 
عودة سـورية كما كانت، قطعة واحدة». وترى 
الصحيفـة ان مـا يسـرع بانهيار وتمـزق البلاد 
هـي الوحشـية البـارزة مـن الطرفـين والعنف 
والميليشـيات  فالحكومـة  النزعـة.  الطائفـي 
التابعة لها  قامت باسـتهداف السنة في المناطق 
السـاحلية التـي يعيـش فيهـا العلويـون، فيما 
اسـتهدف المقاتلون الجنود ومثلوا بهم بطريقة 
العنـف  طبيعـة  ان  المحللـون  ويـرى  بشـعة. 
المتغيرة ستترك اثرها على التعايش في البلاد، 
ويقولون انه من غيـر المحتمل عودة المجتمعات 
التي عاشت معا فترة طويلة الى العيش في بلد 
كان اسـمه «سـورية»، ومـن هنا فـان كل طرف 
يحقـق انجازا من الصعب عليـه ان يتخلى عنه 

في المستقبل. 

تأمين الوسط

وتعتقـد الصحيفـة ان الانجازات التـي حققها 
النظـام في الاسـابيع الماضية في دمشـق وحمص 
ودرعا والقصير لا تعتبر تحولا اسـتراتيجيا فقط 
بل وقد تعزز الانقسام الحالي في البلاد. فالحكومة 
التـي عانت من هروب المجندين وخسـرت مناطق 
واسـعة قررت ان تتخلى عن استعادتها والتركيز 
عوضا عن ذلك على تعزيز سـيطرتها على المناطق 
الواقعـة تحت سـيطرتها، كما انها تركـز اهتمامها 
علـى تأمين منطقة دمشـق والمناطـق حول حمص 

المرتبطة بالساحل حيث يعيش العلويون.
وباسـتثناء مواصلـة الغـارات الجويـة علـى 
مناطـق المعارضـة فلـم يقـم  الاسـد بأيـة محاولة 
لاستعادة اي منطقة تقع في شمال او شرق البلاد. 
ومع تغير طبيعة القتال تغيرت ايضا طبيعة الذين 
يقاتلون من اجل الاسـد، فعمليات الانشـقاق ادت 
الى انشـاء مركز موال له يمكن  نشره في اي وقت 
دون الخـوف مـن الانشـقاق، كمـا واصبح الاسـد 
يعتمد اكثـر واكثر على قوات الدفـاع الوطني ـ او 
الميليشـيات المكونـة من العلويين وبقيـة الاقليات 
ممـن يـرون فـي بقائـه حمايـة لهـم ولمصالحهم، 
واضـاف النظـام الى هذه الميليشـيات مقاتلين من 

حزب الله وخبراء من ايران.
وتـرى الصحيفـة ان تركيز الاسـد علـى تأمين 
وسـط البـلاد يناسـبه  فقـد بـدا مرتاحـا ويطلق 
النـكات عندمـا زاره وفـد لبناني الشـهر الماضي. 
فقد خلف النظام وراءه  في المناطق التي سيطرت 
عليهـا المعارضة فراغا تتقاتـل الفصائل فيما بينها 
علـى ملئـه. فطـول امـد الحـرب والصـراع علـى 
المصـادر ادى الى تهشـم حركة المعارضة نفسـها. 
وهيئة اركان الجيش الحر التي يعول عليها الغرب 
الكثير لا صلات قوية بينها وبين القادة الميدانيين.  
فعلى الرغم من حـرص ادارة اوباما والغرب على 
الاطاحة بالاسـد الا انهم حريصون على التخلص 
مـن جبهـة النصـرة والجماعـات الجهاديـة التي 

تسـيطر على مناطق واسعة ومهمة، خاصة حقول 
النفط في الرقة ودير الزور.

كم تدفع قطر لتسليح المقاتل؟

 الجـواب: تدفـع قطر للثورة السـورية الكثير، 
فقـد انفقـت منـذ اندلاعهـا قبـل اكثـر مـن عامـين 
حوالـي 3 مليـارات دولار وهـو مبلغ كبيـر مقارنة 
بدعم الـدول الاخرى حسـب «فايننشـال تايمز»، 
وتدفع للمنشـق حزمة «سـخية» يقول مسؤولون 
فـي المعارضـة ومقاتلـون انهـا تصل الـى 50 الف 
دولار. والدور القطري ومعه السعودي يذكر كلما 
جـرى الحديث عـن تسـليح المعارضة السـورية، 
فقـد كانت مـن اول الدول التي قدمـت الدعم المالي 
والدبلوماسي والمساعدات الانسـانية للمعارضة 
السـورية وللاجئين، ومع ذلـك تقول الصحيفة ان 
قطر كداعم رئيسـي ازيحت جانبا من السـعودية 
لسـلاح  الرئيسـي  المصـدر  الان  اصبحـت  التـي 

المقاتلين السوريين.
قطـر  دولـة  اندفـاع  ان  الصحيفـة  وتقـول 
باتجـاه دعم المعارضة السـورية اضافـة لدعمها 
للثـورات العربية لا يمثل الا جزءا قليلا من حجم 
استثماراتها الخارجية. وتقول ان الدعم القطري 
للمعارضـة يغطي علـى حجم الدعـم الدولي لها. 
وبنت الصحيفة معلوماتها على عدد من المقابلات 
مـع خبراء ماليين ومسـؤولين غربيـين وقادة في 
المعارضـة. ويقـول مقاتلـون فـي حلـب ان قطـر 
دفعـت 150 دولارا لكل مقاتل ولمـرة واحدة. ومع 
ان حكومـة قطر تقول ان مسـاعداتها وصلت الى 
3 مليـارات دولار الا ان المعارضـة تقدرهـا بمليار 

دولار.
وتقول الصحيفة ان الدور القطري في سورية 
يعتبـر اخـر محاولة من محـاولات تأكيد نفسـها 
كلاعـب رئيسـي فـي المنطقـة ويأتـي بعـد الدعم 
الكبيـر الـذي قدمتـه للثـورة الليبية عـام 2011. 
وبحسب معهد ستكهولم الدولي لابحاث السلام 

والذي يراقب عمليات نقل الاسـلحة فقد ارسـلت 
قطـر العدد الاكبر من شـحنات الاسـلحة. ويقول 
نقلـت  عسـكرية  لطائـرات  رحلـة   70 ان  المعهـد 
اسـلحة لتركيـا وذلـك في الفتـرة ما بين نيسـان 

(ابريل) 2012 الى اذار (مارس) العام الحالي.

السلاح قبل التفاوض

 وفـي هـذا السـياق دعـا  الائتـلاف الوطنـي 
السـوري الى تسـليح المقاتلين كمقدمة للمشاركة 
فـي المؤتمر الدولي الذي سـيعقد بجنيف برعاية 
روسـية وامريكيـة منتصـف الشـهر المقبـل، فقد 
اكد خالـد صالح المتحـدث الرسـمي ان الائتلاف 
سيدفع باتجاه «تسليح جاد» للمعارضة، خاصة 
ان النظـام السـوري يتلقـى الدعـم مـن روسـيا 
وحـزب الله، وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
ان روسـيا ارسـلت  صواريـخ مضـادة للسـفن 
مـن نـوع «ياخنـوت» والتـي يمكن ان تسـتخدم 
لمنـع تزويد المقاتلين بالسـلاح عبـر البحر ويمكن 

استخدامها لمنع اقامة منطقة حظر جوي.
ونقلت عـن جيفري وايت من معهد واشـنطن 
لدراسـة الشـرق الادنـى قوله ان هذا يؤشـر الى 

التزام روسيا بدعم نظام الاسد.
كل هـذا في الوقت الذي لـم يعلن فيه الرئيس 
اوبامـا عـن تسـليح للمعارضـة مفضـلا مراكمـة 
الضغوط على نظام الاسـد. وفي السـياق نفسه 
جهودهمـا  وفرنسـا  بريطانيـا  مـن  كل  تواصـل 
السـلاح  تصديـر  عـن  الاوروبـي  الحظـر  لرفـع 
لسـورية وذلك في اجتماع سـيعقد نهاية الشـهر 
الحالـي. ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
عـن دبلوماسـي اوروبـي قولـه «نريـد معارضة 
تتمتع بكفاءة وقوية وقادرة على اشـعار الاسـد 
بالضعـف»، و»لهـذا السـبب فتعديل قـرار حظر 
تصديـر الاسـلحة مهـم الآن». واضاف المسـؤول 
«نعـرف ان رفـض الاسـد المشـاركة بجديـة فـي 
المفاوضـات سـيدفعنا لارسـال السـلاح الفتـاك 

للمعارضة لاجباره على الرحيل».

الثورة السورية والعراق
 

بلـد يتمـزق ويصـدر تمزقـه الـى جيرانـه او 
بالعكـس، هذا هو حال العـراق الذي يقول تقرير 
لصحيفة «واشنطن بوسـت» ان العنف الطائفي 
الذي اندلع في العراق يعتبر الاسوأ ومنذ خمسة 
اعوام ويمثل تحديا لحكومة نوري المالكي. وترى 
الصحيفـة ان الحـرب الاهلية في سـورية والتي 
تقوم بهـا الغالبية السـنية بمحـاولات للاطاحة 
بنظـام الاقليـة قـد اعطـى اخوانهـم السـنة فـي 
العـراق الشـجاعة لتحـدي عمليـات التهميـش 
والقمـع التي يعانون منها منذ انهيار نظام صدام 
حسـين عـام 2003. وتقول الصحيفـة ان عمليات 
الاغتيـال والتفجيرات الطائفية قـد زادت حدتها 
منذ الشـهر الماضي عندما هاجمت قوات الحكومة 
العراقية معسـكرا للمعتصمين وقتلت اكثر من 40 

شخصا.
ومع ذلك يقول سنة العراق ان نجاح اخوانهم 
فـي سـورية اعطاهـم الثقـة لمواجهـة مـا يرونـه 
التمييز المسـتمر والانتهاكات حيث بدأوا سلسلة 
من الاعتصامات والتظاهرات المعارضة للحكومة. 
ويقول النقاد ان الوضـع المتفجر في العراق جاء 
نتاجـا للاخطاء التـي ارتكبهـا الامريكيون اثناء 
احتلالهـم للعـراق حيث اكـدوا علـى المحاصصة 
الطائفية،  وتفاقمت الازمة من طريقة حكم نوري 

المالكي ذات الطابع الديكتاتوري.
الحكومـة  اتهامـات  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
للمتظاهريـن بانهـم  مـن بقايـا البعـث والقاعـدة 
وهـي اتهامـات ينفونهـا ويقولـون انهـم يمثلـون 
قطاعا واسـعا من الشـعب العربي ويدعم مطالبهم 
مسؤولون وشيوخ عشـائر. وتتراوح مطالبهم من 
الغاء قانـون اسـتهداف البعث الذي صـادق عليه 
الاحتـلال واسـتخدام الادلة السـرية التي يقولون 

ان المالكي يستخدمها لاستهداف السنة.  

50 الف دولار للمنشق وطموحات قطر ادخلتها في شرك النزاعات الاقليمية.. واوروبا تواصل نقاشاتها لتسليح المعارضة

الحراك السني في العراق يتطلع لنتائج الثورة السورية.. اذا خسرت ايران دمشق فستخسر بغداد
سورية الطبيعية اختفت عن الخريطة.. الاسد يركز على تأمين وسط البلاد.. والباقي تتنازعه الميليشيات والاقليات الطامحة

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان عدد 
اللاجئين السـوريين الذين لجـأوا الى الدول المجاورة منذ 
بدايـة النزاع تجاوز المليون ونصف واعربت عن قلقها من 
تدفقهـم بكثرة منذ كانون الثاني (ينايـر) بوتيرة حوالي 

ربع مليون لاجئ جديد شهريا.
وقـال الناطـق باسـم المفوضيـة العليـا للاجئين للامم 
المتحـدة دان ماكنورتـون فـي نـدوة صحافيـة ان «عـدد 
اللاجئين السـوريين الذين غادروا بلادهم تجاوز المليون 

ونصف».
واوضحـت المفوضيـة ان نحو 473 الف لاجئ سـوري 
اسـتقروا فـي الاردن و470 الفـا فـي لبنـان و347 الفا في 
تركيـا ونحو 147 الفا في العـراق و67 الفا في مصر ونحو 

عشرة الاف في بلدان شمال افريقيا.
لكن الوكالـة الاممية رجحت ان يكـون العدد الحقيقي 
قلقـة  المفوضيـة  ان  ماكنورتـون  واكـد  بكثيـر».  «اكبـر 
خصوصـا مـن «تعاظـم الهـوة اكثـر فاكثر بـين الحاجات 

والموارد المتوفرة».
وسـجلت المفوضية منـذ كانـون الثاني (ينايـر) نحو 
مليـون لاجـئ وهـو ما يعـادل وتيـرة 250 الـف لاجئ في 

الشهر كما قال المتحدث.
واضـاف ان خـلال الاشـهر الاربعـة الاخيـرة عاينـت 
المفوضية تدهور الوضع مؤكـدا ان «اللاجئين يقولون لنا 
ان اشتداد المعارك والتغييرات التي طرات على السيطرة 
على المدن والقرى وخصوصا في مناطق النزاعات، دفعت 

بمزيد من الناس الى الرحيل».
وفـي لبنان مثـلا يتقدم يوميـا اكثر من 4200 شـخص 
للتسـجيل لدى المفوضية التي سجلت في نيسان (ابريل) 
اكثـر مـن تسـعين الـف لاجـئ اي عشـرة اضعـاف العدد 
المسـجل فـي نيسـان (أبريـل) 2012، الامـر الـذي يدفـع 

بالوكالة الى فتح مراكز تسجيل جديدة.
واسـفرت الحرب الدائرة في سـورية عن سـقوط اكثر 
من 94 الف قتيل حسـب المرصد السوري لحقوق الانسان 
ونـزوح 4.25 ملايـين شـخص داخـل البلاد حسـب الامم 
المتحـدة، ويقـدر عـدد سـكان سـورية بنحـو 22 مليـون 

نسمة.
ويوجـد اكبر عدد من النازحين فـي حلب حيث أحصي 
نحـو مليـون و250 الف شـخصا وفـي الاريـاف من حول 

العاصمة دمشق حيث يوجد 700 الف شخص.

الامم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين
 تجاوز المليون ونصف

مـن مهجري الغوطـة، فكيـف للمعارضة 
المسـلحة أن توجه أسـلحتها على منطقة 

تحتضن عائلاتها».
حواجـز  جرمانـا  فـي  ليـلا  وتنتشـر 
للنظـام،  المواليـة  الشـعبية»  «اللجـان 
إضافـة لمجموعات الشـبيحة التـي تقوم 
بجولات اسـتعراضية في السـيارة وهم 
يحملـون السـلاح الفردي ضمـن أجواء 

استفزازية للسكان .
وثائـق  اظهـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
ووسـائل تعذيـب عثـر عليها فـي مراكز 
احتجـاز تابعة لقوى الامن السـورية في 
الرقة في شـمال البلاد، تعرض المعتقلين 
للتعذيـب علـى يد نظـام الرئيس بشـار 
الاسد، بحسـب ما افادت منظمة هيومان 

رايتس ووتش اليوم الجمعة.
المديـر  نائـب  حـوري،  نـديم  وقـال 
التنفيذي لقسـم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا في المنظمـة الحقوقية «مـا رأينا 
من وثائق وزنازين وحجرات استجواب 
وأجهزة تعذيب في مقار الأمن الحكومية، 

تتفق مع أقوال السجناء السابقين الذين 
وصفـوا لنـا مـا تعرضـوا لـه منـذ بداية 
الانتفاضـة فـي سـورية» قبـل اكثـر مـن 

عامين.
وباتـت مدينة الرقة التـي زارها فريق 
مـن المنظمـة، اول مركـز محافظـة يخرج 
عـن سـيطرة النظـام السـوري فـي آذار 

(مارس) الماضي.
ودعت المنظمة مقاتلي المعارضة الذين 
يسـيطرون على المدينة الـى «ان يقوموا 
بحمايـة هـذه المـواد المتواجـدة بالمقـار 
حتـى يمكن التوصل إلـى الحقيقة وحتى 

يُحاسب المسؤولون عما حدث».
حقيقـة  «معرفـة  ان  حـوري  واعتبـر 
دور أجهـزة الأمـن فـي التجسـس علـى 
تمكّنهـم  سـوف  وإرهابهـم  السـوريين 
مـن حماية أنفسـهم مـن الانتهـاكات في 

المستقبل».
واشارت المنظمة الى ان احدى وسائل 
التعذيب المستخدمة تعرف باسم «بساط 
الريـح»، وتقـوم علـى ريـط المعتقل على 

لـوح منبسـط احيانا على هيئـة صليب. 
ونقلـت عن معتقلـين سـابقين قولهم «ان 
الحـراس مددوهـم أو شـدوا أطرافهم أو 
قامـوا بطـي اللـوح إلـى نصفـين بحيث 
تواجـه وجوههـم أقدامهم، مما يتسـبب 

في ألم وفي إحكام شل حركتهم تماما».
وقالـت الباحثة فـي المنظمة لمـى فقيه 
لوكالـة فرانس برس انه وعلى رغم قيام 
هيومـان رايتـس ووتش خـلال العامين 
الماضيـين بمقابلة عدد كبيـر من المعتقلين 
السـابقين في السجون السـورية، الا ان 
«التواجـد داخـل هـذه المعتقـلات يجعل 

الامر اكثر واقعية».
مـن  العديـد  ان  «نـدرك  اضافـت 
محتجزيـن  يزالـون  لا  الاشـخاص 

ويخضعون لهذه الممارسات».
وقـال احـد المعتقلـين السـابقين انـه 
تعرض وشـقيقه للتعذيـب «بالتناوب»، 

بحسب البيان.
واوضـح احمـد البالـغ مـن العمـر 24 
عاما «بـدأوا في تعذيبـه بالكهرباء ثلاث 

إلى أربع سـاعات، ثـم يرموه في الحبس 
الانفرادي... كانوا يريدون منه إخبارهم 
بمن الذيـن كان يذهب معهـم للتظاهر... 

وكانوا يُسمِعوني صرخات أخي».
رئيـس  خليـل،  عبداللـه  ادلـى  كمـا 
المجلس المدنـي المحلي التابـع للمعارضة 

في الرقة، بشهادة للمنظمة.
المدافـع عـن  الناشـط  واحتجـز هـذا 
حقـوق الانسـان علـى يـد قـوى الامـن 
(مايـو)  ايـار  مـن  الاول  فـي  السـورية 
2011، بعـد اقل من شـهرين علـى اندلاع 

الاحتجاجات ضد النظام السوري.
ونقلـت المنظمـة عـن خليـل قولـه ان 
ضباط الأمن السـوريين «أحالوه إلى 17 
فرعاً للأمن في شـتى أنحاء سورية أثناء 

احتجازه».
ووضعـت المنظمـة في تمـوز (يوليو) 
«ارخبيـل  بعنـوان  تقريـرا  الماضـي 
التعذيـب»، يحـدد اماكـن تقـول المنظمة 
انهـا مخصصـة لاعتقال عشـرات الآلاف 

من الاشخاص واساءة معاملتهم.

■ لنــدن ـ ا ف ب: تعــرض الموقــع 
«فايننشــال  لصحيفــة  الالكترونــي 
معلوماتــي  لهجــوم  الجمعــة  تايمــز» 
مــن جانب قراصنة يســمون انفســهم 
المؤيد  الســوري»  الالكتروني  «الجيش 
لنظام دمشق. وســبق ان هاجم هؤلاء 

العديد من وسائل الاعلام.
وقالــت الصحيفــة الاقتصادية في 
بيان ان «العديد من مدونات فايننشال 
شــبكات  علــى  والحســابات  تايمــز 
معلوماتية  بقرصنــة  تاثرت  اجتماعية 
ونجهد حاليا لمعالجة هذه المشــكلة في 

اسرع وقت».
«الجيــش  شــعار  ظهــر  وعصــرا، 
الالكترونــي الســوري هــو هنــا» على 
الشاشــة مــع محاولــة الدخــول الــى 

احدى مدونات الصحيفة.
وفــي الســاعة 12,40 ت غ، اتهمــت 
رسالة نشــرها القراصنة على ما يبدو 
علــى احــد حســابات تويتــر التابعــة 
للصحيفــة، جبهــة النصــرة المتطرفــة 
بـ»اعــدام  القاعــدة  بتنظيــم  المرتبطــة 

مواطنين ابرياء».
واقترنــت هــذه الرســالة بشــريط 
مصــور علــى موقــع يوتيــوب يظهــر 
رجــالا  يعدمــون  ملثمــين  مســلحين 
مقيديــن برصاصة في الــراس هاتفين 

«الله اكبر».
انتماءهــم  اعلنــوا  قراصنــة  وكان 
الــى «الجيــش الالكتروني الســوري» 
هاجموا فــي بداية ايــار (مايو) موقع 
الامريكــي  الانتقــادي  اونيــون»  «ذي 

وفــي نهاية نيســان (ابريل) حســاب 
وكالة اسوشــيتد برس الامريكية على 

تويتر.
وفي 26 شــباط (فبرايــر)، هاجمت 
المجموعة نفسها حساب خدمة الصور 
فــي وكالــة فرانــس برس علــى موقع 
تويتر ناشــرة صورا ورســائل تتصل 
بالنزاع الســوري. وفي اذار (مارس)، 
تعرض حساب هيئة الاذاعة البريطانية 

(بي بي سي) على تويتر للهجوم.
كذلك، اعلنت المجموعة مســؤوليتها 
عــن هجمــات طاولــت موقعــي قنــاة 
بالعربيــة  الناطقــة  نيــوز»  «ســكاي 
وخدمــة «الجزيــرة» موبايــل، اضافة 
الى مواقع اخــرى تابعة لحكومات في 

المنطقة.

مؤيدون للنظام السوري يهاجمون
 موقع صحيفة «فايننشال تايمز»

■ انقرة ـ رويترز: قال مسـؤولون الجمعة إن 
الشـرطة التركية ألقـت القبض علـى رجل يعتقد 
أنه أحد المنفذين الرئيسيين لتفجيرين بسيارتين 
ملغومتـين أسـفرا عن مقتـل اكثر من 50 شـخصا 

قرب الحدود السورية.
كانـت تركيا قـد اتهمـت سـوريا بالضلوع في 
التفجيريـن اللذيـن وقعـا الاسـبوع الماضـي في 
بلـدة ريحانلي وأذكيا المخاوف من امتداد الحرب 
الأهليـة فـي سـورية الـى دول مجـاورة. وتنفي 

دمشق أي علاقة لها بهذا.
وقـال حاكم اقليـم هاتاي جلال الدين لكسـيز 
إن الشـرطة ألقـت القبـض علـى رجل أشـار الى 
اسـمه بحرفي م.ج قبـل منتصف الليلـة الماضية 
بمنطقة سـامانداج قرب الحدود السـورية وإنها 

تعتبره احد المشتبه بهم الرئيسيين.
وقال حسين جيليك نائب رئيس حزب العدالة 
والتنمية الحاكم إن السـيارتين اللتين استخدمتا 
فـي التفجيريـن مسـجلتان باسـم الرجـل الذي 
اعتقل وإنه قاد إحداهما الى موقع أحد التفجيرين 

في ريحانلي.

وقالـت هيئة الاذاعـة والتلفزيـون الحكومية 
الجمعـة إن رئيـس شـرطة ريحانلـي أقيـل مـن 
التركـي رجـب  الـوزراء  منصبـه. وكان رئيـس 
طيـب اردوغان قد قال هذا الأسـبوع انه لا يعتقد 
أن الهجومـين نجمـا عـن خلـل فـي أداء أجهـزة 
الاسـتخبارات لكن ربما كانت هناك «مشـكلة في 

التوصل» بينها وبين الشرطة.
وقال لكسـيز إن الشـرطة مازالـت تبحث عن 
اثنين آخرين حاولا مع م.ج العبور من سامانداج 
الـى سـورية لكنهمـا فشـلا بسـبب الإجـراءات 
الأمنية المشـددة على الحدود. وقـال إنهما مازالا 

داخل تركيا على الأرجح.
وأضاف أن 16 شـخصا احتجـزوا فيما يتصل 
بالتفجيريـن أربعة منهم تم إلقـاء القبض عليهم 
التـي  الاتهامـات  طبيعـة  تتضـح  ولـم  رسـميا. 

يواجهونها.
وذكـر وزراء أن التفجيريـن -وكانـا من أكبر 
الهجمـات من حيث عـدد القتلى فـي تاريخ تركيا 
الحديـث- نفذتهمـا جماعـة لها صلات مباشـرة 

بحكومة الرئيس السوري بشار الاسد. 

تركيا تعتقل مشتبها به رئيسيا 
في تفجيرين قرب الحدود السورية
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
يسـود الهدوء مدن الصحراء الغربية 
نظمهـا  التظاهـرات  مـن  موجـة  بعـد 
ناشـطون صحراويـون، نهايـة نيسـان 
(ابريل) الماضـي، لتأكيد محورية حقوق 
الانسـان فـي ملـف النـزاع الصحـراوي 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو، بعـد 
صـدور قـرار لمجلـس الامـن دون اقـرار 
اليـة دوليـة لمراقبـة حقوق الانسـان في 
الصحـراء ومخيمـات تنـدوف والتقرير 

بها للمجلس. 
الهدوء السـائد لم يمنع الصحراويين 
انصـار جبهـة البوليزاريو من اسـتثمار 
تداعيات المظاهرات التي لم تسفر الا عن 
جرحـى في صفوف قـوات الامن المغربية 
والمتظاهريـن ومعتقلين مـن بينهم قاصر 
يشـكل ملفهم محور التحرك الجديد لنيل 
تعاطـف الهيئـات والمنظمـات الحقوقية 
الدولية وحشد الرأي العام ضد المغرب.  

الدوليـة  العفـو  منظمـة  وطالبـت 
تحقيـق  بإجـراء  المغربيـة  السـلطات 
فوري ومسـتقل في ادعاءات الناشـطين 
أثنـاء  للتعذيـب  تعرضهـم  المعتقلـين، 
بينهـم  العيـون  شـرطة  مـن  اعتقالهـم 
الفتى الحسين باه (17 سـنة) الذي أعيد 
اعتقالـه يوم الاربعاء الماضـي بعد ثلاثة 
أيـام مـن الإفـراج عنـه بكفالـة، لينضـم 
إلى خمسـة ناشـطين آخرين في السجن 
اعتقلوا  يوم 9 ايـار (مايو) الجاري على 
خلفية مشـاركتهم في مسيرة احتجاجية 
بــ  للمطالبـة  العيـون  مدينـة  شـهدتها 

«تقرير المصير»
وأعـرب بيـان المنظمـة الدولية نشـر 
على موقعهـا الالكتروني عن مخاوف من 
ان يواجه المعتقلون السـتة في السـجن 
جائـرة  «محاكمـات  بالعيـون،  المدنـي 
بعد تعرضهـم للتعذيب حسـبما ورد في 

اعترافاتهم».
كمـا أعـرب البيان عن قلقـه مما نقلته 
هـؤلاء  «تعـرض  عـن  تحدثـت  تقاريـر 
المعتقلين الستة - بينهم طفل - للتعذيب 
وغيره من ضروب سـوء المعاملة لانتزاع 

الاعترافات».

وطالـب فيليـب لوثـر، مديـر منظمـة 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الدوليـة  العفـو 
وشـمال أفريقيـا بــ «التحقيـق فـي هذه 
الادعـاءات، مـع تقـديم المسـؤولين عنها 
إلـى العدالة» ودعـا إلى أن يتـم التعامل 
مع المعتقلين معاملة إنسـانية، وحمايتهم 
مـن مزيد من التعذيب وغيره من ضروب 
سـوء المعاملة، وحصولهم فـورا على كل 

الرعاية الطبية اللازمة.
كمـا أعربت منظمة العفـو الدولية عن 
خشـيتها من أن يكون قرار إعادة اعتقال 
الحسـين بـاه بعد ثلاثـة أيام مـن إطلاق 
سراحه بكفالة «انتقاما منه عندما تحدث 

علنا   عن تعذيبه المزعوم».
منظمـة  مـن  وفـدا  أن  البيـان  وذكـر 
العفـو الدوليـة قام مؤخـرا بزيـارة إلى 
الصحـراء التقى مـع متظاهريـن أبلغوه  
تعرضهـم  للاصابـة من قبل قـوات الأمن 
في مدينة العيون يومي 25 و 26 وبمدينة 
السـمارة يوم 28 نيسـان/ ابريل الماضي 
حيث «لاحـظ الوفد ضبـاط الأمن يلقون 
بالحجارة على المتظاهريـن في العيون، 
لقطـات  تدعمـه  الـذي  الحـادث  وهـو 

الفيديو».
بمحكمـة  العامـة  النيابـة  واصـدرت 
الأربعـاء  يـوم  بالعيـون   الاسـتئناف 
الماضي،  قرارا بإلغـاء المتابعة القضائية 
في حالة سـراح للطفل القاصر الحسـين 
أبـاه (17 سـنة) ووضعه رهـن الاعتقال 
الاحتياطـي بالسـجن المحلـي بالمدينـة، 
وذلـك بعـد ثلاثـة أيام مـن الإفـراج عنه 
بعد اعتقاله على خلفيـة المظاهرات التي 

شهدتها مدينة العيون.
المدافعـين  تجمـع  بيـان  وقـال 
الانسـان  حقـوق  عـن  الصحراويـين 
الناشـطة  ترأسـه  «الكوديسـا»الذي 
امينتـو حيـدرا ان إلغـاء قـرار الإفـراج 
الصادر سـابقا عن قاضـي التحقيق لدى 
محكمة الاسـتئناف بالعيـون، جاء بناء 
على الطعن الذي تقدمت به باليوم نفسه 
النيابة العامة بالغرفة الجنحية بالمحكمة 

المذكورة.
وافرج قاضي الأحداث بنفس المحكمة 
مؤقتـا يـوم الاحـد الماضي عن الحسـين 
أبـاه  بأمـر مـن النيابـة العامـة بعـد أن 
قضى 72 سـاعة رهن الحراسـة النظرية 
بمقـر الشـرطة القضائيـة بولايـة الأمن 

بالعيـون، علـى أن يمثـل أمامـه مجـددا 
بتاريـخ 14 حزيـران (يونيـو) مـن أجل 
اطـلاق  وبعـد  التفصيلـي.  الاسـتنطاق 
سراحه تحدث عن تعذيب تعرض له بعد 

اعتقاله وتهديده بالاغتصاب.  
وأعـرب بيان «الكوديسـا» عـن «قلقه 
الشـديد حـول مـا إن كان وراء إصـدار 
النيابة العامة لمذكـرة اعتقال جديدة في 
حق الطفل الصحراوي القاصر الحسـين 
أباه ، إدلاؤه بشهادة حية حول التعذيب 
والتهديـد بالاغتصـاب الذي طالـه أثناء 

الاحتفـاظ بـه رهـن الحراسـة النظريـة 
بمخفر الشرطة القضائية».

وحققـت جبهـة البوليزاريـو مكسـبا 
جديـدا فـي البرلمـان الإفريقـي باصداره 
خروقـات  اعتبرهـا  بمـا  تنديـد  بيـان 
للسلطات المغربية في الصحراء الغربية 
يعقدهـا  اجتماعـات  دورة  فـي  وذلـك 
البرلمـان الافريقـي فـي جنـوب افريقيـا 
بالاضافـة الـى «دعـم» برلمانـات عربيـة 

وقفت تقليديا الى جانب المغرب. 
ولعب حضور امينتو حيدرا جلسـات 

البرلمـان الافريقي دورا فـي تحفيزه على 
اتخـاذ موقف مؤيـد لجبهـة البوليزاريو 
ومندد بالموقف المغربي حيث استعرضت 
مـا وصفتـه بمسلسـل خروقـات حقوق 
ذلـك  مدعمـة  الصحـراء  فـي  الإنسـان 
بأشـرطة الفيديـو التـي نشـرتها مواقع 
المغربيـة  الرقميـة  والصحافـة  يوتـوب 

والدولية.
وطالـب ممثل السـودان فـي البرلمان 
الإفريقـي محمـد علـي المهـدي الرؤسـاء 
الأفارقـة بمقاطعـة المغـرب فورا بسـبب 

هـذه الخروقـات كما طالـب ممثل تونس 
النهضـة  الـى  المنتمـي  شـمام  البشـير 
التونسـية بممارسة الضغط على المغرب 
حتـى يقبـل بتقريـر المصيـر، معتبـرا أن 
قضيـة الصحراويين قضية عادلة ويجب 
عنهـا.  الدفـاع  الإفريقـي  البرلمـان  علـى 
ويعتبر موقف ممثل حركة النهضة مثيرا 
لأنه يعتبر تغييرا في موقف هذه الحركة 
الحاكمة في تونـس وحرجا مع الحكومة 
المغربيـة التي يقودها حـزب ذو مرجعية 

اسلامية تتبناها حركة النهضة.

البوليزاريو تحاول استثمار تداعيات الاحتجاجات... واغلب الجرحى من صفوف رجال الامن

المغرب: الهدوء يسود مدن الصحراء الغربية بعد موجة من التظاهرات
المغرب: مؤتمر علمي في فاس يستبعد 

اساتذة جامعات اسرائيلية كان مقررا مشاركتهم
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اسـتبعدت لجنة مغربيـة منظمة لمؤتمـر علمي حول 

الطاقة المتجددة يعقد في فاس اساتذة من جامعات اسرائيلية كان مقررا مشاركتهم.
وقال محمد ياسين طلال، رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
الأطـر، ان المؤتمر العلمـي في موضوع «الطاقـة المتجددة»، المرتقب عقـده بكلية العلوم 

بفاس في حزيران (يونيو) المقبل، لن يستضيف مشاركين  من الكيان الصهيوني.
وأوضـح طـلال أنـه بعد الاتصـالات التـي أجرتها  الـوزارة  وفـرع النقابـة الوطنية 
للتعليـم العالـي بفـاس فـي الموضـوع، بعثـت اللجنـة المنظمـة للمؤتمـر مـن العاصمة 
البريطانية، رسـالة إلى الوزارة، تعتذر فيها عن هذا الخطأ، ملتزمة بعدم دعوة أساتذة 

«اسرائيليين».
ويعـرف المغـرب نشـاطا مكثفـا لمحاربـة ومحاصـرة كل اشـكال التطبيع مـع الدولة 
العبرية وتنأى الحكومة المغربية بنفسها عن الاختراقات التي تحدث احيانا. واكد وزير 
مغربي الاسـبوع الماضي التزام حكومة بلاده بمحاربـة التطبيع ومحاصرة الاختراقات 
الرسـمية وغير الرسمية. ونظم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مساء الجمعة بالرباط 
نـدوة فكرية حـول مفهوم «التطبيع مع الكيان الصهيوني «، حيث يقدم المرصد مشـروع 
قانون تجريم التطبيع قرر تقديمه امام البرلمان ليكون أي شـكل من اشـكال التطبيع مع 

الدولة العبرية عملا اجراميا يعاقب عليه القانون. 

 مسؤول بوزارة الخارجية الروسية
يعقد اجتماعا لسفراء بلاده المعتمدين

في دول المغرب العربي والساحل والصحراء
■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر دبلوماسـية بالرباط ان مسـؤولا كبيرا 
بـوزارة الخارجيـة الروسـية عقـد اجتماعا لسـفراء بـلاده المعتمدين فـي دول المغرب 

العربي ودول الساحل والصحراء.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان وزير الخارجيـة المغربي الدكتور سـعد الدين 
العثمانـي تـرأس بمعيـة نائـب وزيـر الخارجية الروسـي٬ المبعـوث الخـاص للرئيس 
الروسـي في الشـرق الأوسـط ميخائيل بوغدانوف لقاء لسفراء روسـيا المعتمدين في 

دول المغرب العربي وبلدان منطقة الساحل والصحراء.
وقـال بوغدانوف ان اللقاء يهـدف إلى بحث «كافة القضايا التـي تهم المغرب العربي 
وبلـدان منطقة السـاحل والصحـراء» وان زيارته إلى المغرب تروم بالاضافة لترؤسـه 
اجتماعـات سـفراء بـلاده «تعزيز العلاقـات الثنائيـة التقليديـة بين المغرب وروسـيا٬ 

والمضي قدما نحو توسيع الحوار السياسي بين البلدين».
وأعـرب عـن الأمل في « تحقيق تنسـيق أفضل مع المغرب على مسـتوى الامم المتحدة 
وداخـل الهيئـات الدولية حول القضايا الإقليمية والدولية وقضايا الشـرق الأوسـط»٬ 

معربا عن ارتياحه لموقف المغرب إزاء هذه القضايا.
ووصف بوغدانوف الروابط التـي تجمع بلاده بالمغرب بـ»المتميزة»٬ معربا عن أمله 
في أن تتقوى علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وأكد سـعد الديـن العثماني أن الاجتماع «يعكـس عمق العلاقات الروسـية المغربية٬ 
والتطـور الإيجابي لهذه الروابط في السـنوات الأخيرة»٬ مؤكـدا على «الإرادة القوية» 

للبلدين من أجل تعزيزها في جميع المجالات.
وأضـاف أن اللقـاء يشـكل فرصـة لاسـتعراض وجهات نظـر الطرفين حـول عدد من 
القضايـا الإقليمية التي تحظى بالاهتمام المشـترك٬ لاسـيما التحديات الأمنية وتشـييد 
صـرح اتحاد المغرب العربي. وضم الوفد الروسـي كلا من رئيـس مجلس اتحاد منتجي 
البترول والغاز الروسـي٬ ونائب رئيس المجلس٬ ومدير قسـم الشـرق الأوسط وشمال 

إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

سيارة من قوات حفط السلام التابعة للامم المتحدة تجوب احد ميادين الصحراء الغربية بعد الهدوء ابان موجة المظاهرات 

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لا يأتي ذكر دولة قطر في أروقة المؤسسـات  الرسمية 
الأردنيـة التي تتحدث عن إلتـزام دول مجلس التعاون 
الخليجـي  بدفع أموال المسـاعدات المقررة منـذ  أكثر من 
عـام للأردن في إطار صندوق خليجي خاص وقف وراء 
تأسيسه العاهل السعودي الملك عبدلله بن عبد العزيز.

فكرة الصندوق إنطلقت أصلا كبديل عن مشروع ضم 
الأردن لمجلس التعاون.

الدبلوماسـية الأردنية قبلت بهزيمـة فكرة الإنضمام 
خمسـة  علـى  الحصـول  مقابـل  الخليجيـة  للمنظومـة 
مليـارات دولار كانـت سـتحدث فارقـا فـي التعاطي مع 

الأزمة المالية الأردنية التي تتفاقم.
لاحقا لإقـرار المليارات الخمسـة أبلغـت دول الخليج 
وزيـر الماليـة الأردنـي الأسـبق سـليمان الحفـاظ بـأن 
الإصـلاح  متطلبـات  سـياق  فـي  سـتربط  المسـاعدات 
الإقتصـادي التي تشـترطها المؤسسـات الدولية، الأمر 
الـذي دفع حكومة الرئيـس فايز الطراونـة إلى الإلتزام 

خطيا برفع أسعار الكهرباء.
عبـد اللـه النسـور رئيـس الـوزراء قـال لـ»القدس 
العربـي» عندمـا إلتقته بأن الولايـات المتحدة والإتحاد 
الأوروبـي ودول الخليـج الشـقيقة طلبـت جماعيـا من 
الحكومة الأردنية إتخاذ إصلاحات مطلوبة حتى تتمكن 

من المساعدة.
اللافـت فـي السـياق أن مليـارات الخليـج الخمسـة 
الموعودة لم ترسـل مباشـرة لدعم الخزينة لكنها ربطت 

بمشـاريع إنفاق رأسـمالية تعود بالفائـدة على المجتمع 
مباشرة.

ليس سـرا أن أربع دول خليجية غنيـة تقرر أن تدفع 
المليارات الخمسة وهي السـعودية والكويت والإمارات 
وقطـر وبمعدل مليار وربع لكل منها تنفق على مشـاريع 

داخل الأردن.
تحركـت لجان بيروقراطية مـن دول الخليج وأجرت 
عدة إجتماعات في الأردن لبحث سـبل إنفاق الحصص 

المتفق عليها مع دول الخليج.
هنا حصريا برز الإشـكال القطـري فقد أوفدت كل من 
الريـاض وأبو ظبـي والكويت وفـودا إدارية للبحث في 
سبل الإنفاق وبقيت الدوحة خارج هذا السياق لأسباب 

يبدو أنها تتعلق بالخلافات السياسية.
النسـور كان قد أبلـغ «القدس العربي» بـأن التفاهم 
علـى مليار وربع المليـار دولارا من الكويـت إنتهى تماما 
ووصل الأمـر إلى الإقتراب من طـرح العطاءات المتعلقة 
ببناء  مشـاريع سـتمولها الكويت.. كذلـك إنجزت تماما 

الإتفاقية مع الإمارات والسعودية.
يعني ذلك أن قطرهـي الوحيدة التي لم تدفع بعد ولا 
يبدو أنها في طريقها لان تفعل حسـب مسـؤول بارز في 
وزارة التخطيـط الأردنية أبلغ «القـدس العربي» بعدم 
وجـود إشـارات مشـجعة علـى  تخصيص المسـاعدات 

المقررة من الجانب القطري.
لذلك يرجح المراقبون أن الدوحة تعمل على تسييس 
مسـاعداتها للأردن وتمتنع عـن الإلتحاق بدول الخليج 
الثـلاث التـي تفاهمت مـع عمان بسـبب تعاكسـات في 
الفلسـطيني  بالملفـين  لهـا علاقـة  السياسـية  الأجنـدة 

والسوري.

في دوائر القرار الأردنية تحصل إشارات دائمة لهذه 
الحقيقـة دون التفائـل بإمكانية  تغييـر الموقف القطري 
حيث أبلغ القدس العربي أحد المسؤولين بأن المساعدات 
القطرية للأسـف خرجت من دائرة الحسـابات الأردنية 
بعدمـا أصبـح الإتصـال والتواصـل بـين البلديـن أكثر 

صعوبة من أي وقت مضى.
وعلـى المنوال نفسـه يبـدو أن الحكومـة الأردنية لن 
تتخذ أي إجراءات من أي نـوع ضد تزايد عدد اللاجئين 
السـوريين الذيـن يدخلـون البـلاد يوميا فعلـى هامش 
زيـارة الملـك عبدللـه الثانـي الأخيرة لواشـنطن لاحظ 
الوفـد الرسـمي المرافق بـأن مسـاحة الإشـادة اليتيمة 
بـالأردن داخـل أروقـة الكونغـرس تلك التـي إختصت 
بإصـرار الأردن على عـدم إقفال الحدود امـام اللاجئين 

الفارين من جحيم الحرب في سورية.
النسـور هنـا حصريـا قال بـأن بـلاده لـن تتخذ أي 
إجراء ضد ضيوف الأردن من الأخوة السـوريين ملمحا 
لإن الولايـات المتحـدة قدمت 200 مليونـا من الدولارات 

تحت هذا العنوان.
سياسـيا يمكن ملـف اللاجئين السـوريين الأردن من 
الجلـوس على الطاولـة عندمـا يتعلق الأمر بـأي بحث 

دولي أو إقليمي عن حلول للمسألة السورية.
وإقتصاديا تحدث السـفير الأمريكـي في عمان جون 
سـيتوارت عن صندوق برعاية أمريكية برأس مال أولي 
مقـداره مليار دولار يمكن أن ينشـأ لمسـاعدة الأردن في 
ملـف اللاجئين السـوريين أمـا الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا وعندمـا زار عمان مؤخرا فقد أصر بلغة حاسـمة 
علـى أن تبقـى الأبـواب الأردنيـة مفتوحة أمـام لاجئي 

سورية تحت العنوان الإنساني.

قطر خرجت من حسابات المساعدات الاردنية.. وبرنامج 
الإنضمام «للخليج» يتلاشى وإستقبال اللاجئين السوريين لن يتراجع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
عـاد إلـى البـلاد قبل عـدة أيام مـن أبو ظبـي النائب 
العربي في الكنيست الإسـرائيلي، احمد الطيبي رئيس 
الحركة العربية للتغيير يرافقه المحامي أسـامة السعدي 
سـكرتير عام الحركـة حيث علم أن النائـب الطيبي وقع 
مذكـرة تفاهم باسـم جمعية (النـور للثقافـة والتنمية) 
مع محمد سـيف السـويدي مدير عام صنـدوق أبو ظبي 
للتنميـة وذلك لإقامـة مركـز ثقافة عصـري وحديث في 
مدينـة الطيبـة داخل الخـط الأخضـر يعتبـر الأكبر من 

نوعه في البلاد.
وأشـار السـويدي إلى أن المنحة تأتي في إطار الدعم 
المسـتمر الذي يقدمه صندوق أبو ظبي للتنمية للارتقاء 
بواقـع المسـتوى المعيشـي وتلبيـة احتياجات الشـعب 
الفلسـطيني مـن خـلال تنفيـذ عـدة مشـاريع تنمويـة 
واجتماعية تعمل على توفيـر البنى التحتية الضرورية 
المطلوبة للعيش الكريم من خلال رفد وتعزيز ما يحتاجه 

الشعب الفلسطيني من متطلبات.
وأكـد حـرص واهتمام حكومـة أبو ظبي علـى تعزيز 
علاقة دولة الإمارات مع الشـعب الفلسـطيني الشـقيق 
رغـم  أرضـه  علـى  الكـريم  العيـش  مقومـات  وتوفيـر 

الصعوبات والمحن التي يواجهها.
مـن جهتـه قـال د. احمـد الطيبـي: إننا نزف بشـرى 
سـارة لأهلنا في الطيبة خاصة والمجتمع العربي قاطبة. 
لقد سعينا منذ أكثر من 6 سنوات لإقامة هذا المركز الكبير 

فـي الطيبة، بلدنا الحبيب، ليكون مصدر إشـعاع  ثقافي 
وتربـوي وتنمـوي للطيبة وللمثلـث وللمجتمع العربي 
الفلسـطيني قاطبـة في الداخـل حيث سـيكون له دورا 
فاعلا فـي بحـث واحتياجـات مجتمعنا ورفع منسـوب 
النشـاط الثقافـي والعلمـي، بالإضافة لتوفيـر الرعاية 
المناسـبة للشباب والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في 

تطوير المجتمع والنهوض به.
وأضـاف د الطيبـي: لقد وفقنـا في نهايـة المطاف في 
توفيـر هـذا الدعم المالي السـخي مـن حكومـة أبو ظبي 
وصندوق التنمية التي ندين لها ببالغ الشـكر والتقدير 
علـى وقوفهـم الدائـم إلـى جانـب شـعبنا الفلسـطيني 

ومتطلباته. أنها لفتة لن ننساها جميعا، على حد قوله.
وقال المحامي أسامة السعدي من جهته: نزف بشرى 
هذا المشـروع الجبار الذي سـوف يضم مسـرحا عصريا 
وقاعـات اجتماعـات وغرف أبحـاث وتدريـس ومكتبة 
وغرف حواسـيب وأمـور اخـرى طبقا لأحـدث المعايير 
العصرية والهندسـية وربما سيكون الأضخم والأحدث 

في البلاد كلها.
الطيبـي  النائـب  شـرفني  لقـد  السـعدي:  وأضـاف 
بمرافقتـه للتوقيـع التاريخي على المشـروع وقد واكبت 
منـذ سـنوات الجهود الجبـارة التي بذلهـا لإخراج هذه 
الفكـرة إلى حيـز التنفيذ. انه قائد يقـرر وينفذ ويكرس 
كل علاقاتـه ومكانتـه العربيـة والدولية لخدمة شـعبه 
وبلـده وأنـا فخور بـه وبانجازاتـه وانجـازات الحركة 
العربيـة للتغييـر وهـذا هـو التغييـر الـذي نطرحه في 

أسلوب العمل النهضوي والسياسي، على حد قوله.
ومـن المتوقـع أن يبـدأ العمل فـي هذا المشـروع خلال 
الأشـهر المقبلة بعد إعـداد الخرائط اللازمـة والحصول 

على التراخيص المناسبة. وكان النائب احمد الطيبي قد 
نجح قبل عدة سـنوات في تجنيد 6 ملايـين دولار وأقام 
إسـتاد الدوحـة في سـخنين وهذا هـو المشـروع الثاني 

والأكبر له على الإطلاق.

د. احمد الطيبي يجند 8 ملايين يورو من ابو ظبي لإقامة 
قصر الثقافة في الطيبة هو الأكبر في الدولة العبرية

احمد الطيبي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  بحـث 
عبـاس مـع الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
التطـورات  آخـر  العربـي  نبيـل  العربيـة 
والهجمـات  المنطقـة،  فـي  السياسـية 

الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.
اسـتقبال  خـلال  الرجـلان  وتطـرق 
الرئيس عباس للعربي فـي مقر إقامته في 
القاهرة لبحـث جملة من القضايـا الهامة، 
وآخـر التطـورات فـي المنطقـة خاصة في 
اسـتمرار  ظـل  فـي  الفلسـطينية  الأرض 
والاقتحامـات  بالاسـتيطان  إسـرائيل 

المتكررة للمسجد الأقصى.
وجرى التأكيد أن هذه الأفعال سـتؤدي 
إلى تقويض حل الدولتين وإفشال الجهود 
الدولية للتوصل إلى سـلام شـامل وعادل 
فـي المنطقـة. كذلـك جـرى بحـث فـي آخر 
الفلسـطينية  المصالحـة  ملـف  تطـورات 

والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفا» عـن العربي وصفـه للقاء 
حـول  «تركـز  وقـال  «مثمـرا»،  كان  بأنـه 
الأوضـاع الجاريـة فـي المنطقـة، والجهود 

التي تبـذل لإحيـاء عملية السـلام وإنهاء 
الاحتلال، كما تناول اللقاء ملف المصالحة»، 

معبرا عن أمله في أن تتم في أقرب وقت.
وتسـاءل الأمين العام للجامعة العربية 
عن لجنـة تقصي الحقائق التي سترسـلها 
اليونسـكو لمدينـة القـدس، بالقـول «هـل 
إلـى  الدخـول  اللجـان  هـذه  تسـتطيع 
القـدس»، مشـيرا إلى أن إسـرائيل ترفض 
دائما دخول لجان تقصي الحقائق الدولية 

«حتى لا تفضح ممارساتها».
القيـادة  اسـتعداد  الرئيـس  وأعلـن 
المفاوضـات  لاسـتئناف  الفلسـطينية 
الأنشـطة  كل  بوقـف  إسـرائيل  قامـت  إذا 
الاسـتيطانية فـي كل الأرض الفلسـطينية 

وبالذات في القدس.
وأشـار خـلال لقاء مـع رؤسـاء صحف 
مصرية أنه تم الطلب من الولايات المتحدة 
الاقتصاديـة  الحقـوق  علـى  الحصـول 
الفلسـطينية، مـن حقـل الغـاز أمـام غزة، 
والبتـرول في الضفـة الغربية، والبوتاس 

في البحر الميت.
وقـال ان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو «يريد أن يبقى في منطقة 
الأغوار 40 عاما»، مضيفا «نحن رفضنا ولا 

يمكن أن نوافق إطلاقا على هذا العرض».
وبالنسبة لموضوع تبادل الأراضي، قال 

«نحـن طرحنـا 1 بالمئـة مقابـل 1 بالمئة من 
الأراضـي بنفـس القيمة والمثل وإسـرائيل 
طرحت في بعـض المرات أن تأخـذ 9 بالمئة 
من الأراضي مقابل أن تعطينا 1 بالمئة وهذا 

مرفوض تماما».
وأكـد أن الولايات المتحـدة أبلغت بأنها 
«جادة فـي عملية السـلام»، وقـال ان هذا 
الأمـر «ستكشـف عنـه الأسـابيع القليلـة 
القادمـة». وحـول ما تـردد عـن تغيير في 
مبادرة السلام العربية قال «لا تستطيع أي 
دولـة عربية أن تغيـر أي بند من بنود هذه 

المبادرة إلا بالرجوع إلى القمة العربية».
وأضـاف «المبـادرة العربيـة تنص على 
إعادة إسـرائيل علـى كل الأراضي العربية 
مقابـل إقامة علاقـات طبيعية معها من قبل 

الدول العربية و57 دولة إسلامية».
وحول زيارة الشيخ يوسف القرضاوي 
إلـى غزة قال الرئيس، انها «تعطل أي جهد 

للمصالحة».
وبخصـوص ملف المصالحـة قال «برغم 
العلاقـة القوية بين حمـاس والأخوان فلم 
أشـعر بأي تغير من موقف مصر بالانحياز 
لحماس»، مضيفا «لو شـعرت بذلك لما كنت 

أنا هنا في القاهرة الآن».
وأكـد أنـه لا يوجـد هنـاك أي ربـط بين 

مسار المصالحة ومسار المفاوضات.

وكان الرئيـس عباس عقـد منذ وصوله 
القاهرة سلسـلة لقاءات أبرزها مع نظيره 
بحـث  تناولـت  مرسـي،  محمـد  المصـري 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن وسـبل 
آخـر  واسـتعراض  وتطويرهـا،  تنميتهـا 
المنطقـة،  فـي  والمسـتجدات  التطـورات 
والأوضـاع فـي فلسـطين، خاصـة جهـود 
تطبيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام 
وعملية السـلام المتعثرة والجهود المبذولة 

لاستئنافها.
الرئيـس  عقـد  الاجتمـاع  هـذا  وسـبق 
عباس لقـاءه مع مدير المخابـرات المصرية 
اللـواء رأفـت شـحاته، الذي يشـرف على 

عملية المصالحة.
واسـتقبل كذلك رئيس التيار الشـعبي 
المصـري حمديـن صباحي. والأمـين العام 
حركة الجهاد الإسـلامي رمضـان عبد الله 
شلح، وجرى بحث الجهود المبذولة لتنفيذ 
المصالحـة الفلسـطينية وإنهاء الانقسـام، 
وتطبيـق إعـلان الدوحة واتفـاق القاهرة 
الموقـع، وسـبل تذليـل الصعوبـات التـي 

تعترض تطبيق الاتفاق على الأرض.
والتقى وفدان من حركتي فتح وحماس 
الثلاثـاء الماضـي علـى تنفيذ بنـود اتفاق 
المصالحة وتشـكيل حكومـة توافق وطني 

خلال الثلاث أشهر المقبلة.

أبو مازن: مستعد للتفاوض لو توقف الاستيطان وأكد أن أي دولة عربية لا تستطيع تغيير بنود مبادرة السلام

الرئيس عباس والعربي يؤكدان أن الهجمات الإسرائيلية
ضد القدس تفشل جهود السلام وتقوض حل الدولتين

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
وسـط التلويـح بفزاعة « قانون السـتين» التي 
هـزّ رئيـس مجلس النـواب نبيه بـري عصاها في 
جلسـة لجنة التواصل أمس، مؤكـداً انه اذا لم يتم 
التوصـل الـى قانـون توافقـي ولم يتفـق الافرقاء 
على خيار التمديد فالاتجـاه حكماً هو نحو قانون 
السـتين وهو ما يلغي جلسـة الهيئة العامة المقررة 
اليـوم، اطلق رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
موقفـاً متقدمـاً مـن التمديـد محـذراً مـن تأجيـل 
الاسـتحقاقات الدسـتورية وتمديد ولاية المجالس 
المنتخبة لان الاسـتحقاقات وجدت لتحترم وعدم 
احترامها يترك سمعة سيئة على لبنان واقتصاده 
والثقـة الدولية به. ودعا النواب الى انجاز قانون 
انتخابي جديد بدلاً من اهدار الفرص في المهاترات 

ولغة الشتم والتخوين.
وتوازيـاً اصدر المنسـق الخاص لـلامم المتحدة 
وممثلـة الاتحاد الاوروبـي، بعد لقائهمـا الرئيس 
بـري بيانـاً اكدا «فيـه اهميـة العمليـة الانتخابية 
فـي لبنـان ودعـم اجرائهـا فـي وقـت قريـب وفقاً 
للاسـتحقاقات الدسـتورية والمعاييـر الدوليـة لما 
فيه اسـتقرار لبنـان واسـتمرار الثقة بـه لتخطي 

التحديات الملحة التي يواجهها».
وكانـت لجنـة التواصـل الانتخابيـة ناقشـت 
جملـة الملاحظـات التـي قدمتهـا قـوى 8 اذار على 
القانـون المختلط ابرزها تقسـيم بيروت وضرورة 

اعتماد المعايير نفسـها في كل الدوائر ومنها صيدا 
والبترون وبشـري.وفي وقت يسـتمر البحث عن 
مخرج التمديد والسـيناريو الواجب إعداده لعدم 
تحميـل اي طـرف وزر التمديد.واوضحت مصادر 
نيابيـة ان التمديد، الذي يؤكد الرئيس بري انه لا 
يرغـب به ولو ليوم واحد وانه يحتاج بعد 31 ايار 
لفتح دورة اسـتثنائية للمجلـس، مرتبط بعاملين 
والثانـي  قانـون  علـى  الاتفـاق  الاول  اساسـيين 
تحديـد موعد لاجـراء الانتخابات علـى الا يتعدى 
الاشـهر الثلاثة او الاربعة على أبعد تقدير ويتسم 

بالصفة التقنية المحض.
لكن مصادر قانونية اكدت في معرض الرد على 
كلام بري عن الدورة الاستثنائية، ان المادة 69 من 
الدسـتور تنص في فقرتهـا الثالثة على ان مجلس 
النـواب يصبـح حكمـاً عنـد اسـتقالة الحكومة او 
اعتبارهـا مسـتقيلة، فـي دورة انعقاد اسـتثنائية 
حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، بما يعني 

ان لا حاجة لفتح دورة استثنائية.
وازاء تصاعد وتيرة السجالات والاتهامات بين 
فريقـي 8 و14 اذار نفـى المكتب الاعلامـي للرئيس 
سـعد الحريري نفياً قاطعاً ما تردد عن «اشـتراطه 
في السـاعات الاخيرة علـى الرئيس بري مقايضة 
الحكوميـة  بصيغتـه  النـواب  لمجلـس  التمديـد 
(8+8+8) مـع المـداورة فـي الحقائب تحـت طائلة 
عـدم السـير بالتمديـد والذهـاب بدءاً مـن الاثنين 
المقبل الى تقديم الترشيحات وفق قانون الستين». 
واكد «ان هـذا الكلام غير صحيـح ومختلق يهدف 
الى عرقلة اقـرار قانون الانتخاب بعد توافق قوى 

14 اذار».
فـي غضون ذلـك، توالـت الحـرب الكلامية بين 
التيار الوطني الحر و»القـوات اللبنانية» فصولاً. 
وبعـد موقـف رئيس القوات سـمير جعجـع تولى 
جولـة الـرد الجديـدة عضو كتلـة القـوات النائب 
انطـوان زهرا الذي اكد «ان الحزب لم يغش التيار 
بل ابلغـه بالتوافق على القانـون المختلط»، متهماً 
الفريق العوني بتضليل الرأي العام. واكد السعي 
لمنع تكريس السـتين لقانون نهائي فـي البلد. ولم 
يكد زهـرا ينهي مؤتمـره، حتى جاء الرد مباشـرة 
من عضو تكتـل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم 
كنعان الذي توجه لنواب القوات بالقول معركتكم 
مـع النـاس وليسـت معنا ومـع المسـيحيين الذين 

يشعرون بصدمة كبيرة.
وازاء الواقـع المسـيحي المـأزوم، ادارت بكركي 
محركاتها في اتجاه تطويق الوضع ومنع تداعياته 
السلبية على الواقع المسـيحي. واصدر البطريرك 
مار بشـارة بطرس الراعي نداء طلب فيه « إلى كل 
الأحزاب والسياسـيين وقـف كل حملات التخوين 
والتجريـح والتأويـل وعـدم العـودة إلـى مـاض 
تخطاه الجميع، ولا سـيما المعنيون به شخصياً»، 
كمـا ناشـد «جميـع المسـؤولين وبخاصـة رئيـس 
السـعي  اسـتكمال  بـري،  نبيـه  النـواب  مجلـس 
للتوافـق حتـى التصويـت علـى قانـون انتخابي 
جديـد»، ودعـا البطريرك الجميع «الى الإسـتمرار 
بتقـديم التسـهيلات مـن كل جانـب، وخصوصـاً 
أن هـذه التسـهيلات قـد بدأت مـن الجميـع، ومن 
الضروري أن تعطي ثمارها بعد كل هذه الجهود».

سليمان حذر من تجاوز ارادة الشعب... وبري ردّ رافضاً التمديد ولو ليوم واحد 
لبنان: الحريري نفى اشتراطه على بري المقايضة على الحكومة

البطريرك يدعو لوقف حملات التخوين بين عون وجعجع 
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■ تونس ـ وكالات:  تخشى الأوساط 
السياسـية والحزبيـة ومنظمات المجتمع 
المدنـي فـي تونـس، مـن سـقوط البـلاد 
ح، وتكرار  في «مسـتنقع الإرهاب» المُسـلّ
تعيـش  فيمـا  الجزائـري،  السـيناريو 
البلاد على وقع أحداث أمنية متسـارعة، 
كان أبرزهـا سـقوط أكثر مـن 15 جريحاً 
مـن قـوات الأمـن والجيـش بتفجيـرات 

استهدفتهم.
وقالـت مية الجريبـي الأمينـة العامة 
بـرس  ليونايتـد  الجمهـوري،  للحـزب 
إنترناشـونال الجمعـة، إن الخشـية من 
تكرار السـيناريو الجزائـري في تونس، 
هـي «خشـية حقيقيـة وليسـت نظريـة، 
ذلك أن الإرهاب في تونس لم يعد شـبحاً 
بـل أصبـح مـع الأسـف الشـديد واقعـاً 

ملموساً».
وأضافـت «نعم نحن نخاف ونخشـى 
تكرار السـيناريو الجزائـري في تونس، 
التجربـة،  تلـك  مـن  الاتعـاظ  ونريـد 
والإنطلاق في حـوارات وطنية لتحصين 
تونس ضد المخاطر التي تحدق بالبلاد».

وشهدت الجزائر في تسعينيات القرن 
الماضي ما يُعرف بـ»العشرية السوداء»، 
وهي عبـارة عـن مواجهات بـين القوات 
الحكومة وقوى إسلامية بدأت في كانون 
الثاني/يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج 
الانتخابات التشريعية في الجزائر لعام 
1991.  يذكر أن الجيش التونسـي خاض 
مؤخراً مواجهات محدودة مع مجموعات 
حة، اتهمتها السلطات بأنها مرتبطة  مسلّّ
بتنظيم القاعدة وبزرع عبوات ناسفة في 
جبل الشعانبي غرب البلاد، أدّى انفجار 
بعضها الى سقوط أكثر من 15 جريحاً من 

قوات الأمن والجيش.
السـيناريو  إن  الجريبـي  وقالـت 
الجزائري في تونس وارد، لكنها اعتبرت 

أن تحصـين تونس من تكرار السـيناريو 
الجزائـري «ممكـن برسـم اسـتراتيجية 
الإرهـاب  لمكافحـة  موحّـدة  وطنيـة 
تتداخل فيهـا القضايا الأمنية والجوانب 
السياسية، والعوامل الثقافية التي تؤكد 
على أن الدين الإسـلامي هو دين تسامح 

ودين وسطية واعتدال».
المطالبـة  الأصـوات  تتعالـى  وفيمـا 
بضـرورة معالجـة ظاهـرة العنـف فـي 
البـلاد، لـوّح تنظيـم «أنصار الشـريعة» 
السلفي الجهادي الذي لا يخفي ارتباطه 
بتنظيـم «القاعـدة»، بقـرب المعركـة مـع 
وصفهـا  التـي  والجيـش  الأمـن  قـوات 
بـ»الطواغيـت»، مـا عمّق مظاهـر التوتر 
والخوف من المسـار الذي تسـلكه البلاد 
بعـد أكثر من عامين علـى الإطاحة بنظام 

زين العابدين بن علي.
بـدوره، قـال النقابي سـمير الشـفي، 
العـام  للإتحـاد  المسـاعد  العـام  الأمـين 
بـرس  يونايتـد  للشـغل،  التونسـي 
إنترناشـونال، «هناك مخاوف جدية من 
انـزلاق تونس نحـو مسـتنقع الإرهاب، 
وصـولاً إلـى تكـرار العشـرية السـوداء 
التـي شـهدتها الجزائـر فـي تسـعينيات 

القرن الماضي».
وأضاف «نحن نـدرك خطورة ظاهرة 
الإرهاب، وأعتقد أن حالة الاحتقان التي 
تعيشـها البلاد، وما رافقها من تجاذبات 
سياسـية حادة، وتمترس حزبي لا يمكن 
أن يفضي إلا إلى العنف بمختلف أشكاله 
ليكـون بذلـك المنـاخ الملائم لبـروز قوى 
أخرى تتربص بأمن تونس واسـتقرارها 

وتؤسس لقواعد الإرهاب المسلّح».
يتكـرر  «ألا  أمـل  الشـفي  أن  غيـر 
السـيناريو الجزائـري المرعـب والمخيف 
في تونـس، باعتبـار أن هذا السـيناريو 
مدمّـر، ويمثـل خرابـاً للبـلاد، ويفترض 

السياسـية  الوطنيـة  القـوى  كل  علـى 
والاجتماعيـة وعمـوم أبناء الشـعب أن 
يتجنّـدوا لتحصـين تونـس مـن كل هذه 

المنزلقات الخطيرة».
ويتوقـع مراقبـون للوضع التونسـي 
إن الظاهـرة العنـف سـتتواصل بالنظر 
إلى هشاشـة الوضـع الأمني فـي البلاد، 
مـا يبـرّر التحذيـر مـن تكـرار التجربـة 

الجزائرية في تونس.
مبـارك،  جوهـر  قـال  جهتـه،  ومـن 
ورئيـس  الدسـتوري  القانـون  أسـتاذ 
بـرس  ليونايتـد  «دسـتورنا»،  شـبكة 
إنترناشونال، إن «إمكانية أن تمر تونس 
بمـا مـرّت بـه الجزائر فـي التسـعينيات 
ليـس أمـراً مسـتبعداً أو مسـتحيلاً مـن 

الناحية النظرية».
دخـول  مـن  الخشـية  أن  وأضـاف 
تونـس في منزلـق الإرهاب، هي خشـية 
«مشروعة تنطلق من الواقع، حيث هناك 
بنيـة تحتية للإرهاب تمركزت في تونس 
بـكل مكوناتهـا وعناصرهـا العملياتيـة، 
أي العنصر البشـري والسـلاح التدريب 

العقيدة والإرادة».
واعتبر أن أخطر ما في الأمر هو وجود 
«غطاء سياسي لهذه القوى التي تمارس 
الإرهاب، ما جعلها تمر إلى الفعل لتتحول 
بذلـك قنبلة موقوتـة سـتنفجر قريباً إذا 
لم تتضافـر الجهـود لتفكيـك عناصرها، 
وبالتالـي تجنيب تونس مـن الوقوع في 

فخ تكرار السيناريو الجزائري».
وفيمـا تتزايـد الأصوات المحـذرة من 
هـذه المخاطر، تتجـه الأنظار إلـى مدينة 
«أنصـار  تنظيـم  يُصـر  التـي  القيـروان 
الشريعة» السـلفي الجهادي على تنظيم 
فـي  وذلـك  الثالـث،  السـنوي  ملتقـاه 
تحـدٍ واضـح للسـلطات التي أكـدت أنها 
لـن تسـمح بـأي تجمّع لـم يحصـل على 

ترخيص قانوني.
ويرى مراقبون أن إصرار هذا التنظيم 
على عقد ملتقاه السـنوي، يُؤشر على أن 
هذا التيار قد اختـار المواجهة مع الدولة، 
باسـمه  الرسـمي  الناطـق  وأن  خاصـة 
سـيف الدين الرايس، لم يتردد أمس في 
التحذيـر من «مواجهات دامية» مع قوات 
الأمن بحال منعـت ملتقاهم الثالث المُقرر 

عقده يوم الأحد المُقبل بمدينة القيروان.
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  ودخلـت 
التـي تقـود الإئتـلاف الحاكم فـي البلاد 
على خط التحذير من «ظاهرة الإرهاب»، 
وهـي التي كانت حتى وقـت قريب تُتتهم 
بـ»التواطـؤ والتسـاهل مـع المجموعات 
التـي تتبنـى الأفـكار العنيفـة»، ليُصبح 
بذلك مصطلح «الإرهاب» بمثابة العنصر 
الملازم للخطاب السياسي لمختلف القوى 

السياسية التونسية.
وهيمنـت لغـة التحذيـر مـن «مخاطر 
الإرهـاب» التي باتت تُهـدد تونس، على 
الجولة الثانية من الحـوار الوطني التي 
انطلقت أمس بتونس العاصمة، حيث أقر 
جميع المشـاركين فيها بأن تونس أضحت 
بالفعل مُهـددة بـ»خطر الإرهـاب»، فيما 
ذهـب البعض الآخر إلـى القول إن البلاد 
«تقـف أمـام منزلـق خطيـر هـو منزلـق 

الإرهاب المسلّح». 
وبين هذا الرأي وذاك، يبدو أن تونس 
مقدمـة على تطـورات خطيرة، سـيكون 
عنوانها الأبرز «الإرهاب» الذي قد يُعطّل 
الاستحقاقات الانتخابية التي من شأنها 
إنهاء المرحلة الانتقالية الثانية في البلاد 
التـي تقودها حركـة النهضة الإسـلامية 
التـي وجـدت نفسـها بعـد أكثر مـن عام 
فـي الحكم مُضطـرة للخضـوع لمتطلبات 
الدولـة، بما فـي ذلـك محاربـة التيارات 

الدينية المتطرفة.

التونسيون يخشون من سقوط البلاد في مستنقع «الإرهاب المسلّح» وتكرار تجربة الجزائر

سيف الدين الرايس المتحدث باسم انصار الشريعة السلفية خلال مؤتمر صحافي في تونس

الرباط ـ «القدس العربي»:

خطـت السـلطات المغربية خطـوة اخرى نحـو الانفتاح 
علـى التيـارات السـلفية التي حملتهـا السـلطات في وقت 
سـابق مسؤولية الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدار 

البيضاء قبل عشر سنوات.
وبعد السـماح لهـم بتنظيم وقفات احتجاجيـة وانفتاح 
وسائل الاعلام والصحف غير الرسمية على رموز السلفيه 
وفـي خطـوة غيـر مسـبوقة اسـتضافت الإذاعة الرسـمية  
بالرباط يـوم الخميس محمـد عبد الوهاب رفيقي الشـهير 
بـ»أبـي حفص» وهو أحـد رموز الحركة السـلفية بالمغرب، 
ضمـن برنامـج إذاعـي اسـتضاف أيضـا  الحقوقـي محمـد 
كريـن. واعتبـر موقـع لكم هـذه الاسـتضافة لزعيم سـلفي 
علـى  إذاعة رسـمية تابعة للدولة سـابقة فريدة من نوعها، 
حيـث لم يسـبق لأي برنامـج إذاعـي أو تلفـزي  مغربي أن 
اسـتضاف علـى الهـواء مباشـرة زعيمـا سـلفيا أو معتقلا 
سلفيا سابقا رغم أن القنوات العمومية ظلت تتحدث عن ما 
يسـمى بـ»الإرهاب» وتستضيف محللين وباحثين يحللون 
الظاهـرة، وتقـدم صـورا  لأحـداث 16 ايـار (مايـو) بالدار 
البيضـاء وأحداث «أركانة» بمراكـش، وتتحدث عن تفكيك 
مـا يسـمونها بـ»الخلايـا الإرهابيـة» دون أن يسـمح يوما 
للسـماع للمشـتبه فيهم في هـذه الأحـداث أو المنتمين لهذه 

الخلايا.
واسـتنتج أبو حفص مـن هذه الإسـتضافة  وجود رغبة 
لـدى لجهات الرسـمية فـي رفع الحصـار عليهم، بـل وربما 
رغبة  رسـمية في حل ملف المعتقلين الإسلاميين، مشيرا إلى 
وجود عدد من المؤشـرات التي تعبر عن هذه الرغبة أبرزها 

الأجـواء السـلمية التـي باتت تمـر فيها  وقفات السـلفيين، 
مؤخـرا، وكذا حضـور ممثلين عـن الدولة فـي الإجتماعات 

التي تعقد لتدارس ملف المعتقلين الإسلاميين.
وقال أبو حفص إن اسـتضافته جاءت بمناسبة مرور 10 
سـنوات على أحـداث 16 ايار (مايو) 2003 التي اسـتهدفت 
الدار البيضاء وذهب ضحيتها 45 قتيلا وعشرات الجرحى، 
مؤكـدا علـى  أن النقـاش كان حيويا وأنه سـمح له بقول ما 

يشاء دون مقاطعة من مقدم البرنامج الإعلامي علي خلة.
وطلـب أبـو حفص من  سـعاد الخمـال، رئيسـة  جمعية 
«ضحايا أحداث 16 ماي»  وهي على الهاتف أن تضم اسـمه 
إلـى أسـماء الضحايا، مشـيرا إلـى أنه بـدوره كان ضحية 

لأحداث 16 ايار (مايو).
من جهة اخرى أفادت مصادر حقوقية أن صحة المعتقلَين 
ومحمـد  العـزوزي  محمـد  تـولال2،  بسـجن  الإسـلاميّين 
صـدوق، اللذَين وصل إضرابهمـا المفتوح عن الطعام لليوم 
49 و42 علـى التوالـي، في تدهـور «خطير»، رغـم رقودهما 

حاليا بمستشفى مدينة مكناس.
ونقلت اللجنة المشـتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين 
أن جهـات عديـدة قامت بزيـارة المعتقلَين، «مـن بينها والي 
الأمـن ونائب وكيل الملك بمكنـاس وعدد من الأمنيين ومدير 
سجن تولال 2»، من أجل ثنيهما عن الإضراب المنفّذ للمطالبة 

بترحيل المعتقلَين لأقرب سجن لمقر سكن عائلتهما.
وقـال المصـدر إن النائب العـام لدى محكمة الاسـتئناف 
بمكناس «أبدى تعاطفه» مع مطالب محمد العزوزي ومحمد 
صـدوق، مضيفا أنه أكد أن مطالبهما «قانونية ومشـروعة» 
وبأنـه «رفع تقريرا في حالتهما للجهـات المعنية.. كما أبدى 

استغرابه من عدم تلبية تلك المطالب..».

المغرب: انفتاح حكومي نحو التيارات السلفية    

الجزائر  ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  بلانـي  عمـار  قـال 
الجزائرية إن بلاده استقبلت قبل أيام وفد خبراء من الأمم 
المتحدة في مجال مكافحة الرشوة، مشددا على أن الرشوة 
أصبحـت ظاهرة عابـرة للحدود، وأنه لا يوجـد أي بلد في 

منأى عنها.
وأضـاف بلانـي الجمعـة فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء 
الجزائريـة (حكومية) أن الجزائر اسـتقبلت خـلال الفترة 
بين 13 إلى 16 أيار (مايو) الحالي وفدا من الخبراء في إطار 
آلية دراسـة تنفيذ اتفاقيـة الأمم المتحدة  لمكافحة الرشـوة 
من طرف النظراء، وذلك بصفتها من أول الدول التي وقعت 

على هذه الاتفاقية.
وأشـار إلى أن أعضاء الوفد الأممي الذين زاروا الجزائر 
عقـدوا لقاءات عمل مع عدد من المسـؤولين عن المؤسسـات 
المعنيـة بالوقايـة مـن الرشـوة، فـي إشـارة إلـى الأجهزة 
الأمنية والرقابية التي من مهامها مراقبة ومحاربة الرشوة 
والفسـاد،كما تم اسـتقبالهم من طرف الأمـين العام لوزارة 

الخارجية.
واعتبـر المتحدث ذاتـه أن محاربة وقمع الرشـوة يعتبر 
جـزءا مكملا ضمـن برنامـج الإصلاحـات السياسـية التي 
شـرعت فيها الجزائر منذ نيسـان (أبريل) 2011، وذلك من 

أجل تعزيز دولة القانون، والحكامة والتنمية المستدامة.
وذكـر بـأن الآليـة الأمميـة تم تصورهـا مـن أجـل تنفيذ 
تطبيق الاتفاقية لمساعدة الدول التي وقعت وصادقت عليها 
فيما يتعلق بتعزيز قدرات مؤسسـاتها وتشـريعاتها، وكذا 
اكتسـاب الخبـرة اللازمة بهدف تحسـين الوقاية ومكافحة 

الرشوة، كظاهرة عابرة للأوطان لا تستثني أي دولة.
 وتأتـي هـذه الزيـارة في وقـت يتزايـد فيه الـكلام عن 
الفسـاد والرشـوة في الجزائر، خاصة مع فضائح الفسـاد 
التـي تم تفجيرهـا وطالت قطاعات حساسـة مثـل النفط ، 
والتي تشـير التحقيقات المبدئية إلى تورط مسؤولين كبار 

فيها، علما أن القضاء لم ينظر بعد هذه القضايا.
من جهته كان وزير العدل محمد شرفي قد نصح الصحافة  
بعـدم الخـوض يوميـا فـي الحديـث عـن قضايـا الفسـاد 
والرشـوة، لأن ذلك يؤثر على سير التحقيق القضائي، كما 
رفض الإجابة عن أسـئلة الصحافيين بخصوص ما أضحى 
يعـرف بسـوناطراك2، وذلـك على هامـش زيـارة ميدانية 
لولايـة البويـرة (150 كيلومتـر شـرق العاصمـة) كما دعا 
الوزير الصحافيين لعدم تشخيص الدعوى القضائية، بعد 
إلحاح الصحافيين على الوزير بخصوص إصدار استدعاء 
لوزيـر الطاقة السـابق شـكيب خليل، مشـددا علـى أنه لما 
تكون هناك معلومات جديدة بخصوص هذه القضية سيتم 

إطلاع الرأي العام عليها. 

الجزائر تطلب مساعدة الامم المتحدة
في مجال محاربة الرشوة والفساد

وزير الداخلية الليبي
يطلب إعفاءه من منصبه 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الداخليـة الليبيـة الجمعة أن الوزير عاشـور 
شوايل طلب إعفاءه من منصبه في الحكومة التي يترأسها علي زيدان.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسـمي باسـم وزارة الداخلية مجدي العرفي 
ان شوايل «لم تعد لديه رغبة في الاستمرار في مهامه كوزير للداخلية «.

وقال العرفي أن «شـوايل « كان قد تقدم خلال الأسـبوعين الماضيين بطلب اسـتقالة إلى 
رئيـس الـوزراء «غير أنـه أوضح أن «الوزير لا يزال مباشـراً لعمله ويشـرف على تسـيير 
وزارته إلى حين قبول رئيس الحكومة لاسـتقالته». ويأتي طلب شوايل وسط تزايد أعمال 

العنف في العديد من المناطق الليبية، خاصةً في مدينة بنغازي الساحلية.
يشـار إلى أن وزير الدفاع محمد البرغثي كان تقدم خلال الأيام الماضية باسـتقالته غير 
أنـه تراجع عنها بعد سـاعات نتيجة تدخل رئيس الحكومة وتفهمـه للظروف التي تمر بها 
البـلاد حاليـاً. وكان زيـدان أعلن خـلال اليومين الماضيين أنه سـيجري تعديـلا جزئيا في 

حكومته خلال الأيام المقبلة ،غير أنه لم يحدد موعدا لذلك.

انفجار بمدرسة في بنغازي لم يوقع ضحايا
■ طرابلس ـ ا ف ب: تسـبب انفجار في مدرسة في بنغازي شرق ليبيا الجمعة بأضرار 

مادية من دون ايقاع اصابات، كما افادت وكالة الانباء الليبية.
واضافت الوكالة ان العناصر الاولى للتحقيق تفيد بان عبوة انفجرت داخل المدرسة في 
يوم الاجازة الاسـبوعية.  واضافت ان التفجير كان يسـتهدف عناصر من الجيش الوطني 
المكلفين امن المدرسـة.  وبعدما كانت مهد الثورة الليبية على نظام القذافي، شهدت بنغازي 
خلال الاشـهر الماضيـة هجمات وتفجيرات اسـتهدفت اجهـزة الامن وبعثات دبلوماسـية 

غربية، الامر الذي يكشف عجز السلطات عن تشكيل قوى امنية فاعلة. 
وتنسـب هـذه الهجمات عادة الى الاسـلاميين المتشـددين مثل الهجوم الذي اسـتهدف 
في 11 ايلول/سـبتمبر 2012 مبنى القنصلية الامريكيـة وادى الى مقتل اربعة امريكيين من 

بينهم السفير كريس ستيفنز.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

اعتقلت الشـرطة الإسـبانية المغربي نور 
الديـن الزيانـي الخميـس وقامـت بترحيله 
الـى المغرب أمس الجمعة بتهمـة التورط في 
التجسـس لصالح الربـاط والترويج للفكر 
السـلفي. وينفي الزيانـي الاتهامات ويعتبر 
دعمه لاسـتقلال كتالونيا وراء قرار اسبانيا 
طرده. ويشكل القرار، وفق المراقبين، ضربة 
قوية للتواجد الاستخباراتي المغربي وكذلك 

الجمعيات الإسلامية الموالية للرباط.
نـور  اسـتنطقت  قـد  الشـرطة  وكانـت 
الديـن الزياني يوم 3 ايـار (مايو) في مدينة 
اسـبانيا  مـن  بطـرده  وأخبرتـه  برشـلونة 
بقرار من المخابرات الإسـبانية التي تعتبره 
تواجده خطرا على الأمن القومي الإسـباني 
لأسـباب متعـددة مـن ضمنهـا نشـاطه فـي 
الدفـاع عن مغربيـة الصحراء ممـا يعارض 
مصالـح اسـبانيا الخارجيـة، ثم تجسسـه 
وأخيـرا  المغربيـة  للمخابـرات  المفتـرض 
ترويجه للفكر السـلفي وسط المهاجرين في 

إقليم كتالونيا.
وعقد نور الديـن الزياني ندوة صحافية 
يوم الثلاثاء الماضـي، معتبرا أن قرار الطرد 
يعود الى اقترابه من حزب الوفاق والتجمع 
الكتالانـي الـذي يتزعـم اسـتقلال كتالونيا 

السـنة  وسـينظم اسـتفتاء تقريـر المصيـر 
القادمـة للبقـاء ضمن اسـبانيا أو الانفصال 
عنهـا. وأكدت أحزاب سياسـية كتالانية هذا 

الطرح، واعتبرت قرار الطرد عملية انتقام.
وبينمـا كان الكثيـر من المراقبـين وكذلك 
أن  يعتقـدون  المغربيـة  الهجـرة  نشـطاء 
عملية طرد الزياني سـتتطلب شهورا بحكم 
اسـتئنافه للقرار، فاجأت الدولة الإسـبانية 
الجميـع وجـرى اعتقالـه مسـاء أول أمـس 
الخميـس وترحيله على متن طائـرة متجهة 
الـى المغـرب الجمعـة، وفـق وكالـة «أوروبا 

برس». 
والسـرعة التي تمت بهـا العملية ودون 
انتظار تقدم هيئته دفاعـه للقضاء لمحاولة 
نقـاش قـرار المخابـرات الإسـبانية في أفق 
إبطالـه وإلغـاء الطـرد، يبـرز وفـق بعض 
جديـة  الإسـبانية،  الصحافيـة  التحاليـل 
مدريد في مواجهة نشطاء الهجرة وخاصة 
المغاربـة الذيـن ينخرطـون فـي الدفاع عن 
أن  يفتـرض  والذيـن  كتالونيـا  اسـتقلال 
لهـم ارتباطـات بالأجهـزة الاسـتخباراتية 
للفكـر  يروجـون  الذيـن  وكذلـك  المغربيـة 

السلفي.
تتجـه  التطـورات،  هـذه  كل  ووسـط 
التسـاؤلات نحـو موقف المغـرب تجاه هذا 
الملف الحسـاس جدا بسـبب الانعكاسـات 
عليـه.  في هـذا الصدد، لم يجـد المهاجرون 
المغاربة وحتى بعض الصحافيين الإسـبان 
وزارة  التزمتـه  الـذي  للصمـت  تفسـيرا 

الخارجيـة المغربيـة وسـفارتها فـي مدريد 
وقنصليتها في الرباط. وأجرى صحافيون 
الاتصـال بالسـفارة والقنصليـة المغربيـة 
الملـف،  مـن  موقفهـا  حـول  للاستفسـار 

والجواب هو الصمت المطلق.
انعكاسـات  الزيانـي  حالـة  وسـتحمل 

قوية على مصالح المغرب في اسبانيا بحكم 
أن عملية طرده تشكل رسالة الى المهاجرين 
كتالونيـا،  ملـف  عـن  بالابتعـاد  المغاربـة 
وثانيـا، وبغـض النظـر  عـن صحـة وعدم 
صحته للعمالة للمخابرات المغربية، فجميع 
العملاء المغاربة سيتخذون إجراءات ومنها 

قطع العلاقات مع المغرب.
والنقطة الثالثة أن الجمعيات الإسلامية 
التـي كانـت تنسـق مـع المغـرب سـتراجع 
موقفهـا خوفـا مـن قـرار مسـتقبلي بعدمـا 
فـي  حزمـا  الإسـبانية  السـلطات  أظهـرت 
التعامل مع أمنها القومي في حالة الزياني.

مدريد تنفذ قرار طرد مغربي اتهمته بالتجسس
وتقوم بترحيله والقرار ينعكس سلبا على مصالح المغرب في اسبانيا

■ الجزائر ـ وكالات: طالبت مجموعة 
بريتش بتروليوم البريطانية بـ»افضل» 
التدابيـر الامنيـة لحمايـة مواقعهـا فـي 
الجزائـر بعـد عمليـة احتجـاز الرهائن 
الداميـة التـي اسـتهدفت موقـع انتـاج 
الغاز في الصحراء الجزائرية في كانون 
الثاني/يناير على ما افادت وكالة الانباء 

الجزائرية.
واوضحت الوكالة استنادا الى مصدر 
قريـب مـن الملـف ان بي.بـي طلبـت من 
شريكتها الجزائرية مجموعة سوناطراك 
النفطية العامة «شروطا امنية من افضل 
مـا يكون لمواصلة اسـتثماراتها في المهلة 

المحددة». 
واضـاف المصدر «انهم فعـلا قالوا اذا 
لم تتحسـن ظروف الامن بشكل اساسي 

فقد يؤجلون بعض الاستثمارات». 
غيـر ان السـلطات الجزائرية رفضت 
امـن  البريطانيـة  المجموعـة  تضمـن  ان 
مواقعهـا بنفسـها عبر شـركات حراسـة 

اجنبية. 
الانبـاء  لوكالـة  المصـدر  واوضـح 
الجزائريـة «اننـا نوافق اي فكرة شـرط 
ان لا تمـس بسـيادتنا لكننـا مـن جهـة 
اخـرى ندرك انـه يجب تحسـين ظروف 

الامن حفاظا على الارواح البشرية». 
وخلافا لما تناقلته وسـائل الاعلام لم 
تبلـغ بي.بـي سـوناطراك رسـميا بقرار 
ارجـاء الانطلاق فـي مشـروعي غاز في 
ان امينـاس وان صالح جنـوب الجزائر 

كانا مقرريـن خلال 2014، على ما اضاف 
المصدر.  وفي اذار/مارس كلفت السلطات 
الجزائريـة عناصر امنيـة حماية المواقع 
الاقتصادية التـي يعمل فيها اجانب رغم 

استيائهم. 
اسـلامية  مجموعـة  احتجـزت  وقـد 
مسـلحة منتصـف كانـون الثاني/يناير 
عمـال حقـل غـاز فـي تيقنتوريـن في ان 
امينـاس كانت تديره سـوناطراك وبي.

النروجيـة  سـتايتاويل  وشـركة  بـي 
وقتل خـلال العمليـة 37 رهينـة اجنبية 
وجزائـري و29 مـن مجموعـة الخاطفين 

وقبض على ثلاثة اخرين منهم. 
رسـمي  مصـدر  نفـى  جانبـه  مـن 
شـركة  إخطـار  الجمعـة،  جزائـري، 
«بريتش بتروليوم» شـريكها الجزائري 
إنجـاز  بتأجيـل  رسـمياً  (سـوناطراك) 
مشـروعين غازيين بجنوب البلاد بسبب 

المخطار الأمنية التي تهدد المنطقة.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكوميـة عـن المصـدر، قولـه «رسـميا 
بالنسـبة  بتروليـوم  بريتـش  تقـم  لـم 
لنـا بتأجيـل أي مشـروع لأنهـا لـم تقـم 
بإخطارنـا بذلـك (...) ما طلبوه رسـميا 
هو تحسين الظروف الأمنية وهذا ما قمنا 

به وسنستمر في هذا الإتجاه».
«بريتيـش  أن  المصـدر  وأضـاف 
بتروليـوم اشـترطت على شـركة النفط 
الوطنيـة سـوناطراك تحسـين الظروف 
الأمنيـة لإنهاء اسـتثماراتها فـي الآجال 

المحددة».
وقـال «بريتـش بتروليـوم صرحـت 
فعـلاً أنـه إن لـم يتـم تحسـين الظروف 
الأمنيـة بشـكل جوهـري فإنها سـتقوم 
بتأجيل بعض مشاريعها الإستثمارية»، 
مشـيرا إلـى أن سـوناطراك ردت علـى 
الظـروف الأمنيـة قـد تم  شـريكها بـأن 
تحسينها إلى أقصى درجة على مستوى 
مواقع البتـرول والغـاز والدليل «عودة 
العديد من الشـركات للعمـل في الجزائر 
قاعـدة  علـى  الإرهابـي  الإعتـداء  بعـد 

تقنتورين» بعين أميناس.
وحـول طلـب بريتش بتروليـوم بأن 
تقوم بنفسها بضمان الأمن على مستوى 
مواقعهـا النفطية من خـلال اللجوء إلى 
شـركات حراسـة أجنبيـة، قـال المصـدر 
«إن الجزائـر لـن تقبل أبدا بشـرط يمس 

بسيادتها».
لا  فكـرة  كل  نؤيـد  «نحـن  وأضـاف 
تمـس بسـيادتنا كما إننا نـدرك ضرورة 
تحسـين الظروف الأمنية لضمـان حياة 

الأشخاص».
ومن ناحية أخـرى، نفى وزير الطاقة 
تراجـع  يوسـفي،  يوسـف  الجزائـري، 

حضور بريتيش بتروليوم بالجزائر.
وقـال في مؤتمـر صحافي عقـده على 
هامش زيارته لولاية تيسمسـيلت (260 
كيلومترا شمال غرب العاصمة الجزائر) 
إن «هذا غيـر صحيح ونحن على اتصال 

دائم مع جميع الشركات».

بريتش بتروليوم تطالب بـ«افضل» الظروف الامنية
 لحماية مواقعها بالجزائر ووزير الداخلية ينفي

الزياني في ندوة صحافية قبل ترحيله الى المغرب الجمعة

قـررت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة الاولـى بالرباط 
تأجيل النطق بالحكم فـي ملف موطفين بوزارة 
الماليـة متهمين بتسـريب وثائق تتعلـق بتبادل 
تعويضـات بـين وزيـر سـابق للماليـة ومديـر 

الخزينة العامة. 
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 
عقدتها صباح الجمعة، النطق بالحكم في قضية 
الموظفيْـن بـوزارة الماليـة، عبـد المجيـد ألويـز، 
ومحمـد رضـى، المتابعيْـن على خلفية تسـريب 
وثائق إلى الصحافة، في «ملف تعويضات وزير 
الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، 

والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة».
وعرفت الجلسـة الرابعة مـن المحاكمة، التي 
وازتهـا وقفـة احتجاجيـة للجنـة التضامن مع 

المتابعيْن، سـجالات حـادّة بين دفـاع المتابعيْن 
ودفـاع المطالب بالحـقّ المدني، دامـت لما يقارب 
ربـع سـاعة، الأمـر الـذي أفضـى إلـى مغـادرة 
هيئـة المحكمة للقاعة، إلى أن عـاد إليها الهدوء، 
والعـودة للإعـلان عـن تحديـد موعـد جديـد 

للمحاكمة، يوم 21 حزيران (يونيو) القادم.
وقال موقع هسبرس ان هيئة الدفاع عن عبد 
المجيـد ألويز ومحمد رضى، دفعت في مرافعاتها 
فـي اتجاه الدفع بعـدم قانونيـة المتابعة، لكون 
تسـريب وثائق اسـتفادة وزير المالية السابق، 
والخـازن العـام للمملكـة، من تعويضـات، حقّ 
يخوّلـه الدسـتور الجديـد فـي الفصل السـابع 
والعشـرين، والمتعلق بالحق في الحصول على 

المعلومة. 
واعتبرت هيئة الدفاع المحاكمة غير قانونية، 

سـواء اعتُمدت القانون الجنائـي أو النصوص 
الخاصّـة أو الدسـتور، الـذي يُخـوّل المواطنين 
والمواطنـات حق الحصول علـى المعلومة، دون 
أي تمييز بين المواطنين، إذ يحق لأيّ مواطن كانَ 
أن يحصل على المعلومة التي في حوزة الإدارة، 
والوزارة التي تسـربت منها الوثائق هي إدارة 
عمومية، طالمـا أن هذه الوثائق لا تشـكل خطرا 

على الأمن الداخلي والخارجي للبلد.
فـي  المنشـورة  الوثائـق  أنّ  الهيئـة  ورأت 
الصحافـة لا تشـكّل أي خطـر على أمـن الدولة، 
الخاصّـة  بالحيـاة  مـسّ  أيّ  تشـكّل  لا  مثلمـا 
للمسـؤوليْن المسـتفيدين منها، وهذا ما يشـكل 
ضربـا للحريـة، وخرقـا للدسـتور وللقوانـين 
المنظمـة للقـرارات الإداريـة، وأنّ مـا كان علـى 
المسـؤولين فعلـه هـو مكاتبـة الصحيفـة التـي 

نشرت خبر اسـتفادتهما من العلاوات، وإثبات 
كان  إن  مـا  حـول  متسـائلة  مشـروعة،  أنهـا 
المسـؤولان يتمتّعان بحصانة خاصـة، طالما أنّ 
حتى ميزانية القصور الملكية تنشر على الجرائد 

ويطلع عليها الرأي العام.
وتسَـلّمت كتابـة الضبط لدى النائـب العام 
لـدى محكمـة الاسـتئناف بالرباط صبـاح يوم 
الخميـس شـكاية كانـت قـد تقدمـت بهـا لجنة 
التضامن مـع المعتقليْن عبد المجيد ألويز ومحمد 
رضـى، ضـد صـلاح الدين مـزوار ونـور الدين 
بنسـودة، وهـي الشـكاية التـي كانـت المحكمة 
رفضت تسلّمها يوم الثلاثاء، حسب ما أكّده عبد 
الإله بنعبد السلام، عن لجنة التضامن، مضيفا 
أنّ اللجنة تتابع تطـورات ملف «علاوات مزوار 

وبنسودة» عن كثب.

محكمة مغربية تؤجل النطق بالحكم في ملف
■ الربـاط ـ ا ف ب: مـا زال قـرار انسـحاب حـزب  موظفين بوزارة المالية متهمين بتسريب وثائق

الاسـتقلال حليف الإسـلاميين من الحكومـة المغربية، 
والـذي اتخذ قبل نحو أسـبوع وخلق أزمة سياسـية، 
«موقـوف التنفيذ» في انتظار تدخل الملك، مع «احتمال 
كبيـر» للجـوء الـى تعديـل حكومـي بـدل انتخابـات 

مبكرة، حسبما أوردت صحف المغرب الجمعة.
وايـد المجلـس الوطنـي لحزب الاسـتقلال السـبت 
الماضـي باغلبيـة اعضائـه الانسـحاب مـن الحكومـة 
بقيـادة حـزب العدالـة والتنميـة ليفتـح البـاب أمـام 
إمكانية إجراء تعديل حكومي أو الذهاب الى انتخابات 

سابقة لأوانها. 
لحـزب  العـام  الأمـين  شـباط،  حميـد  واسـتجاب 
الاسـتقلال لطلـب مـن الملـك محمـد السـادس لإبقـاء 
وزرائه في الحكومة حفاظا على اسـتقرار المؤسسات، 
حسـبما أورد بيان للحزب، في انتظـار عودة الملك من 

زيارة خاصة الى فرنسا. 
ورغـم ان القـوة السياسـية الثانيـة فـي الائتلاف 
الحكومـي المغربـي المكون مـن أربعة أحـزاب، ما زالت 
مصـرة علـى قرارها بالانسـحاب مـن الحكومـة ما لم 

تتـم الاسـتجابة لطلباتها، يبقى قرار الانسـحاب، كما 
تلاحظ يومية «أخبار اليـوم» الصادرة الجمعة، قرارا 
«موقـوف التنفيـذ».  وأضافـت اليوميـة ان أمـين عام 
حزب الاسـتقلال، الـذي خلف قراره «أزمة سياسـية» 
في المشـهد المغربي، ما زال ينتظر «وساطة الملك بفارغ 

الصبر». 
يوميـة  أوردت  حسـبما  الدسـتور،  ويتيـح 
«ايكونوميسـت» المقربـة مـن الأوسـاط الاقتصاديـة، 
«مخرجـين»، إما تعديـل حكومي أو انتخابات سـابقة 
لأوانها، لكن اليومية فـي افتتاحيتها ترجح ان الخيار 
الثاني «مستبعد» الحدوث، مضيفة انه «من المرجح ان 
نكون أمام حكومة بن كيران ثانية بمشاركة الاستقلال 

أو بدونه». 
وقـال مصطفـى الخلفي، وزيـر الاتصـال والناطق 
وزاري  اجتمـاع  بعـد  الحكومـة،  باسـم  الرسـمي 
الخميس، بحضور الوزراء الممثلين لحزب الاسـتقلال، 
ان هؤلاء الوزراء «مسـتمرون في أداء مهامهم وتحمل 

مسؤولياتهم بشكل عادي». 
وقال حزب الاستقلال في بيان صادر الأحد الماضي 

عقب قـراره ان وزراءه سيسـتمرون فـي أداء مهامهم 
العاديـة وتدبيـر الشـؤون اليوميـة الـى حـين عودة 
الملك من فرنسـا، والذي رفع إليه حميد شباط، حسب 
الصحف المغربية «مذكرة» تشـرح سـبب الانسـحاب 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وفـاز  الحـزب.   ومطالـب 
الإسـلامي، الـذي ظل لسـنوات طويلة فـي المعارضة، 
لأول مـرة بالانتخابـات النيابيـة نهايـة 2011، بعـد 
التصويت على دسـتور جديد السـنة نفسـها، خاضت 
قبلـه حركة 20 فبرايـر الاحتجاجية عدة مظاهرات في 

خضم الربيع العربي مطالبة بإصلاحات جذرية. 
ولا يتيـح النظـام الانتخابـي المغربـي لأي حـزب 
بالفـوز بأغلبيـة مطلقـة تسـمح لـه بقيـادة الحكومة 
بشكل مريح، ما يضطر الحزب الفائر الى التفاوض مع 
باقي الأحزاب لتشكيل أغلبيته النيابية من أجل ضمان 

عملية التشريع والتسيير الحكومي بشكل عادي. 
ويشـارك في التحالف الحكومي الحالي في المغرب 
الـى جانب حزب العدالـة والتنمية الإسـلامي، كل من 
حـزب الاسـتقلال المحافـظ وحـزب الحركة الشـعبية 

اليميني وحزب التقدم والاشتراكية «الشيوعي». 

المغرب: توقع تعديل حكومي بعد انسحاب «الاستقلال» والانتخابات غير مرجحة
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عصابة تسعى لاحتكار إرادة 90 مليون مواطن
البدايـة مع الهجوم ضد القوى المناوئة للرئيس مرسـي والأخوان، ومن سـيقوم 
بتلـك المهمة افضل من رئيس تحرير صحيفة «الاهرام» التي اصبحت صوتاً أخوانياً 
بامتياز، إذ ينتقد عبد الناصر سـلامة الداعين للتمرد ضد الرئيس، وإن كان يسـعى 
طيلـة الوقت الى ان يكون بمنأى عن العداء الصريح للقوى المدنية، ربما خشـية ان 
يحـدث مـا يتوقعه البعض بسـقوط دولة الاخوان: بعد فترة هدوء نسـبي عاشـها 
الشـارع المصـري ،  عادت خـلال الأسـبوع الماضي موجـة جديدة مـن الاحتجاجات 
والاعتصامـات وقطع الطرق ،  لأسـباب فئوية  توجت اليوم بالدعـوة إلى مظاهرات 
واسعة لأسباب سياسية، بالتزامن مع ظهور طائفة جديدة، أطلقت على نفسها حملة 
تمـرد تقوم بجمع توقيعات مناوئة لرئيس الدولة، ويأتي هذا وذاك في الوقت الذي 
تتصاعد فيه حدة الأزمة بين السـلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
لأسـباب تتعلق في حقيقتها بالمقولة العامية «سـيب وانا اسـيب»، فإذا فتح القضاء 
قضيـة حل مجلس الشـورى فتح مجلس الشـورى ملف قانون السـلطة القضائية، 
وإذا فتحـت الحكومة ملف تعيين أبناء المستشـارين في سـلك القضاء بلا ضوابط ، 
فتح القضاء قضية هروب المساجين في بداية أحداث الثورة، وفي الوقت نفسه، إذا 
فتحت الحكومة ملف الفساد الصحافي فتحت الصحافة نيران أقلامها على ممارسات 
الحكومـة، وإذا قدمـت الحكومة قياديا من إحدى الحركات السياسـية إلى التحقيق 
لأسـباب تتعلق بمخالفـة القانون، انتفضت الحركة معلنة التمـرد على النظام ككل، 
وإذا طالت الاتهامات رئيس أحد الأحزاب كان رد الفعل المباشـر مؤتمرات سياسـية 
وحزبية صاخبة للنيل من كل أركان النظام الحاكم.. هي إذن ليسـت دولة بمفهومها 
الدستوري والقانوني، وإنما هي ــ إن جاز التعبير ــ عصابات، أو مافيا ارتهنت 90 
مليون مواطن لحسـاب مصالح ضيقة، لم تراع أبدا المصلحة العليا للوطن، في وقت 
آثر فيه المواطن العمل، وتطلع إلى الاستقرار، عقب عامين عجاف، تراجعت خلالهما 

كل مقومات الإنتاج ناهيك عما طال المواطن من ازمات. 

 الاخوان يغرقون مصر في دوامة القروض 
ونبقـى مع «الاهـرام» وهجوم حاد من فـاروق جويدة ضد الحـكام الجدد الذين 
يغرقـون البـلاد في دوامـة القروض بدون ضوابـط: منذ فترة وهنـاك احاديث عن 
قانون جديـد يحكم هذه المصالحات المالية، في ظل قواعد واضحة وصريحة تعلنها 
الحكومـة وتلتزم بها امام الجميع، فما هو المبرر لهذه التسـويات الخلفية السـرية، 
ولماذا هذه التقسيمات وعلى اي اساس تمت التسويات، وما هي الجهات التي قامت 
بتمثيل الشـعب في ذلك.. ان مثل هذه التصرفات المريبة تفتقد الشـفافية لأنها تفرق 
بـين ابناء الشـعب الواحـد لأن العدالـة الحقيقية حـق للجميع حتى فـي الخطايا.. 
كان ينبغـي ان تعلـن الحكومة مبادئ عامة لهذه التسـويات تلتـزم بها وتلزم رموز 
النظـام السـابق بتنفيذهـا فـي برنامج متكامل لاسـترداد امـوال الشـعب، اما هذه 
التقسـيمات وهـذه الخواطر وهـذه المفاوضات السـرية فهي لا تليق بثورة تسـعي 
لاسـترداد حقوق هذا الشعب.. كما ان التناقض والتعارض في معاملة رموز النظام 
السـابق يفتح ابوابا كثيرة للظنون والشكوك والهواجس لا احد يعترض على مبدأ 
التسـويات الحالية، ولكن بشرط ان تكون لها قواعد عادلة تشمل الجميع ولا تكون 
مقصـورة على عـدد من الأفراد.. هل مـن المنطق ان تفتح مصر هـذا الكم الرهيب من 
ملفـات القروض الخارجية في وقت واحد ومع عـدد رهيب من الدول.. لقد اقترضنا 
مـن كل بقـاع الأرض حتـى الآن، ولم تبق دولة إلا وسـعينا للاقتـراض منها، ابتداء 
بقطر ودول الخليج والسـعودية والصين وإيران وتركيا وروسيا وامريكا والاتحاد 
الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي، يحدث هذا ونحن نعلم ان النظام السـابق ترك 
اعبـاء ماليـة رهيبة على هذا الشـعب، ما بين الديـن الداخلي والخارجـي، ومع هذا 
كلـه قائمـة مخيفة من اقسـاط خدمة الدين.. امام هذا التوسـع فـي الاقتراض كانت 
ازمـة الـدولار تمثل عبئا على نفقـات الدولة وعبئا على جميـع التزاماتها الخارجية 
والداخليـة، فهل بعـد ذلك كله تتركز سياسـة الدولة في الاقتـراض الخارجي واين 

سياساتها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتشجيع السياحة. 

هل خطفت حماس الجنود بأوامر من الرئيس؟
وإلى ما أسـفرت عنـه بعض الحوادث الاخيـرة، وفي مقدمتهـا اختطاف الجنود 
السبعة في سيناء، والذي يستثمره وائل قنديل في جريدة «الشروق» لإبراز بعض 
الامـراض التـي اعترت النخبـة بجميع اطيافهـا: ما إن تم الإعلان عـن خطف جنود 
مصريين في سـيناء، انطلقت جوقة الخبراء الاسـتراتيجيين لتـردد نصا واحدا في 
توقيت واحد، بدون أدنى اختلاف أو تمايز في الأداء والتوزيع الموسيقي.. وبالتالي 
لا فرق بين إمام مسـجد وقيادي حزبي وإعلامي ضليع فـي التحليل، كما كان نجيب 
الريحاني (الأستاذ حمام) ضليعا في قواعد اللغة العربية، ولا تختلف هذه المجاميع 
اللطيفة فيما تقدمه من بضاعة استراتيجية تحليلية لا يتسرب إليها الشك أبدا، تقوم 
على أن «حماس» رمز المقاومة الفلسطينية وراء خطف الجنود لإحراج وزير الدفاع، 
وأن العملية مدبرة بينها وبين الرئيس الإخواني وجماعته بهدف الإطاحة بالفريق 
أول عبدالفتـاح السيسـي، ومـن عجـب أن هذه التحليـلات العميقـة الفظيعة تأتي 
وحبر اتهامـات أصحابها لوزير الدفاع بالتأخون والانحياز لشـرعية الرئيس على 
حسـاب أحلام عصافير المعارضـة المتطلعة للحكم لم يجف بعـد، إنها نفس الذهنية 
المشوشـة التـي لم تتوقـف يوما عن محـاولات تعويض عجزها الفكـري وضمورها 
السياسي بالارتماء في أحضان المؤسسة العسكرية، أو مؤسسة القضاء، كي تتفرغ 
هي للكلام والسفسـطة والتغريـد والنواح والعديد والتنديـد.. فبدلا من أن تحاول 
خلق مسـاحات مـن الاحترام والشـعبية لها في الشـارع، تلجأ إلـى الاختباء خلف 
الجيش والقضاء كي يخوضا لها معاركها ويأتيا إليها بالسلطة على صينية مذهبة، 
والملاحـظ فعلا أن الخطاب الذي تطرحه النخب ــ يلجأ هـؤلاء الدعاة المدعون إلى 
التعلـق بثياب الجيش والقضاء ليخوضا لهم معاركهـم، ومن ثم فالكل إلا من عصم 
ربك من الطفولة السياسية المتأخرة يتحدثون باسم المؤسسة العسكرية أكثر بكثير 

مما يتحدثون باسم أنفسهم.

المزيد من الجرائم في سيناء!
وإلـى مزيد من القـراءة حول حادث خطف الجنود، وهذه المرة على لسـان وائل 
عبد الفتاح في جريدة «التحرير»: لا يمكن أن يمر خطف الجنود بهذه البساطة التي 
تحيلـه إلى حبكـة بوليسـية.. أو بوليسية/سياسـية.. لأن الخطف يعني ببسـاطة 
أن سـيناء خـارج السـيطرة وأن الوجود الأمنـي (المخابرات أو الشـرطة أو كلاهما 
معـا) يقتصر علـى كمائن علـى الطريق مهمتها الوحيـدة «الرذالة على المسـافرين» 
ومضايقتهـم بالاعتـداء علـى حرياتهم الشـخصية وانتهاك خصوصياتهـم ..الأمن 
ليـس سـلطة.. لمن يفهـم ولا إشـعار العابريـن بأنك موجـود ومنفـوخ.. الأمن مهنة 
وكفاءة وخبرة.. سـمعت حكايات عديدة من أصدقاء ضايقتهم كمائن الاسـتعراض 
على طريق سـيناء.. ولأن الأمن ليس الاستعراض، فإن خطف الجنود اليوم حادثة 
عادية.. لم يعد مهما إلا بتفسـيره سياسـيا أو دخوله في إطار الصراع المتوهم حول 
مستقبل السيسي .. نعم مستقبل وزير الدفاع، أو البقاء في منصبه.. في إطار صراع 
خيرت الشـاطر حول اختراق الجيش بعدة طرق.. لا لكلام حول الكفاءة والمحاسبة 
ومعرفـة مـا حدث.. الكلام كله حول هـذه النقطة: المؤامرة ونحـن نريد إجابات عن 
الأسـئلة لا تفسـيرات مـن علم المؤامـرات السياسـية أو من احتراف المسـؤولين في 
التغطيـة علـى الجرائم بمنحهـا أبعاد المؤامـرة: هل سـيناء أصبحت رهينـة في يد 
الجماعات التكفيرية؟ وما خطة الدولة (سياسـيا واجتماعيا وعسـكريا) لاستعادة 
سـيناء من عزلتها؟ ومن المسؤول؟ (لا نبحث عن كبش فداء أو عملية انتقامية، لكن 

عـن محاسـبة حقيقية وتحقيق محتـرف.. إعمالا بمبـدأ الشـفافية ومعرفة ما حدث 
حتـى لا يتكرر ذلك).. مـا دور المخابرات التي تتلصص علـى حياتنا وتعرف ما نفكر 
بـه في أداء دورها الأساسـى في حماية البلاد، وليس في السـيطرة على سـكانها.. 
ما دور أجهزة الشـرطة وعلاقتها بأهل سيناء ومشـكلاتهم وتأثير العنف والقسوة 
والتعذيـب على الرغبة الانتقامية من رموز المؤسسـات الأمنية؟ أسـئلة قبل البحث 
عن شـياطين في سـيناء كما هي العادة، أو الغـرق في المؤامرات.. كمـا يوجه المزاج 

العام.. في سيناء جريمة كبرى.. وخطف الجنود فصل من فصولها الثقيلة.

لماذا ينادي الاسلاميون بالعدالة الآن؟
السـؤال يوجهـه فـي جريـدة «الشـروق» خالد فهمـي على إثـر ارتفـاع اصوات 
اسـلاميين يطالبون بمحاكمات اكثر جدية للنظام السابق: فجأة وفي أسبوع واحد 
انبـرى ثلاث من أكبر الحركات الإسـلامية تتحـدث عن العدالـة الانتقالية وتطالب 
بتطبيقها فورا. فهشـام كمال، المتحدث باسـم الجبهة السـلفية، أكـد أنه «كان يجب 
محاكمة مبارك منذ البداية على كل جرائمه، وليس فقط قتل المتظاهرين». أما أسامة 
رشدي، المستشار السياسـي لحزب البناء والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق 
الإنسـان، فقد قال إن المجلس قد بدأ في تشـكيل لجنة خاصة بالعدالة الانتقالية. أما 
سـعد عمارة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالـة، فقد قال إن «التعذيب 
لا يسـقط بالتقـادم، وأنه لا يمكن قصر المحاسـبة على النظام السـابق وحده، دون 
سـابقيه، حتـى ولو غـادروا الحياة» ما سـر اهتمـام الإسـلاميين المفاجئ بموضوع 
العدالـة الانتقالية؟ فمنذ اندلاع الثورة والقـوى المدنية تطالب بضرورة فتح ملفات 
الماضي، وجمعيات حقوق الإنسـان تعقد الكثير مـن الندوات تطالب بالاهتمام بهذا 
الملـف الشـائك، وتذكرنا بأنه يجـب ألا نحصر اهتمامنا في قضايـا قتل المتظاهرين، 
على أهميتها، وفي معرفة ما حدث أثناء الثمانية عشـر يوما من الثورة فقط، وتعيد 
نشر الإحصاءات التي تؤكد أن هناك المئات من حالات الوفيات المؤكدة، التي وقعت 
في أقسـام الشـرطة أثناء حكـم مبارك. كما كُتبـت المقالات العديـدة التي حاولت أن 
توضـح مفهـوم العدالـة الانتقالية وتقترح نمـاذج مختلفة لمجتمعـات مرت بمراحل 
انتقال مـن الديكتاتوريـة للديمقراطية، وتسـتلهم تجارب جنـوب أفريقيا والمغرب 
ودول أوروبـا الشـرقية وغيرها، وأثناء كل هـذا الزخم الحقوقي كان الإسـلاميون 
غائبـين تماما وانصـب اهتمامهـم أثناء المعـارك السياسـية العديدة علـى موضوع 

الهوية، وهو الأمر الذي انعكس في الدستور 

رجل ضد الاخونة والتشيع
لازال الـدور الـذي يلعبـه الامـام الاكبر فـي رفض محابـاة الاخوان محـل تقدير 
الكثيـر مـن بينهـم عبـد اللطيف المنـاوي في «المصـري اليـوم»: بالإضافـة إلى دور 
الدكتور أحمد الطيب في نشـر الوسـطية الإسـلامية، فهو أحد الواقفين بصلابة في 
وجـه هجمة أخونة مؤسسـات الدولة والاسـتيلاء عليها، ويواجـه الرجل من أجل 
ذلـك حربـاً إخوانية في مصـر لإقالته من منصبه، ووضع شـيخ أزهـر إخواني بدلاً 
منه، لكي يطوّع المؤسسـة الإسـلامية الأولـى لصالح جماعة لا ترى فـي الدين إلا ما 
يوافـق براغماتيتهـا، ووصلـت الحرب إلى ما اعتبـره البعض افتعال مشـكلات في 
الجامعـة، مثـل محاولات تسـميم الطلاب فـي جامعة الأزهـر، ثم إطـلاق مظاهرات 
إخوانيـة داخـل الجامعة للمطالبـة بإقالته، ولا أحد يسـتطيع أن ينكـر الدور الذي 
لعبه شـيخ الأزهر منذ يوم25  يناير 2011 فـي محاولة توحيد الصفوف، والمبادرات 
التي أطلقها، والوثائق التي جمع حولها القوى السياسـية لجمع الشـمل مرة أخرى 
حـول الوطن، لكن جماعـة الإخوان يبدو أنهـا لا تريد هذا التقـارب فأطلقت لجانها 
الإلكترونية لتهاجمه ليل نهار، مدعية أنه يحاول لعب دور سياسـي، لكن من المؤكد 
أن شـيخ الأزهـر يدرك هذا الأمـر، ويدرك أسـباب الهجوم، ويـدرك دوره التاريخي 
الآن فـي الحفاظ على الأزهر، آخر منبر وسـطي في مصـر، الذي يعبر عن روح مصر 
الحقيقيـة، ويلتف حوله المصريون، ويحافظ على الإسـلام مـن محاولات الجرّ إلى 
الأخونـة لتوظيفه سياسـياً لصالح الجماعـة، أو محاولة جرّه إلى التشـدد من قبل 
سـلفيين، و«سـلفنة» الأزهر، أو محاولات جرّ البـلاد إلى حالة من التشـيع، وهو ما 

يقاومه على جميع الأصعدة.

تمردوا كي لا يولد فرعون جديد
وإلـى المعـارك الصحافية ونبدأها من «المصـري اليوم» التي تدعو خلالها سـحر 
جعـارة لمقاومـة مـا اعتبرته فرعونـا جديدا تخشـى ان يولد: لم تعد «تمـرد» مجرد 
حملـة فجرها شـباب وطني، يطالب بسـحب الثقة مـن رئيس الجمهوريـة وإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، «وهو مطلب ديمقراطي» بل أصبحت «حالة تمرد» حقيقية 
تجمع ملايين الشعب الساخط على حكم الإخوان في سرعة البرق. أصبحت «حركة 
شعبية» تنضم إليها الأحزاب، وتُفتح لها أبواب النقابات، ويبحث عنها الناس على 
أرض الواقع خشـية الاستغلال السـيئ للتوقيعات على الإنترنت. أصبحت «تمرد» 
كيانـا يقـارب الثلاثة ملايـين مواطن، يسـتفز حملـة المباخـر والمتعاطفـين مع حكم 
الإخوان لتتأسس حركة مناهضة باسم «تجرد»!!. «تجرد» يقودها عاصم عبدالماجد، 
عضو مجلس شـورى الجماعة الإسلامية، الذي يقول بلسانه: «قتل ضباط الشرطة 
في حادثة أسـيوط 1981 شـرف لي»!!.. ويكفي أن «الجماعة الإسـلامية» تبرأت من 
«تجـرد»، وقالت إنها جهود شـخصية لعبدالماجـد وليس لحزب «البنـاء والتنمية» 
أو «الجماعـة» علاقة بها. لقد أصبحنا أمام اسـتفتاء شـعبي على شـرعية الرئيس، 
«تمـرد» تسـتهدف تجميع 15 مليون توقيع، وهو ما يزيـد على الأصوات التي حصل 
عليهـا الدكتـور مرسـي فـي الانتخابـات الرئاسـية «13 مليـون صوت». وبحسـب 
الدكتور شـوقى السـيد، الفقيـه القانوني، فـإن الحملة تحمل في مضمونها سـحب 
الثقـة وفقـا للإرادة الشـعبية التي تعلو فوق الدسـتور! إن الاسـتبداد هو ما يخلق 
المقاومـة، والمقاومـة المدنية السـلمية لن توقفها ميليشـيات الإخـوان ولا الملاحقات 
الأمنية لشـباب «تمرد» ولا التشـكيك في وطنيتهم ووصمهـم بالعمالة والتمويل من 
الخارج. إن التبعية للأمريكان أحد دوافع شـباب «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس، 
بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والغياب الأمني والتراخي في القصاص لشـهداء 

الثورة، وغياب العدالة الاجتماعية.

تركوا المجرمين ومسكوا بنت حمدين
وإلـى مزيد من المعارك الصحافيـة، إذ يهاجم حمدي رزق في «المصري اليوم» من 
بدأوا في الهجوم على المرشـح الرئاسي حمدين صباحي بسبب القبض على ابنته: 
إن وقعت سـلمى انهالت السـكاكين على أبوها، يااااه ما هذا الغل والكره الذي بات 
عليـه نفر من الإخوان والمتأخونين والتابعين الشـامتين الكائدين؟! ويكيدون كيداً، 
خلاص بنت حمدين صباحي وقعت هاتوا السـكين، البنت ضحية لواحدة من كبرى 
عمليات النصب المنظم على المصريين، قضية تفكرك بجريمة شركات توظيف الأموال 
الكبرى، ضحاياها بالملايين، كما أن ضحايا هذه الشـركات الثماني بعشرات الآلاف 
من المغرر بهم، شباب جموح لربح سريع، وقعوا في براثن عملية قرصنة ذكية تحت 
سمع وبصر الحكومة «القنديلية»، التي صحت فجأة من سباتها، بعد البلد ما خربت 
والـدولارات ضاعت، راحت مطرح ما راحت فضيحـة بجلاجل لكل الأجهزة المعنية، 
تركـوا المجرمين ومسـكوا في بنت حمديـن، الغرض مرض، نعم أخطأت سـلمى، ولا 
تلومن إلا نفسـها، نسـيت نفسـها، سـلمى بنت حمديـن، حط خط أحمـر تحت بنت 
حمدين، واللي بنت حمدين لا تلعب في الطين زي العيال الصغيرين، سلمى لم تراع 
مكانة والدها وموقعه من الإعراب السياسـي، ولم تلحظ ترصد المترصدين، وتلمظ 

الإخوان والسلفيين كأسماك القرش المتوحشة لقضم وسط والدها، ونهش قلبه.
انساقت سلمى كما انساق عشرات الآلاف من الشباب، وراء وهم الربح السريع، 
ربـح لا أصـل له ولا فصل، سـلمى ضحية كما أن آلاف الشـباب مـن الضحايا، ولكن 
لأنها بنت حمدين قطّع يا جدع بالسـكين، ويتنطعون افضح يا جدع، إشـمعنى بنت 
حمدين؟ وبصوت تخين بالع تخوين، مش هي دى بنت الشـريف! مش هي دى بنت 

المناضل! أيوه يا خفيف أبوها شريف ومناضل غصب عن عين الكبير.

العادلي بريء من تهريب المساجين
هـذا مـا يعتقده ويؤمـن به إبراهيم عيسـى في جريـدة «التحريـر»: كان بعضنا 
يصـدّق هـذه الأكذوبة الطيبة التـي تزعم أن حبيب العادلي هو من أطلق المسـاجين 
لإثـارة الذعر وبثّ الرعب في قلوب المصريين وقت الثورة، ولم نسـأل أنفسـنا: وما 
مصلحته سـاعتها في تفكيك الداخلية وضرب تسـعة وتسعين قسم شرطة وإحراق 
سـتة وعشـرين مقر نيابة، واقتحام وتهريب ستة وعشـرين ألف سجين، من بينهم 
عتاة الجماعة الإسـلامية وقيادات الإخوان ومساجين حزب الله وحماس؟ صحيح 
الداخليـة أثبتت يومها أنها عاجزة وفاشـلة، مشـغولة بضـرب المتظاهرين وتركت 
قفاهـا عاريـا للاختـراق، وأجرموا في حـق مصر بضعفهـم وتهافتهم أمـام هجمات 
مـن حماس وحزب اللـه، لكن الحقيقة كانت قاسـية ومرة في حاجـة إلى أن يمضى 
وقـت تبرد فيه العواطف ويهدأ فيه العقل ليكتشـف أن الأدلـة والحجج كلها تقودنا 
رة ومنظمـة ومخابراتية كبرى، اخترقت أمن وسـيادة مصر،  إلى وجـود عملية مدبَّ
وتلاعبـت بمصيـر البلد، وتسـببت في إثـارة الرعب وحالـة الانفـلات الأمني التي 
ب من السـجون. عود  ر وهرَّ ط ودبَّ نعاني منها حتى الآن، وكان وراء كل ذلك مَن خطَّ
إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة الذي كان حائرا حيرة 
رَيـن: الأول أن الداخلية هي التي أطلقت المسـاجين  مصطنعـة في المقارنة بـين تصوُّ
(طيـب وكيـف حاصرت وأحرقت أقسـام الشـرطة والسـجون؟ لكنهـا العواطف يا 
طة، واسـتند فـي التصور  رة ومخطَّ صديقـي)، والثانـي وجـود عملية اقتحـام مدبَّ
الثانـي إلـى 16دليلا، تعالَ نقرأها مع بعض: عدد السـجون في جميـع ربوع الدولة 
41 سـجنا، وهرب السـجناء من 11 سجنا فقط بنسبة 26٪، هي سجون: أبو زعبل 
(4 سـجون) ووادي النطرون (4 سـجون) والمرج والفيوم وقنا.. لم يهرب مسجون 
واحد من سـجون القاهرة (طرة 4 سجون، وسجن الاسـتئناف بباب الخلق) وهي 
الأقـرب إلـى موقع الأحـداث في ميـدان التحرير.. ويتابع عيسـى رصـد الادلة على 
براءة الداخلية مما حدث، مسـتدلاً بشـهادة الدكتور سـعيد محمد عبد الغفار المقيم 
بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام 

أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس.. 

شعبية مرسي تتراجع بقوة
فـي معرض اهتمامه بقياس أداء الرئيس وقبوله الجماهيري عثر عماد جاد على 
دراسـة مهمة نشـرها عبر جريـدة «التحرير»: أجـرى المركز المصـري لبحوث الرأي 
العام « بصيرة» اسـتطلاعا للرأي لقياس شـعبية الرئيس محمد مرسـي بعد عشرة 
أشـهُر علـى توليه رئاسـة الجمهورية، مسـتوى رضـاء المصريين عـن أداء الرئيس 
ونسـبة من سوف يصوتون له إذا ما أُجرِيَت انتخابات رئاسية اليوم، في ما يخص 
رؤيـة المصريـين لأداء الرئيـس وتأييدهـم لهم فقد تراجـع تأييد المصريـين للدكتور 
محمد مرسـي على مدار الأشـهُر العشرة التي قضاها في السـلطة تراجعا حادا، فقد 
كانت نسبة التأييد بعد الأيام المئة الأولى 77٪، ثم أخذت في التآكل إلى أن وصلت 
في نهاية أبريل الماضي إلى 47٪، أي أنه فقد ثلاثين نقطة على مدار الأشهُر العشرة 
ا النظر في مدى تأييد المصريين لأداء الرئيس على  التي قضاها في السلطة، وإذا أمعنَّ
ر  مدار الاسـتطلاعات التي أجراها المركز نجدها تراجعت أكثر من 32 نقطة في الأشـهُ
الخمسـة الماضيـة، فالتراجع في الرضاء عـن أداء الرئيس بدأ مـع إصداره الإعلان 
الدسـتوري في الواحد والعشـرين من نوفمبر من العام الماضـى، فقُبَيل صدور هذا 
الإعـلان كان الرضـاء عـن أداء الرئيـس 78٪، هبط إلى 57٪ وتحسـن قليلا بعد 
تراجـع الرئيـس عن الإعـلان، إلا أنه واصـل التراجع حتى وصل إلى 47٪ الشـهر 
الماضي. ويبرز تراجع شـعبية الرئيس بشـكل واضح عند تحليل نتائج الاسـتطلاع 
في ما يخص السـؤال عن إعـادة انتخاب الرئيس في حال إجـراء الانتخابات غدا، 
فقد تراجعت نسـبة من سـوف يصوتون للرئيـس إذا ما خاض انتخابات رئاسـية 
غـدا بمعـدل 42 نقطة، من72٪ بعد خمسـين يوما من انتخابه إلـى 30٪ في نهاية 
أبريل الماضي، وقد شـهدت هذه النسبة تراجُعًا كبيرا في الشهر الماضي بمعدل سبع 
نقاط، وهو الأمر الذي تكشفه أيضا نسبة من قرروا عدم التصويت للرئيس في حال 
ترشـيح نفسـه مرة ثانية وأجريت الانتخابات، فقد ارتفعت هذه النسـبة من ٪18 

بعد خمسين يوما من انتخابه إلى 45٪ الشهر الماضي.

رغم كل شيء .. تحية للسيسي وزملائه
ومن الهجوم على الرئيس للثناء على وزير الدفاع على لسان حسن عماد مكاوي 
في جريدة «الوطن»: لقد أشـعلت كلمات الفريق السيسـي أفئدة المصريين بما يفتح 
طاقـة الأمل لنجاة هذا الوطن من الفتن والدسـائس التي تحـاك له «إن جيش مصر 
هـو ملـك للمصريين، لا يخضـع لأي أهواء أو اتجاهـات» هذه التصريحـات الرائعة 
أثـارت الفزع فـي نفوس بعض الموتورين الذين يريدون إشـعال فتنة داخلية تكون 
القـوات المسـلحة أحد أطرافهـا، لقد خرجت تصريحـات عدائية مـن جانب البعض 
الذين لا يدركون قيمة هذا الوطن وعراقة قواته المسـلحة. كان الشـيخ حازم صلاح 
أبوإسـماعيل أحد هؤلاء الذين يتطاولون على المؤسسة العسكرية وقياداتها، حيث 
أصابـه الفـزع مـن وقع كلمـات الفريق السيسـي التي بعثـت الطمأنينـة في نفوس 
المصريـين، حيث ادعى أن القائد العام الذي يحظى بثقة عموم المصريين كان «يؤدي 
لوا على الجيـش» وتواكب مع  دور الممثـل العاطفي ليسـتجلب رضا النـاس أن يعوَّ
هـذا التصريـح الغث ما ورد نقلاً عن جماعة السـلفية الجهادية فـي بيان على موقع 
«الجهاديون في مصر»: «إن تجنب المواجهة المسلحة مع الجيش في هذا التوقيت له 
أسباب موضوعية لا داعي لذكرها.. وإن الجماعة تعمل لتحصيل أسباب القوة حتى 

يقضي الله أمراً كان مفعولاً».
إن تلـك التصريحات العدائية من جانب بعـض ضعاف النفوس تؤكد أن القوات 
المسـلحة هـي السـند الحقيقي لهذا الشـعب، وتشـير إلـى تخوف البعـض من دور 
القـوات المسـلحة في الفترة القادمة، والسـعى إلـى إزاحتها بكل الطرق عن المشـهد 
الداخلي، ولكن ذلك لن يحدث بفضل صلابة الجبهة الداخلية واعتزازها الدائم عبر 
التاريخ بدور القوات المسلحة وجدارتها. فالقوات المسلحة تترفع دائماً عن الدخول 
في مهاترات مع أشخاص أو جماعات مارقة، ولا تقبل التطاول على رجالها الشرفاء، 

ولا تنجرف إلى معارك وهمية.

هل يريد الجيش من الجماهير دعم الرئيس؟
أحـرض علـى التمـرد وغدا سـوف أوقـع علـى الوثيقة، وأنضـم إلـى كل الملايين 
الرفيقة، صدقوني غدا موعد الشـعب مع الحـق والحقيقة، هذا هو رأي عاصم بكري 
في جريدة «الوطن» وهو الذي كان حتى وقت قريب من اهم انصار الرئيس مرسي: 

الغريـب أن الجيـش أدرك أننا علـى طريق التمرد، وفاجأنا بتصريحات على لسـان 
قائـده يراها البعض تحـض على التقاعـس والتبلد، لكنها في ظنـي بلا جدوى لأن 
الرصاصـة قـد أطلقـت، والوثيقة قد وقعـت، وما هي إلا أيـام ونبلغ الهـدف، ونعيد 
للأمة المسـروقة الشـرف، ولن نقبل هذه المرة أن نكون ضحايا لغدر الأعداء أو حتى 
للنيـران الصديقـة، ولن نخضـع لابتزاز الـدول الكبيرة أو حتى الأخـرى الصغيرة 
العميلة الشـقيقة وسـوف نعيد إلى مصر قيمتها في قيمة أبنائها، فسـوف يكون لها 
وزراء حقيقيون دارسـون متخصصون وليسوا صبيانا في ورش الجماعة، وعامنا 
القادم سـوف يكـون بإذن الله عاما سـعيدا ولن يكـون بحال عام المجاعة وسـوف 
يكون لنا رؤسـاء وزراء جادون كبراء، وليسـوا تابعين خفراء يصرحون ليل نهار، 
فيكذبون ليل نهار، يكذبون على الأمة المخدوعة المباعة، وحتى لو كان الجيش ليس 
ربيبنا في مهمتنا فنحن جيش أنفسنا ودعوتنا إلى الله صادقة وعلى الأشهاد مذاعة 
آثرت هذا السجع منذ البداية كأنني أغني ذلك القرار الذي قررت، وهو أن أوقع على 
وثيقـة حركة تمرد، بل أدفـع كثيرين غيري للتوقيع حتى يكتمل العدد إلى 15 مليون 
توقيع لسـحب الثقة من الرئيس ليفقد شـرعيته الحقيقية أمـام العالم ويضطر إلى 

عمل انتخابات رئاسية مبكرة.

مرسي رئيسنا وحبيبنا
احبطت تصريحات وزير الدفاع بشأن استحالة عودة الجيش لممارسة اي نشاط 
سياسـي، العديد من خصوم المدنيـين وهو ما دفع احد رموز الاخـوان قطب العربي 
ان يحيي السيسـي وجنوده ويشـد على اياديهم: تحطمت على صخرة العسـكرية 
المصرية الواعيـة مؤامرة إقحام الجيش في أوحال السياسـة والصراعات الحزبية 
لصالح فريق على حساب فريق آخر، ويا لخسارة الذين ضيعوا وقتهم وجهدهم في 
تحريـر توكيلات - زعموا أنها بمئات الآلاف- للسيسـي لإدارة شـؤون البلاد ..هل 
نسـؤ هؤلاء أن جمع مليون توقيع على وثيقة الدكتور محمد البرادعؤ للإصلاح قبل 
الثـورة تطلـب جهدا ووقتا طويـلا، وعلى مدار شـهور لم تتمكن الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر من جمع سـوى مئتي ألف توقيع فقـط ، في حين تمكن الموقع الذي دشـنته 
جماعـة الإخـوان من جمع ثمانمئة وخمسـين ألـف توقيع مصحوبـة بالرقم القومي 
لتأكيـد عـدم تكرارها رغم أن حركة تمرد، كما هو ظاهر من اسـمها، تعد خروجا على 
الشـرعية والقانون، إلا أن غالبية رموز المعارضة الليبرالية واليسـارية، خصوصا 
فـي جبهـة الإنقـاذ، أعلنـوا انضمامهـم للحملـة، ورغم هـذا الخـروج الواضح على 
القانـون إلا أننـي لا أرى بأسـا بتحركها لجمع هـذه التوقيعات شـريطة أن تتم هذه 
التحركات بشـكل سـلمي، وأن تكون توقيعات صحيحة، ويكـون ذلك بإدخال هذه 
البيانات على جهاز الحاسب الآلي مصحوبة بالرقم القومي للتأكد من عدم تكرارها، 
وفي اللحظة التي ستتمكن فيها هذه الحركة من جمع 13 مليون توقيع صحيح فإنني 
سـأقف إلى جانب مطلبها بتنحي الدكتور محمد مرسي والدعوة لانتخابات جديدة 
الرئيس مرسـي وصل إلى الحكم عبر انتخابات حرة شـارك فيها أكثر من 25 مليون 
مصري، وحصل خلالها على 13 مليون صوت، ومن يرد أن يخلعه فعليه أن يسـتعد 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مذابح المسلمين في بورما مستمرة 
قلما تغـري الجرائم التي ترتكب في بورما الكتاب المصريين المشـغولين بالشـأن 
الداخلـي، غير ان طلعـت المغــــربي في «الوفد» اهتم بحرب الأبادة التي يشـهدها 
ذلك البلد المنسـي من ذاكـرة العالم: مذابــــح المسـلمين في بورمـا أو ميانمار التي 
تتكـرر بين الحـين والآخر ومازالت مسـتمرة حتـى اللحظة، تتطلب وقفـة جادة من 
الدول الكبرى التي تدعى الديمقراطية والتمسـك بحقــــوق الإنسـان، وإجراءات 
رادعـة مـن دول العالـم الإسـلامي والمؤسسـات الدوليـة المعنيـة كالأمم المتحـدة 
ومنظمة العالم الإسـلامي، لوقف إجـراءات القمع والتمييز والتطهيـر العرقي التي 
يمارسـها سـكان بورما البوذيون بشـكل منهجي ضد السكان المسـلمين، وان تشمل 
تلـك الإجـراءات محاكمة المتورطين في ارتـكاب تلك الجرائم أمـام المحكمة الجنائية 

الدولية.
لقـد شـاهدت مؤخرا صـورا بثتهـا وكالات الأنباء لنمـاذج من تلـك المذابح تظهر 
مسلمي بورما وقد تم إحراقهم أحياء، نساء وأطفالا وشيوخا في القرى والمدن، وكل 
جريمتهـم أنهم مسـلمون فقط وليسـوا بوذيـين، وفجعت إذ كيف تصمـت الولايات 
المتحـدة راعيـة الديمقراطيـة الأولى فـي العالم على ارتـكاب تلك المجـازر؟ ولماذا لا 
تتحرك لإنقاذ سـكان بورما المسـلمين على غرار تحركها لإنقاذ كوسـوفو والبوسنة 
والهرسك من جرائم التطهير العرقي في ألبانيا ويوغوسلافيا سابقا؟ هل لأن بورما 
بعيـدة عن أوروبـا حليفتها الأولى فـي العالم؟ وكيف يصمت مليار مسـلم على تلك 
المذابـح اليومية؟ مـا هو المبرر وراء صمت دول العالم الإسـلامي علـى ما يجري في 
أقصى جنوب شـرق آسـيا؟ الحقيقة لا يوجـد مبرر مع وجود دول إسـلامية لها ثقل 
إقليمـي ودولي مثل مصر وإيران والسـعودية وتركيا وباكسـتان في بورما.. يجبر 
المسـلمون على الأعمال الشـاقة وبدون مقابل، أما المسـلمات فهن مشاعات للجيش 
البورمـي؛ حيث يتعرضـن للاغتصاب في أبشـع صوره، امرأة مسـلمة ظل الجيش 
يغتصبها لمدة سبع سنوات وأنجبت ستة أطفال لا تعرف أبا لهم، بعد أن قتل الجيش 

زوجها.

المعارضة المصرية لم تتقدم للامام
يعيـب الكثيرون علـى رموز القوى المدنيـة تفرغهم للنضال عبـر صفحاتهم على 
مواقـع التواصـل الاجتماعي وجمـع التوقيعات لعـزل الرئيس، فيما يبدو الشـعب 
تائهاً بين الرئيس وخصومه  ومن بين من ينتقدون دور المعارضة فراج إسماعيل في 
جريـدة «المصريون»: ما بين المأمأة والثغاء انشـغلت المعارضـة المصرية ولم تتقدم 
خطـوة واحدة للأمام منذ تم انتخاب الرئيس محمد مرسـي، مـع أنها لو تركت هذه 
المسـاحة المسـكونة بالإهانـات والشـتائم ونزلت إلـى الناس، فربما حققـت أغلبية 
البرلمـان القـادم وشـكلت الحكومـة التي تمثـل الضلع الثانـي للسـلطة التنفيذية.. 
لكنهـا للأسـف ركزت جهدهـا على التقاط مـا وصلت إليـه قريحة موجـه تعليم في 
الإسـكندرية في وضع سـؤال ترجمة هزلـي تنقصه المعايير التربويـة عن الخروف 
الذي لا يسـتطيع أن يصير ملكًا في مملكة الحيوان. وشـبيه له سؤال وضعه زميله 
في المنصورة، وما زلنا ننتظر سؤالا آخر عن المعزة أو السخلة لتحتفي به المعارضة 
وإعلامهـا، مما يحتم على أسـاتذة العلوم السياسـية إفراد بحـث خاص عن نظرية 
المأمأة والثغاء في الديمقراطية المصرية..اسـتفدت شـخصيا بالبحث في القاموس 
عـن المزيد مـن أصـوات الحيوانات، فـإذا كانـت المأمأة للخـراف والثغـاء للغنم أو 
الماعـز، فـإن مملكة الحيوان واسـعة ولن ينضـب معينها مع اسـتمرار المعارضة في 
هزلهـا وضآلة تفكيرها..يمكنني توقع أن المنهمكين بجمع توقيعات «تمرد» قد يولون 
وجهتهـم نحو مملكتهم الأثيرة لمزيد من التوقيعات، فهذه هي الديمقراطية الجديدة 
التـي تفتقت عنها عقول الكسـالى الخائفين من صنـدوق الانتخاب..لا نعرف من هم 
جامعو توقيعات تمرد؟ ما صفتهم وشـرعيتهم وأهليتهم؟ وما قيمة ما يفعلونه حتى 
لـو جمعوا 150 مليون توقيـع؟! باعتبار أن أحدًا لن يسـألهم إذا حصلوا على توقيع 
للعجـل في بطـن أمه، وللأجنة والأطفال الرضع، وحتى لمـن تتوحم باعتبار أنها في 
سـبيلها لإنتاج مواطن. ليسـت عليهم رقابة محلية أو دولية ولا توجد هيئة معتبرة 

يمكنها أن تراقب فيلم تهريج.

تقارير تؤكد براءة العادلي من تهريب المساجين.. والسكاكين تنهال على حمدين صباحي بسبب سلمى
الأخوان يطلقون حملة توقيعات لاستمرار الرئيس في منصبه وخصومه يواصلون الحشد لعزله.. مخاوف من أفلاس مصر على ايدي الاخوان 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من حسام عبد البصير:

لازال الشــعور باليأس وخيبة الامل يصيب الكثير من الكتاب والمراقبين المناوئين للرئيس والأخوان المســلمين، على إثر التصريحات 
التــي اطلقها وزير الدفاع مؤخراً، واكد فيها ان الجيش لن ينزل للميادين والشــوارع ولن يســعى لأداء اي دور سياســي خلال المرحلة 
القادمة، وهو ما أصاب مكتب الارشــاد والمنتمين إليه بحالة من الفرح الشــديد، فيما يواصل اعضــاء حركة تمرد جمع الأصوات لعزل 
الرئيس عن ســدة الحكم والتعجيل بانتخابات مبكرة، وقد خلف الحراك الذي تقوم به «تمرد» حالة من الصخب الواســع في الصحف، 
سواء المؤيدة للرئيس او المعارضة له، إذ سعى كل فصيل للاستفادة من تلك الحملة. الأخوان من جانبهم سعوا لاطلاق حملة مناهضة 
لدعوة تمرد ترمي للتأكيد على شــعبية مرســي، فيما يعول كتاب ورموز في القوى الوطنية على أن تنجح تمرد في إنهاء حكم الأخوان 
خلال الأسابيع المقبلة.. غير ان الرئيس الذي يسير بين الأشواك والمبتلى بمعارضة لحكمه تزداد اتساعاً مع كل طلعة شمس، انفجر في 
وجهه لغم جديد امس حينما اتهمه كتاب ومراقبون بالتنسيق مع حركة حماس لخطف الجنود المصريين السبعة على الحدود. على إثر 
ذلك يتابع قضاة مصر على قدم وســاق جهودهم من اجل إجبار مجلس الشــورى، ومن ورائه مؤسســة الرئاسة الكف عن التدخل في 
شــؤونهم. وحفلت الصحف بالعديد من التقارير حول مســاعي الاخوان مواصلة الهيمنة على مقاليد الامور بالاستحواذ على مزيد من 
المؤسســات وقطاعات الدولة المختلفة، فيما تعرض وزير الداخلية لهجوم واســع من قبل من يتهمونه بتسخير امكانات الوزارة لخدمة 
الاخوان. كما واصل العديد من الكتاب الهجوم على رئيس الوزراء هشــام قنديل ورصدت الصحف مزيدا من شــواهد تردي الاوضاع 

الامنية وشكاوى المواطنين من الغلاء وغياب الخدمات كافة
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قد لا يستطيع بنيامين نتنياهو ان يثني الادارة الروسية عن تنفيذ صفقة الصواريخ الى سورية لكنه قد يستطيع تأخيرها

نداف شرغاي

■ توجـد أمور خفية في جبـل الهيكل ولا يُحتاج الـى عبقري كبير 
لفهـم ذلـك. فقـد كان يكفي النظـر الى لغة أجسـام مندوبـي الحكومة 
الذيـن جـاءوا فـي الاسـبوع الماضـي الـى اللجنـة الداخليـة التابعة 
للكنيسـت، كي ندرك أنه تتم تحت السطح اجراءات من المريح للدولة 

ألا تكون مكشوفة للناظر.
بادرت عضو الكنيست ميري ريغف رئيسة اللجنة الى تباحث في 
«حـق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل» بمحاولة سـاذجة شـيئا ما 
لصدع حظر الصلاة هناك سـنين كثيرة. وقد أرسـلت الدولة الى هذه 
اللجنة أفضل «قواتها» لحماية الوضع الراهن في الجبل ولتُبين أن كل 
تغييـر قد يجلب علينا دماً وناراً وأعمدة دخان وحروباً دينية جديدة 
– قديمة. وقد وصف الباحثون عن الجبل من قبلهم الظلم وتحدثوا 
عـن الشـعور بالذل وعـن الحقوق والقوانـين الأساسـية التي تُداس 
بالأقـدام، بيـد أن هذا اللقاء شـبه العـادي انحرف فجأة عن مسـاره 
المعـروف وتلاحقـت المفاجـآت واحدة بعـد اخرى ولـم يتأخر مجيء 

الانكار ايضا.
مـرت تسـعون ثانية فقط منذ اللحظـة التي ألقى فيهـا المدير العام 
لـوزارة الأديـان الحنـان غـلات «قنبلـة» وأدى الـى اعضـاء اللجنة 
الداخليـة التابعة للكنيسـت «بـرأي من نائب وزيـر الأديان الحاخام 
إيلـي بـن دهـان»، أن وزارته تـرى ان تصـوغ تعليمـات تنظم صلاة 
اليهـود فـي جبل الهيـكل وتقدمها لتوافـق عليها الحكومـة، الى أن تم 
إنـكار أقواله المجلجلة بسـرعة الضـوء تقريبا بتدخـل ديوان رئيس 

الوزراء كما يبدو.
ما الذي حدث بالضبط هناك وراء الستار؟ اليكم تفسيرا ممكنا: إن 
المسـؤول عن غلات، نائب وزير الأديان إيلي بن دهان، يريد ان يغير 
الواقـع في جبل الهيكل. وقد شـارك دهـان قبل ان يُنتخـب لعمله في 
نشـاط واحدة من منظمات الجبل. وهو يحـاول ان يغير الآن بصفته 
نائب وزير الأديان والمسـؤول عن الوزارة. ويحاول ذلك ايضا غلات 
الـذي كان يعمل الـى الفترة الاخيرة مديرا عاما لمركـز المعاهد الدينية 
بنـي عكيفـا. ومثله ايضـا رب عملـه السـابق رئيس المركـز الحاخام 
حاييم دروكمـان الذي أطلق مؤخرا عدة تصريحات مؤيدة تؤيد حق 
اليهـود فـي الصلاة فـي الجبل. وليس مـن الممتنع ان يكـون غلات قد 

أُرسل لاطلاق بالون تجارب وللفحص عن الردود.
بل إن رئيـس الوزراء نتنياهو حينما كان في المعارضة وعد خطيا 
بأنـه حينما يصبـح رئيس وزراء سـيعمل على تنظيم صـلاة اليهود 
فـي جبل الهيكل. لكن تبين لنتنياهـو كما حدث لرئيس وزراء آخر من 
الليكـود هو مناحيم بيغن الذي وعد هو ايضا إذ كان معارضا بتنظيم 
صلاة اليهـود في الجبل، تبين له حينما أصبح رئيسـا للوزراء ان كل 

الجهات الامنية ترفض بشدة إقرار توجيهات من هذا القبيل.

كانـت آخر مـرة، الى الاسـبوع الماضي، التي نطق فيها شـخص ما 
بصـوت مرتفـع بالكلمات المحظـورة التالية «تعليمـات لتنظيم صلاة 
اليهـود فـي جبـل الهيكل» فـي ثمانينيـات القـرن الماضي. فقـد برأت 
القاضيـة روت أور آنـذاك مجموعـة مـن البيتاريين صلـوا على جبل 
الهيـكل، وحـاول وزير الاديان آنـذاك رجل المفدال اسـحق رفائيل ان 

يتلهى بالفكرة. وصده هو ايضا ديوان رئيس الوزراء.

سرّان للاردن

كانـت المفاجـأة الثانيـة التـي انتظـرت اعضـاء اللجنـة الداخلية 
التابعة للكنيسـت قد جاءت هي ايضا من مسـتوى موظفين من نائبة 
قسـم الاردن في الـوزارة، فريدة يوفال. وقد سـألت ريغف يوفال من 
السـيد في الجبل وأجابـت يوفال بلا تردد أن السـيد الفعلي في جبل 
الهيـكل ليس دولة اسـرائيل بـل المملكـة الاردنية، وسـتجري الامور 
بحسـب ذلك هناك. وفي هذه الحال ايضـا لم يكن يُحتاج الى أكثر من 
دقيقـة ليُسـرع قائد شـرطة القدس يوسـي فراينتي الـذي جلس الى 
جانب فريدة يوفال بالتصحيح قائلا: إن دولة اسـرائيل هي السـيدة 

في الجبل لا الاردن.
بيـد أنه تختفي وراء الكلام غيـر الدقيق للموظفة يوفال، برغم كل 
شـيء، منظومة تفاهمات رسـمية وغير رسـمية مـع الاردن. إن المادة 
التاسـعة من اتفاق السلام مع المملكة الهاشمية لا يصادر من اسرائيل 
السـيادة على الجبل لكنها تمنح الاردن المكانة التي اكتسـبها لنفسـه 
في الجبل منذ 1967 وهي السـيطرة على جهاز الأوقاف الاردني الذي 
يتبـع وزارة الأوقـاف الاردنيـة التـي تديـر فـي واقع الامر الشـؤون 
الدينية هناك منذ 46 سنة. وقد وعدت اسرائيل الاردن ايضا في المادة 
التاسـعة بأن تعترف بأفضليـة الاردن بين الجهـات العربية في جبل 

الهيكل اذا حدثت تسوية دائمة مع الدول العربية.
وبرغـم تأخر مجيء التسـوية الدائمة اسـتبقت اسـرائيل المتأخر 
وأصبحـت تفعل كل شـيء تقريبا لرفع مكانة الاردن فـي جبل الهيكل 
اليوم لا بسـبب «حب مردخاي». ويفترضون في اسـرائيل ان طريقة 
مواجهة شـعبية الجهـات المتطرفة كالحركة الاسـلامية الاسـرائيلية 
والاخـوان المسـلمين في جبـل الهيـكل وتأثيرهـم الزائد تمر بالمسـار 
الاردنـي وأنـه اذا أصبـح الاردن قويـا في الجبـل فسـتكون الجهات 

الاخرى ضعيفة هناك.
وهكذا أصبح الاردن يقطف ثمار اتفاق السـلام الذي وقع عليه مع 
اسرائيل ومكان الأفضلية الذي وُعد به هناك بين الدول العربية برغم 
عدم وجود تسـوية دائمة. وقد كان شـارون قبل سـنوات حينما كان 
رئيـس الوزراء هو الذي فوض الى الاردن ترميم حائطي جبل الهيكل 

اللذين تضعضعا – الجنوبي والشرقي.
كان نتنياهـو قبل بضع سـنوات هو الذي اسـتجاب لطلب الاردن 
تجميد بناء الجسر الثابت المعد ليحل محل كومة التراب التي انهارت 

عند بـاب المغاربة. وأصبحت اسـرائيل والاردن الآن بعيدا عن النظر 
العام شـريكتين فاعلتين (مع الولايات المتحدة) في انشـاء اتفاقين تم 
التوقيع عليهما في الاشـهر الاخيرة. أما الاتفـاق الاول فهو اتفاق بين 
الاردن والسلطة الفلسطينية. وكانت هاتان الجهتان تتنازعان سنين 
علـى المكانة والسـيطرة. وفـي ذات مرة فـي ذروة تلـك المنازعة رمى 
ناس السـلطة بالمفتـي (الاردني) مـن مكتبه في جبل الهيـكل وعينوا 
مفتـي من قبلهم في مكانه. وجرى ماء سـيء كثيـر منذ ذلك الحين بين 
المتنافسـين في الأسـبقية في جبل الهيكل. وجاء مفتـي وذهب مفتي، 

ويتولى الامور اليوم هناك مفتي «اردني» مرة اخرى.
تم انشاء الاتفاق الذي ولد الآن بين الخصمين على أثر اعتراف الامم 
المتحدة بالسـلطة الفلسـطينية دولة مراقبة. وقد زعم الفلسطينيون 
أنهم هم الذين يمثلون في اليونسـكو الاماكن المقدسـة الاسـلامية في 
القـدس. وزعم الاردن أن هذا الدور محفوظ له. والاتفاق بين الطرفين 
مصالحـة يسـتفيد منها طـرف ولا يغيب عنهـا طرف: فالاتفـاق يُثبت 
الوضـع الراهن الموجود في الجبل اليـوم. ويقضي بأن يبقى عبد الله 
ملـك الاردن حامي الاماكن المقدسـة الاسـلامية في القـدس وأن يبقى 
مراقبـا لمؤسسـة الأوقاف وأملاكهـا بحسـب القوانـين الاردنية، وأن 
الفلسـطينيين يعترفـون بذلـك. ويقضي الاتفـاق من جهـة ثانية بأن 
«حكومة دولة فلسـطين باعتبارها تعبر عن حق تقرير المصير للشعب 

الفلسطيني – تتمتع بالسيادة على كل اراضيها ومنها القدس».
والاتفاق الثاني الذي لم يسـمع الجمهور في اسـرائيل شـيئا عنه 
تقريبا هو تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة واسرائيل والاردن 
والسـلطة الفلسـطينية واليونسـكو: فقد وافقت اليونسـكو على ان 
تُسـقط مـن برنامج عملها خمسـة قـرارات تنديد باسـرائيل شـديدة 
اللهجة بادرت اليها الدول العربية. ووافقت اسـرائيل مقابل ذلك على 
تمكـين وفـد المنظمة من زيـارة البلدة القديمـة في القدس هذا الشـهر 
ومراقبـة اعمال الترميـم والبناء المختلفة التي تجري بين الأسـوار – 

لكن لا في جبل الهيكل.

اختلاف الحاخامين

ينشـط الـى جانـب كل اولئك طـول الوقـت لاعب مركـزي آخر في 
تشـكيل الواقع في جبل الهيكل وهو حركات جبل الهيكل التي تتسـع 
دوائرهـا ولا تكف عن محاولات تحقيق حق الصـلاة في الجبل برغم 
الحظـر الحكومي. ويكـون الحديـث احيانا عن شـباب يتحدثون في 
ظاهـر الامر بهواتفهم المحمولة لكنهم يرددون صلاة ويكونون احيانا 
مـن قدمـاء الجبل الذيـن «يختلسـون» سـجدة، ويظهـر احيانا على 
الجبل يهود يرفعون رؤوسـهم الى السـماء ويسـكتون سكوتا عظيم 

المعنى ويُبينون ذلك قائلين «نحن نصلي بقلوبنا».
اعتُقـل في الاشـهر الاخيرة فقط فـي الجبل الدكتـور مناحيم بن – 
يشـار ابن السـابعة والثمانين الـذي حاول ان يصلي فـي ذلك المكان؛ 

واليشـيف شـارلو ابن الحاخام يوفال شـارلو؛ ويهودا ليبمان، وهو 
قائد كتيبـة احتياط. وكان يهودا غليك رئيـس مقر عمل حركات جبل 
الهيـكل ممنوعـا من دخـول الجبل شـهورا طويلـة ومنعت الشـرطة 
ابنتـه ايضـا مـن دخـول الجبل في يـوم عرسـها برغم ضغـط وزراء 
كبـار. ويصعد غليك اليوم مرة اخرى الى الجبل بصفة مرشـد سـياح 
لكنـه يقوم في خلفية المحاولات الكثيرة لتحقيق الحق في الصلاة في 
الجبل جدل شـرعي كبير بـين الحاخامين الذيـن يُحللون دخول جبل 

الهيكل في ايامنا وبين من يُحرمون ذلك.
واليكم شـيئا من التمهيد الضروري: بعد حرب الايام السـتة وُجد 
اجماع شـبه مطلق بـين الحاخامين الحريديـين والحاخامين المتدينين 
– القوميـين علـى حظر دخول اليهود الى الجبـل. بل إن الحاخامية 
الرئيسـة نصبـت عنـد مدخـل الجبل لافتـة تُحـذر اليهود مـن دخول 
أبوابـه وتُحذر من عقوبة «الاجتثاث» (موت من السـماء) لمن يعتدي 
علـى هـذا الحظـر. وقد مهد للحظـر كون اليهـود في عصرنـا من جهة 
شـرعية متنجسـي الأموات؛ وعدم وجـود البقرة الحمـراء التي كان 
يُسـتعمل رمادهـا على عهـد الهيكل لتطهيـر المتنجسـين بالموتى. لكن 
كان عدم العلم بالمكان الدقيق للهيكل وقدس الأقداس هو السـبب في 
ذلك، فقد خشـي الحاخامون المُحرمون من ان يطأ يهود يدخلون جبل 

الهيكل الاماكن المقدسة والمُحرمة.
وزعمـوا انـه لا يمكـن ان نميـز اليـوم بين المناطـق التـي يجوز ان 
يدخلها اليهود (زيادات هورودوس) وبين المناطق التي يحرم دخول 
اليهود اليها (باحة الهيكل)، ولهذا حرموا دخول المنطقة كلها. واعتقد 
الحاخامـون المحللون انهم يسـتطيعون ان يحـددوا الاماكن المباحة، 

بل ان يراقبوا ألا يتعداها الجمهور الذي يدخل الى الجبل.
وقـد وسّـع العقـدان الاخيران جـدا دوائـر الحاخامـين الصهاينة 
المتدينـين الذين يحللون دخول الجبل مـع الخضوع لعدد من القواعد 
الشـرعية. وكان الذي أسـهم في ذلـك هو التطرف القومي الاسـلامي 
والاضـرار بآثـار جبل الهيكل وإنكار المسـلمين الكامـل لوجود الهيكل 

والصلة اليهودية بالجبل.
كان الأولـون هـم مئـات مـن حاخامـي «يشـع» لكـن جـاء بعدهم 
حاخامون مثل يوفال شـارلو (من بيتح تكفا)، وتسـفنيا دروري (من 
كريـات شـمونة) والحاخـام حاييم دروكمـان (رئيس معاهـد دينية 
بناع) والحاخام يعقوب مدان (من ألون شـفوت). ويتمسـك بالحظر 
في مقابل هؤلاء حاخامون مركزيون آخرون كالحاخام دافيد سـتاف 
أو الحاخـام شـلومو أفنيـر. وكان أحـد المعطيـات المختلـف فيهـا بين 
الحاخامين مسـألة موقف الحاخام تسفي يهودا كوك، حاخام واستاذ 
ناس غـوش ايمونيم الذي توفي قبل أكثر من ثلاثين سـنة. وراج الى 
المـدة الاخيـرة رأي ان هـذا الحاخام حظـر على اليهود حظرا شـديدا 
دخول الجبل في ايامنا. إن كثيرين من اولئك الذين يمنعون أنفسـهم 
من دخول الجبل يفعلون ذلك اعتمادا على هذا الفرض الأساسي. بيد 
ان الحاخام شآر يشوف كوهين، حاخام حيفا السابق وعضو مجلس 

الحاخاميـة الرئيـس، كتـب قبـل اسـبوعين رسـالة أدى فيها اشـياء 
مختلفـة. فقـد شـهد بأن الحاخام تسـفي يهـودا كوك قال لـه في عدة 
احاديث كانت له مع الحاخام إنه يؤيد صلاة اليهود على جبل الهيكل 

في ايامنا بشرط ان تكون الحاخامية الرئيسة هي التي تُحلل ذلك.

الشرطة هي اللاعبة المركزية

إن هذه التطـورات الثلاثة الاخيرة – مبادرة وزارة الاديان لاقرار 
تعليمـات تُمكن من الصـلاة في الجبل؛ والاتفاقـات والتفاهمات التي 
تقوي مكانة الاردن فـي الجبل؛ والمحاولات المتزايدة من حركات جبل 
الهيـكل لتحقيق حق الصلاة فـي جبل الهيكل والتي يتسـع «ظهرها» 
الحاخامـي – أفضـت بالتوترات في جبـل الهيكل الـى ذروة جديدة. 
ففي الاسبوع الماضي اعتقلت الشـرطة للتحقيق مفتي القدس الشيخ 
محمد حسـين بشـبهة أنه كان مشـاركا في أحداث الشـغب التي بادر 
اليها مسـلمون في الجبل. وفي المقابل يُعتقل طول الوقت شباب يهود 

يحاولون الصلاة في الجبل.
إن الاردن الـذي منحتـه اسـرائيل وعـودا رسـمية وغير رسـمية 
تتعلـق بمكانتـه في الجبـل لا يهدأ ولا يقر بـازاء ما يجـري. فقد أجاز 
مجلس النواب الاردني في الاسـبوع الماضي بأكثرية كبيرة قرار طرد 
السفير الاسـرائيلي في عمان واعادة السـفير الاردني من رمات غان 
وسـبب ذلك الخطوات التي خطتها اسـرائيل فـي ظاهر الامر في جبل 
الهيكل و»المسـتوطنون الذين يدخلون كل يوم الى المسجد الاقصى». 
وليـس هذا القرار قابلا للتنفيـذ لأن الملك عبد الله لا يتوقع ان يمضيه 
لكنـه يعبر عن ضغـط في الاردن بسـبب نضال حركات جبـل الهيكل 

والخشية من ان تنجح في تغيير الوضع الراهن في الجبل.
هـل هناك احتمال لأن يغير ضغط من هـذا القبيل الواقع في الجبل 
حقـا؟ إن كل شـيء متعلـق بموقـف اللاعبـة المركزيـة وهـي شـرطة 
اسـرائيل. أعلـن قائد شـرطة القـدس في الاسـبوع الماضي أنـه ينفذ 
السياسـة فـي الجبـل فقط، بيـد ان هذه «نصـف الحقيقـة» فقط لأنه 
أضـاف في نفس الوقت أنه سـعيد لأن توصياته تُقبل. ولن يتجرأ أي 
مستوى سياسي في اسرائيل على ان يأمر الشرطة بفتح جبل الهيكل 
ليصلـي فيه اليهـود حينما تكون التوصيـة الاختصاصية لـ «الزرق» 

(الشرطة) عكسية.
وفـي مقابل ذلـك فان احتمـال التغييـر كامن في تحقيـق ترتيبات 
زيـارة اليهـود للجبل، التي تحـد الشـرطة منها ايضـا. ويقولون في 
الشرطة إن الامر متعلق في استعداد طالبي جبل الهيكل لقبول قواعد 
اللعـب المعمول بها في الجبـل والاكتفاء بالزيارة هنـاك والتخلي عن 
الصلاة في داخله. ومن الصحيح الى الآن أن هذا التفاهم بين الشرطة 

وطالبي الجبل لا يبدو قريبا في الأفق.
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الاردن والسلطة الفلسطينية وقعا وبتشجيع اسرائيلي على اتفاق يقوي مكانة الاردن في المسجد الأقصى أما وزارة الاديان الاسرائيلية فتريد تمكّين اليهود من الصلاة في الأقصى

تحت سطح الجبل.. يرفضون صلاة اليهود في جبل الهيكل

باراك رابيد

■ يصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري 
الاسـبوع القـادم في زيـارة اخرى الـى المنطقة، 
هـي الرابعـة منـذ تسـلم مهـام منصبه. وشـرع 
في حملـة مكوكية هدفهـا اسـتئناف المفاوضات 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين وسُـئل أحـد كبار 
مستشـاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل 
بضعـة ايام عن رأيه بمسـاعي وزيـر الخارجية 
الامريكي لاستئناف الاتصالات فعقب بابتسامة 
وغمزة. فقال: «الكثير من الطاقة توجد لدى هذا 

الشاب». 
فـي كل مـا يتعلـق بجـون كيـري، عن شـيء 
واحـد لا جـدال في القـدس وفـي رام اللـه: فهو 
مفعم بالنوايا الطيبة، مليء باحسـاس الرسالة 
ويريد احلال السلام في الشرق الاوسط. غير أن 
من هنا فلاحقا الامور تأخذ بالتعقد. رغم نواياه 
الطيبـة يتخذ كيـري حاليا صورة الدبلوماسـي 
السـاذج الذي يتصرف كفيل في حانوت الفخار 
للنـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. أو علـى حد 
قول موشيه دايان: «شـاب طيب بالمعنى السيئ 

للكلمة». 
في الشهرين الاخيرين نجح كيري في اغضاب 
الطرفين وفي زيادة الشكوك تجاهه بعد سلسلة 
مـن التصريحات والخطوات غيـر الناجحة. في 
بداية نيسـان، في ختام زيارة فـي القدس ورام 
الله أعلن بانه في غضون بضعة اسابيع سيطلق 
خطة اسـتراتيجية لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني. 
وحسب مصدر اسـرائيليين فان كيري المتحمس 
نسـي شـيئا صغيـرا واحـدا: تنسـيق الاعـلان 

مسبقا مع الطرفين.
تصريحان آخران لكيري أحدثا استهجانا في 
القـدس. كان الاول المقارنـة الغريبة التي عقدها 
في اثناء زيارة الى اسـطنبول في 9 نيسـان بين 
العمليـة الارهابية في بوسـطن وبين السـيطرة 
علـى الاسـطول التركي الـى غزة فـي 2010. بعد 
اسبوع من ذلك، في استماع في مجلس الشيوخ، 
صـرح كيـري بانـه  فـي غضـون سـنة ونصـف 

السـنة حتى سـنتين قد تغلق نافذة الفرص لحل 
الدولتـين. وقد اسـتقبلت اقواله بعـدم راحة في 
القدس. وقال مسـؤولون اسـرائيليون كبار في 
حينـه انه ليـس واضحا لهـم على ماذا اسـتند. 
وعندمـا سُـئل نتنياهـو عن المسـألة فـي حديث 
مغلـق أجـاب بتهكـم فقـال: «لسـت شـريكا فـي 

تشاؤم كيري».
ولكن الغضب الـذي اثارته تصريحات كيري 
فـي القـدس لا يعتـد بها مقارنـة بسـلوكه حول 
سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  اسـتقالة 

فياض في منتصف نيسان.
فلسـطينيون  مسـؤولون  يـروي  إذ   
واسـرائيليون كبـار بـان المكالمـات الهاتفية من 
كيري لفيـاض ولرئيس السـلطة محمود عباس 
(ابـو مـازن)، والضغـط الشـديد الذي مارسـه 
لمنع الاسـتقالة، تسبب بضرر أكثر مما أعطت من 
النفـع. وقد تسـرب أمـر المكالمات فعـرض رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني وكأنـه «دميـة امريكيـة». 
وتميز فيـاض غضبـا وأوضح بانـه مصمم على 
الاسـتقالة. وقال مسـؤول فلسـطيني «كان هذا 
الخطـأ الاكبر لكيري. لو لم يتدخل ما كان فياض 

ليستقيل».

يواصل التصرف كسيناتور

رغـم أنـه يتبـوأ أحـد المناصـب الاعلـى فـي 
ادارة اوبامـا، فـان كيري يتصرف فـي الموضوع 
يـزال  لا  وكأنـه  الفلسـطيني   – الاسـرائيلي 

سيناتورا من مساتشوستس.
 ويشير موظفون امريكيون الى أن كيري يعمل 
وحده ولا يكاد يسـتعين الا بمستشـاره لشؤون 
الشـرق الاوسـط، فرانك لفنشـتاين، الذي عمل 
معه في لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ. اما 
القسـم الاكبر من كبار رجالات وزارة الخارجية 

الامريكية فان كيري يستبعدهم ببساطة. 
منذ تسـلمه مهام منصبه وظف كيري ساعات 
عديدة في الموضوع الاسـرائيلي – الفلسطيني، 
ربما أكثر من أي موضوع آخر. قسم كبير من هذه 
السـاعات قضاها في لقاءاته الثنائية والمكالمات 

الهاتفيـة مـع رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
عبـاس.  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ومـع 
ويسمي كيري هذا «بالدبلوماسية الشخصية»، 
ويعتقد بان ميزته الاسـاس علـى كل واحد آخر 
فـي الموضـوع الاسـرائيلي – الفلسـطيني هـي 

معرفتـه عديـدة السـنين وعلاقـات الثقـة بينـه 
وبـين الزعيمين. وهو يؤمن بان هذا ما سيسـمح 
له باحداث اختراق في المسـيرة السـلمية. ليس 

واضحا الى ماذا استند كيري في هذا الايمان. 
بعد شـهرين مـن المحادثـات لم يبـدِ نتنياهو 

وعباس اي مرونة.
مسـؤول اسـرائيلي كبيـر، التقى كيـري عدة 
مـرات، أشـار الى أن وزيـر الخارجيـة الامريكي 
يعنى بالموضوع الفلسطيني بحماسة مسيحانية 

ويتصرف كمن ارسل لجلب الخلاص. 

وانضـم دبلوماسـي غربـي ضالع في نشـاط 
كيـري الى هذا فقال انه «احيانا يوجد احسـاس 
بان كيـري يعتقد بان السـبب الوحيد الذي منع 
اسـلافه في المنصب من تحقيق اتفاق سـلام هو 

أنهم ليسوا جون كيري». 

ثمن الفشل

واشـار مصـدر اسـرائيلي عالـم بالاتصالات 
التي يجريها كيري لاستئناف المفاوضات الى أن 
مشكلة كيري ليست نقص في المعرفة او في العلم 
بالنفوس الفاعلة. انه في هذا بالذات قوي. على 
حـد قولـه، فشـل كيـري فـي فهـم التفاصيل ولا 
يفهـم كمـا ينبغي المناخ السياسـي في اسـرائيل 
وفـي السـلطة الفلسـطينية. سـلوكه حتى الان 
يسـمح لنتنياهو وأبو مازن بمجال مناورة كاف 
كي يسـتخفا به ويسـوفا فيلقيـا كل واحد منهما 

الذنب على الاخر. 
يركز كيـري جدا علـى اسـتئناف المفاوضات 
بـين الطرفـين لدرجة أنـه يبدو أنه لـم يوظف ما 
يكفـي من الفكر لليوم التالي. احدى الافكار التي 
يدرسـها في هذه الايـام هي الاعـلان عن صيغة 
امريكية لاسـتئناف الاتصالات، وارسال دعوات 
للطرفين انطلاقا من الافتـراض بان ايا منهما لن 

يرغب في اعطاء جواب سلبي.
 المشـكلة الوحيدة في هذه الاسـتراتجية  هي 
أن الرئيس اوبامـا ووزيرة الخارجية السـابقة 
هيـلاري كلينتون سـبق أن جرباها فـي الولاية 
الاولـى. ففـي بداية ايلـول 2010 دعيـا ابو مازن 
ونتنياهو الى طقس احتفالي في البيت الابيض 

لاطلاق استئناف محادثات السلام.
 جولة مفاوضات واحدة جرت في واشـنطن، 
وبعد اسـبوعين مـن ذلك جرت جولـة محادثات 
في شـرم الشـيخ وجولـة اخرى فـي القدس. الا 
انه حتى نهاية ايلـول 2010 علقت المحادثات في 
طريق مسـدود، دون أن يكون للادارة الامريكية 
اي خطة بديلة. الفشـل في حينه أدى الى جمود 
مـن ثلاث سـنوات. والفشـل الان قد يـؤدي الى 

انتفاضة ثالثة.

الخارجيـة  وزيـر  مكتـب  خـارج  رواق  فـي 
الامريكي السـابق جيمز بيكر في تكساس معلقة 
كاريكاتورات مؤطرة نشرت في عدة صحف فـي 
الـولايـات المتحــدة وفــي العـالـم فــي 1991. 
الكاريكاتـورات التـي عنيـت بمحـاولات بيكـر 
لاستئناف المسيرة السلمية في الشرق الاوسط، 

كانت تتصبب سخرية بل وأكثر من ذلك شكا. 
مـن  الاول  تشـرين  نهايـة  فـي  ذلـك،  ومـع 
ذات السـنة نضجـت مسـاعي وزيـر الخارجيـة 
الامريكـي عندما وصلـت اسـرائيل، دول عربية 
للسـلام  مؤتمـر  الـى  فلسـطينيون  وممثلـون 
الدولـي فـي مدريد. قد لا يكون بيكـر  نال جائزة 
نوبل، ولكنـه اثبت في حينه لـكل منتقديه بانه 
مـن خلال الدبلوماسـية وغير قليـل من الضغط 
السياسـي على رئيس الوزراء الاسـبق اسـحق 
شمير، معلم وسـيد بنيامين نتنياهو، كان ممكنا 
احداث اختراق في المسـيرة السلمية في الشرق 

الاوسط.
كيـري ليـس مسـتعدا للاكتفاء فقـط بمؤتمر 
سـلام دولـي. فبعد أكثر من عشـرين سـنة على 
مدريـد يريـد أن يكـون هـو الـذي يحقـق اتفاقا 
تاريخيا بين اسرائيل والفلسطينيين. وهو يروي 
لمقربيه بانه استعد لهذه اللحظة كل حيـاته وأن 

هـذا سيكون إرثه كوزير للخارجية. 
فـي 7 حزيران سـيعرض كيري اسـتنتاجاته 
مـن ثلاثـة اشـهر محادثـات مـع الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين ويعلن اذا كانت توفرت الصيغة 

لاستئناف المسيرة السلمية.
 ولسـوء حظـه، فـي هـذه المرحلـة يبـدو أن 
الطرفـين لا يبديان حماسـة زائدة ويتمترسـان 

في مواقفهما. 
أما كيـري، الذي يحلم بجائزة نوبل للسـلام 
فانـه لا يمكنه أن يحققهـا الا من خلال الصحوة، 
تأكيد الذات والاسـتعداد للمواجهة مع الطرفين. 
أن  التصـرف بسـذاجة، مـن شـأنه  اذا واصـل 
ينتهـي مثـل الكاريكاتـورات في الـرواق خارج 

مكتب جيمس بيكر.                                                   

هآرتس 2013/5/17

كيري يبذل جهدا لتحريك الاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين غير أن تصريحات غريبة من جانب نتنياهو وابو مازن تعيده الى أرض الواقع 

ملحمة للساذج.. كيري يحلم بجائزة نوبل للسلام

ناحوم برنياع
 

■ من بين جميع مشـروعات البناء التي تُسوق اليوم 
بين الاردن والبحر فان مدينة روابي هي الأكثر اشكنازية، 

وهي المدينة التي أخذت تُبنى في قلب الضفة.
 تبـدو مـن الخـارج كأنهـا بيتـار العليـا ـ فهـي مبـان 
متعددة الطبقات تُبنى فـي حضن الجبل؛ وهي في القلب 
والفانتازيـا تجمع سـكني للنخبة. إن مـن يأتي الى مركز 
الزائرين الفخم يُقَدْ في سـبيل يُثبت له بمسـاعدة جميع 
الوسـائل الحديثة جدا كيف سـتجري حياتـه في المدينة 

الجديدة. 
إن العائـلات مكونـة مـن ابنـين ولـد وبنت يلبسـون 
أفضـل المـاركات؛ فالرجـل فـي نحـو الثلاثين مـن عمره، 
وقـد أصبـح أصلع قبـل الأوان وهو يلبـس قميصا قصير 
الكُمـين علـى الموضـة؛ والزوجة نحيلـة وطويلـة القامة 
وشـقراء الشـعر. إن كل شيء أشـقر محجوب عما حوله 
غربي حتى المسجد. فلو أن شركة بناء اسرائيلية روجت 
لمشـروعها الجديد على هذا النحو لعلا صراخ يقول: أين 

الشرقيون؛ لكن روابي مدينة للفلسطينيين.
تقودنـا شـادية وهي شـابة حسـناء من سـعير وهي 
قرية قرب حلحول، في الطـرق الملتوية. قلت لها قد أكون 
من المشـترين فبيعيني شـقة. وقد قامـت بعملها بصورة 
جيـدة وبلغة انكليزية ممتازة، بعينـين لوزيتين رائعتين 
وقالت: «اشـتريت شقة لي. في الطابق التاسع مساحتها 
180 متـرا». وسـألتها: لماذا هي كبيرة بهـذا القدر. هل من 
اجـل الاولاد؟ فقالـت في فخـر: «أنا عزبـاء». «لا من اجل 

الاولاد بل من اجل الاحتفالات».
سـتكلفها الشـقة 100 ألـف دولار. وهـي تدفـع ثمنهـا 
بدفعات تُقتطع كل شـهر من راتبها في الشركة. وستدخل 
قُبيل نهاية السـنة للسـكن مع الـ 650 سـاكنا الأولين من 

المشترين في المرحلة الاولى.

حينما أُثيـرت الفكرة أول مرة، أمر وزيـر الدفاع اهود 
باراك الادارة المدنية بالبحث عن موقع للمدينة الجديدة، 
بشـرط ألا يقتطـع مـن المنطقـة ج التـي تخضـع لسـلطة 
اسرائيل. وحدد قسم التخطيط في المديرية ثلاث مناطق 
– غرب رام الله وفي منحدرات نابلس وشمالي بير زيت. 
ورفض صاحب المشروع، بشار المصري، الأولين لاسباب 

تقنية واختار الثالث.
وفي ذات يوم تجول في المنطقة عدد من كبار مسؤولي 
«الشـباك» وقالوا بخبرة: «هذه مؤامرة فلسـطينية. فهم 
يريـدون ان يطلقـوا مـن هنـا قذائـف صاروخيـة علـى 
مسـارات الطيران فـي مطار بـن غوريـون». وزار المكان 
بعدهم مسؤولون كبار من الموسـاد فقالوا: «هذا واضح. 
إنهـا مؤامـرة فلسـطينية». ولـم يسـاعد نـاس الادارة 
المدنيـة زعمهـم أنهم هم المسـؤولون عن اختيـار المكان لا 

الفلسطينيون.
ترى من الشـرفات في روابي في يوم صاف الشـريط 
السـاحلي مـن الخضيرة الى ريشـون لتسـيون. ويقول 
صاحب المشروع، المصري «أنا أبيعهم منظر محيط». لكن 
المحيـط ليس محيطـا بالضبط لكـن المنظر جميـل. وعند 
طرفها توجد مسـتوطنة اسـمها عتيرت حمراء الأسـطح 

ومعادية. وسألت المصري: ماذا تقول لهم عن عتيرت.
فضحك وقال: «ما عتيرت وأين عتيرت. لسـت أرى أي 

عتيرت». 
قامت جماعة ضغط المسـتوطنين بحرب لا هوادة فيها 
للمشـروع. وأُجيز في جملة ذلك قانون في الكنيسـت هو 
قانـون روابي الـذي يحظر على شـركات اسـرائيلية أن 
توقـع على الالتـزام بألا تُنتـج المنتوجات التـي يزودون 
المدينـة بهـا فـي المسـتوطنات. ومنـذ ذلـك الحـين تتـم 

المشتريات في اسرائيل بغمز وتفاهمات شفهية.
إن قطعـة صغيـرة أقـل مـن 100 متـر فـي الطريق الى 
المدينـة موجـودة في المنطقـة ج. وقد نجح المسـتوطنون 
بتعويق تعبيدها بذرائع مختلفة. فناسهم موجودون في 

الادارة المدنية وفـي وزارة الدفاع وفي المكاتب القضائية 
وهـم يعرفـون كيـف يعملون. وقـد مُنـع القادمـون عند 
المفترق الاتجاه الى اليسـار الـى رام الله ونابلس. وكان 
من المسـموح بـه الاتجـاه يمينا فقـط الى المسـتوطنات. 
وأراد المصري أن يبني ميدانا على حسابه فرفضت وزارة 
الدفاع بضغط من المسـتوطنين. وأُعطيت التراخيص في 
شـباط فقط مـن العام الماضـي. ويزعم المصـري أن وزير 
حمايـة البيئة السـابق جلعـاد أردان فرض علـى المدينة 
واجبـات غيـر موجـودة فـي أي مـكان آخر، ويقـول في 
سـخرية: «إن هـذه المدينة بفضله أكثر المـدن حفاظا على 

البيئة في العالم.
«قلت لرئيس ادارتكم المدنية: إن شيئا ما مختل عندنا 
نحن الفلسـطينيين. عندكم جيشان أحدهما ذكي والآخر 
غبي. فلماذا نصر نحن الفلسطينيين على ان نعيش تحت 

احتلال الجيش الغبي».
سـيُنفق علـى البنـاء أكثر مـن مليـار دولار. وقد جند 
المصـري 700 مليـون دولار منهـا في يـوم واحـد بزيارة 
لقطـر. فروابـي مدينـة (من الديـن) بوجودهـا لايرادات 

النفط.
إشـترت 540 عائلـة شـققا هـذا الاسـبوع. وقـد أراد 
المصـري مدينـة للشـباب المنعمين الفلسـطينيين وحصل 
على سـكان مختلفين أكبر سـناً وأوسـع ثراءً. «فكرنا في 
رب عائلـة فـي الخامسـة والثلاثـين»، يقـول. «وحصلنا 
على 42. وأردنا دخلا عائليا يبدأ بـ 1200 دولار كل شـهر. 
وحصلنـا على مـا بين 2000 الـى 4000 دولار، فقد خشـي 

الشباب المخاطرة. ونأمل أن نتلقاهم بعد ذلك».
وسألته: ماذا سيحدث اذا تجدد الارهاب في الضفة.

فقال المصـري: «أوضحنا منـذ اللحظة الاولـى أنه اذا 
بقيت الامور كما هي فسنرتب أمورنا؛ واذا تحسن الوضع 

فسيكون ذلك رائعا؛ لكن اذا ساء الوضع فسنضيع».
وقلـت: لا يريـد المقاولـون في اسـرائيل سـوى عمال 
صينيـين، لا بلغاريين ولا رومانيين ولا فلسـطينيين – بل 

صينيين فقط – فكيف تُرتب أمورك من غيرهم؟.
فقال المصري: «عرضوا علـي صينيين. ووعدوني بأن 
تكـون كلفتهـم أقل بــ 15 في المائـة، فقلت لن يكـون ذلك 
ألبتة فلن يكون سـوى عمل فلسطيني. ويهرب منا بين آن 
وآخر مقاولون ثانويون الى سـوق العمل في اسـرائيل. 
وهذه مشـكلات حسـنة لأننا نُعد عمالا جددا ونرى الامر 

على ما يرام».

مال أو سجن

جئت الـى روابي مع أورن شـاحور الذي كان منسـق 
الاعمـال فـي المناطـق فـي تسـعينيات القـرن الماضـي. 
المكتـب  مـن  الاسـرائيلي  الفـرع  رئيـس  هـو  وشـاحور 
التجاري الدولي. وقد انشأ مع مجموعة من رجال الاعمال 

الفلسطينيين مؤسسة مشتركة للتقاضي التجاري. 
ويبلـغ الاتجـار بين اسـرائيل وفلسـطين نحـوا من 5 
مليـارات دولار كل سـنة – مـن اعمـال كبيـرة وصغيرة. 
وحينما ينشـأ اختلاف في الرأي لا يوجد من يتم التوجه 
اليـه. ويأمـل شـاحور ان توجد فـي كل عقد يوقـع عليه 
بـين رجال اعمـال من الطرفين مـادة توجه الى مؤسسـة 
أغنـى  وهـو  بشـار،  عـم  المصـري،  ومنيـب  التقاضـي. 
فلسطيني في العالم عضو في هذا الجسم. ومن الاعضاء 
فيه ايضا مديـرو مصارف وأصحاب مشـروعات عقارية 

كبار.
قال بشار: «كان الجيش هو الحاكم في زمن الانتفاضة. 
وقد كان الجندي يدخل بيت الفلسطيني وكان يقول أنت 
مديـن بمال لاسـرائيلي فادفع وإلا ذُهب بك الى السـجن. 
لكن الفلسـطيني كان يشـتكي قائـلا: «لكننـي لم أحصل 
على السـلعة، فـكان الجندي يجيـب: لا يهمنـي ذلك، إما 

المال وإما السجن. وقد جئنا لنصلح ذلك».

يديعوت 2013/5/17

الروابي.. اول مدينة اشكنازية
دان مرغليت

■ شـهد المؤتمر الصحفي المشـترك بين فلادمير بوتين 
وبنيامـين نتنياهـو بـأن الضيف من اسـرائيل اسـتُقبل 
اسـتقبالا حسـنا، لكـن لـم يتـم الاتفـاق علـى منـع نقل 
صواريخ الـ «إس300» الى بشـار الاسـد في سـوريا. إن 
بوتين، الـذي يعارض مبادرة الغرب الـى حظر الطيران 
في سـماء البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، أشار اشارة 
خفيـة الـى أن اسـرائيل ستحسـن الصنـع اذا كفـت عن 
سياسـة الهجوم الجوي على قوافل السلاح المحكم الذي 
يتسـرب الى حـزب الله، وعلى ذلك لم يكـن عند بنيامين 
نتنياهـو خيـار سـوى أن يـرد علنـا علـى مضيفـه بـأن 
الجيش الاسرائيلي سيستمر في سياسته. فهو سيهاجم 
قوافـل السـلاح الحديث المتجهـة الى سـوريا ومنها الى 

لبنان. وقيل كل ذلك بلغة دبلوماسية مهذبة مقبولة.
إن رحلـة نتنياهو الجوية الخاطفة الى سـاحل البحر 
الاسـود خُطط لها حينمـا كان في الصين. وشـهدت على 
اسـتعجال اسـرائيل الحاجـة الـى منع تسـليم الــ 144 
صاروخـا العملياتيـة الى الاسـد. فهو خطيـر وقد يكون 
ورثته اسـوأ منه. في دولة تشـاهد مع سائر العالم كيف 
يـأكل محـارب مـن المتمرديـن قلـب جنـدي مـن صفوف 
الجيـش السـوري لا يسـتطيع انسـان ذو توجـه عقلي 
سـليم أن يعـرف من أفضـل من مَـن، ويضيف هـذا بُعدا 
آخر ايضا الى صدق زعم اسـرائيل أنها لا تفضل أحدا في 

المعارك بين الطرفين وأنها لا تتدخل.
من المنطق ان نفترض أن هذه الشـكوك موجودة عند 
الكرملـين ايضا. إن النظام السـوري زبـون طبيعي دائم 
لروسـيا حينما كانت مـا زالت الاتحاد السـوفييتي، ولا 
يريـد بوتـين أن يضيع موطـئ قدمه في دولـة قريبة جدا 

لها منفذ الى «المياه الدافئة» في البحر المتوسـط، لكن من 
يؤيد بالفعل؟ هل يراهن على استطاعة الاسد الذي يُظهر 
قدرة عالية على البقاء، أن يبقى في القصر الرئاسـي في 
دمشـق؟ تتصـرف روسـيا احيانا فـي السـاحة الدولية 
وكأن العالـم ذا القطبـين لـم يُدفـن مـع انحـلال الاتحاد 
السـوفييتي؛ وكأنه لا يوجد سـواها هـي وامريكا. وهي 
حائرة بازاء استمرار التأييد الامريكي للنظام الاسلامي 
فـي مصـر الـذي نحـى حليفهـا المخلـص حسـني مبارك 

وتخشى من تكرار هذه الصورة اذا انهار الاسد.
وعند اسـرائيل سبب للتساؤل ايضا. فالاسد من جهة 
هو الانبوب الذي ينقل المصالح الاسـرائيلية في الشـرق 
الاوسـط وهـو شـريك بارز لحـزب اللـه، وهو مـن جهة 
ثانية قـد حافظ منذ 1974 على هـدوء على حدود هضبة 
الجـولان. إن الاسـد شـديد على اسـرائيل مثـل داء لكن 
هناك أساسا للخوف من ان المتمردين عليه اسوأ منه من 

كل جهة دولية وانسانية.
من المنطق ان نفترض ان نتنياهو قد عرف مع خروجه 
للزيـارة أنـه لن ينجح فـي الحصول على التزام روسـي 
للاسـتمرار في تأجيل صفقة السـلاح. إن الـكلام المهدئ 
للجأش الذي سُـمع قبل ذلك على لسـان وزير الخارجية 
سيرجيه لافروف لم يشـمل اشارة الى إلغائها. إن هدف 
الزيـارة هـو احداث ضغط على روسـيا كـي تصبح أكثر 

اعتدالا. 
وحينمـا تظهـر مصالح اخـرى في المحور الروسـي – 
الاسـرائيلي – كاهتمام موسـكو الخاص بسياسـة الغاز 
عند اسـرائيل – فانه يوجد ما يُتحدث فيه. إن كل تأخير 
لوصـول الصواريـخ الحديثة الى سـوريا فيـه خير. ولا 

تستطيع السياسة احيانا ان تحرز أكثر من التأجيل.

اسرائيل اليوم 2013/5/16

كل تأ خير لوصول الصواريخ فيه خير

الامريكيون ربطوا بين عملية بوسطن الارهابية وبين السيطرة على الاسطول التركي 



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7438 السبت/الاحد 19/18 ايار (مايو) 2013 ـ  9/8 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7438 Saturday/Sunday 18/19 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
10

ـ

ثقافة

ة والحَياة» وايَّ هيثم حسين في «الرِّ

ردِ  ارتحال في عَوالِم السَّ
للناقـد  والحيـاة»،  ـة  وايَّ «الرِّ كتـاب  صَـدَرَ   ■
افد  والروائـي السّـوري هيثم حسـين، مع مجلـة الرَّ
الإماراتية، عدد مـارس 2013، والكتاب بمثابة رحلة 
وايـة العربيـة والغربية معاً، وقـراءة واعية  فـي الرِّ
وايـة فـي  للمضامـين، والقضايـا التـي عالجتهـا الرِّ
المحفليْـن، وقد جـاءت المقدمـة التي عنونهـا المؤلف 
بـ:»لمـاذا الرواية والحياة»، وكأنهـا تفنيدٌ للمقولات 
الخاطئـة (ومـع الأسـف رائجة عـن هـذا الجنس)، 
حيـث ترى في الرواية مجرد «تـرف حياتي لا حاجة 
إليه» بتعبير المؤلف نفسـه، أو الظن بعبثية الرواية 
أمام «اجتياح الفجائع، وتكاثر المآسي وتناثرها»، أو 
حتى من قبيـل أنَّ الرواية نِتَاج عمـل فردي، أو تهتم 
بأنها تحتفي بكلِّ ما هـو ذاتي، أو حتى أنها تُبَالغ في 
خَلْـقِ هالـةٍ حولهـا، وإن كانت لا ترتقي لهـذا الواقع 
الـذي ترسـم له صـورة. فالكاتـب يـرى أن الثورات 
التي بدأت تهتـم بالقضايا الكبرى التي كانت مرجأة 
ـ مـن قبل ـ فـي ظلِّ وجـود الديكتاتوريين، قد أعادت 
واية، فـي معادلة طرفهـا الرواية والثورة،  الألـق للرِّ
حيث كُلُّ ثورة تنضج بعددٍ لا متناهٍ من الروايات، في 
المقابـل أنَّ كلَّ روايـة قد تلمّ بلقطةٍ مـن حياة الثورة، 
مـة هي التـي تُبْقِي  لكـن المهـمَ أن هـذه الحيوات المقدَّ

الثورة متألقةً على الدوام. 
عة يجولُ  وقد جاء الكتاب عبر سـتة أبـوابٍ متنوِّ
اقِـد متفحصـاً لموضوعاتـه وَمُخْتَبِـراً  فيهـا بعـين النَّ
ى  ر بها الفصول. كما سَـعَ لعناوينه الكبرى التي صدَّ
في الفصل الأول: «الرواية والتاريخ: شغف وإغواء 
واسـتيحاء وافتتان»، وفيه ينظـرُ للرواية وطرائق 
يغ التـي ارتضاها  معالجتهـا للتاريـخ باختلاف الصِّ
مؤلفو هذه الروايات في استحضار التاريخ: أحداثه 
أو واقعـة أو وثيقة أو مرحلة أو شـخصيات أو أمكنة 
مَـة وتقديمهـا فـي صـورة جديدة  عبـر حوادثـه المُهِّ
مـع المحافظـة على مضامينهـا كما ينحـو البعض، أو 
يمارسُ البعض الآخر التدقيق والنظر إليها بمعايير 
العصر الجديد، وقد يبحثُ عن دوافع لجوء الروائي 
ـغف  للتاريـخ، فقـد تكـون كمـا يقـول «مـن باب الشَّ
التاريخـي، أو الاسـتقصاء التاريخـي أو الإنصـاف 
ـر المنشـود، أو انطلاقـاً مـن رغبـة انتصاريـة  المتأخِّ
أو اسـتعراضية أو تحليليلـة تفكيكيـة تنبـشُ فـي 
الماضـي لترسـمَ خرائـط المسـتقبل، أو للانتقـام من 
راهن ضبابـي» وإن كان لنا تحفظنا على بعض هذه 
الدوافع، فحتى ولو كان ثمة شـغف وولهٍ بالتاريخ، 
فإنه فـي المقابل هناك مقاصد أخرى قد يلجأ الروائي 
مـن ورائهـا للتاريخ، كاسـتنطاق المسـكوت عنه في 
التاريـخ أو حتى يكون الغرض هو تنمية واسـتثمار 
غاية نبيلة سـعى إليها الكاتب كمـا فعل على الجارم 
في جُـلّ رواياته التاريخية من تعليـم اللغة العربية 
للطـلاب، أو يأتي التاريـخ ليكون شـاهداً على واقع 
شـائك يتشـابك فيه الحاضـر مع الماضي كمـا يمكننا 
أن نـرى هذا بوضوح في نموذجي (اليهودي الحالي 
لعلـي المقـري (نمـوذج لـم يـرد) وعزازيل ليوسـف 
زيدان وقد استشهد به)، وفي ظل تركيز المؤلف على 
المضامـين واتفاق هذه المضامين مـع متون الروايات، 
كل  لم يشـر المؤلف إشـارة واحدة عن اسـتعارة الشَّ
ـاب إلى أشـكال  التاريخـي، ومـا دوافـع لجـوء الكُتَّ
بعينهـا؟ (المخطـوط، الحوليـات، الرقـوق، ...إلخ)، 

وهـل ثمـة قصدية فـي اختيار هـذه الأشـكال لتكون 
مناسـبةً للمتون؟ وهل في اختيار هذه الأشكال نوعٌ 
ة مـن التفتيـت والذوبان  مـن المقاومـة لآليـات معينَّ
للهويـة، كمـا سـعى البعض. ومـا الحكمـةُ من لجوء 
ـكل الكلاسـيكي وهو يكتـبُ رواية  البعـض إلى الشَّ
تاريخيـة؟ كُلُّ هذه الأسـئلة لم يـردْ ذكرها في تناول 
الناقـد، وإن كان مـن المفيـد في ظـلِّ سـياق قراءاته 
عـة لنمـاذج مختلفـة أن يختبرَ هذه  ة والمتنوِّ الجـادَّ
الأسـئلة ليخرجَ بـدلالات أكثر رحابة مـن التي خرج 

بها في ظل رصد أشكال تواجد التاريخ في الرواية.
أمـا الدراسـة الثانية، فكانـت بعنـوان: «الرواية 
ـص ذاتـي وحفريـات فـي  ـيرة الذاتيـة، تلصُّ والسِّ
الذاكـرة»، وكعـادة المؤلف يبدأ باسـتهلال، مناقشـاً 
واية والسـيرة الذاتية،  فيه العلاقـة الجدلية بين الرِّ
أو السـيرة المتخفية تحت تسمية الرواية، ثم عارضاً 
للمواقف الثلاثة فـي رؤيتها للعلاقة بين النوعين، ما 
بين مؤمن بوجـود تعالق بينهما، وفريق يفترض فك 
الارتباط، إلى ثالث موفق في العلاقة التكاملية، وفي 
ل في أنَّ «الروائي متواجد  النهاية يعرض لرأيه المتمثِّ
في شخصياته كلها، يعيشها وهو يخترعها ويكتبها، 
ومكتسـباته  وثقافتـه  الذاتيـة  بسـيرته  يسـتعين 
الحياتيـة فـي تفكيرهـا وتحريكها، بحيـث يكون له 
وجود متوارٍ مذوب في عوالم شخصياته دون الجهر 
بذلك». ويشير المؤلف إلى طرائق الكتابة، كأن يسمي 
الروائي بطل روايته باسـمه، وهو ما يُحْدِث الإيهام 
بأن المؤلف يكتب سيرته، أو من قبيل تركيز الروايات 
المتكئة على السير الذاتية باعتمادها على راوٍ متكلم، 
ويسـتنتج من هـذا أن المؤلـف بصدد تسـريب طرفاً 
من سـيرته، ويرى في هذا التسـريب ثمـة أهمية كما 
يقول في إنـه: «يحمي الرواية بقدر حماية الروائي» 
ـيرة الذاتية  ل إلى السِّ وفي الجانب المقابل أن التسـلُّ
مـن بوابة الرواية سـياج حـامٍ للروائـي ولروايته، 
بمعني (حسـب كلامه)، «تحصين للرواية من منزلق 
م صك  السيرة والمذكرات، وحصانة للروائي الذي قدَّ
برائتـه مع الرواية، فلا يكون هناك احتمال مسـاءلة 

أو مقاضاة».
ومع كل هذه الاستنتاجات المهمة، إلا أن المؤلف لم 
يَسْـعَ إلى تحديـد المصطلح الذي يسـير عليه، فهناك 
«السـيرة الروائيـة» حسـب مصطلـح يمنـى العيد، 
وهنـاك «روايـة السـيرة الذاتيـة» حسـب مصطلح 
«فيليـب لوجـون» فـي تفرقته بـين السـيرة الذاتية 
وروايـة السـيرة، أمـا بالنسـبة لمسـألة الخلـط بين 
روايـة السـيرة الذاتيـة والمذكـرات واليوميات فهذا 
واضـح لا يحتاج إلـى لبس، لأن مرجعيات السـيرة 
الذاتيـة والمذكـرات واليوميـات واضحـة، والخلـط 
كان بـين السـيرة الذاتيـة والروايـة، حتـى وضـع 
فيليـب لوجـون الميثاق السـيري الذي أخـرج كل ما 
لاصلة له بالسـيرة، فقد عدَّ السيرة «حكي استعادي 
نثـري يقوم به شـخص واقعي من وجـوده الخاص 
وذلك عندمـا يركز على حياته الفرديـة وعلى تاريخ 
شـخصيته بصفة خاصة»، أما أهمية الميثاق فبدونه 

لا تُنْتسب أعمال خيالية إلى دائرة السيرية.
فـي ضوء هـذا كان يجب أن أن يكـون اللعب على 
قٌ  ـلاث متحقِّ الضميـر والزمـن فتطابق الهويـات الثَّ
واية حتى  في السـيرة الذاتيـة وغير متحقق فـي الرِّ
ق على مسـتوى الشـكل فالتأثيـر غير فاعل  ولو تحقَّ
فَـة، أمـا طبيعية  لكـون غيـاب الاعتـراف ينفـي الصِّ
الزمن فهـي ذات صلة وثيقة بالتخييل وباسـتطاعة 

الروائـي اللعـب علـى الزمـن بكافـة أشـكالة الزمن 
النفسي والطبيعي والزمن الروائي، أما كاتب رواية 
السـيرة الذاتية فالزمـن رهين اسـترجاعات الذات، 
ـاردة  كما أن الزمن محكوم بحياة وعلاقة الذات السَّ
بنفسـها وبمن حولها. الشيء الثاني الذي كان يجب 
أن يتوقـف عنده المؤلف، هو ما دوافع لجوء الروائي 
للشـكل الروائـي لكتابة سـيرته في قالـب تخييلي، 
ة، فتمرير ما يمكن  يرة الذاتيَّ دون صبها في قالب السِّ
تمريـره هـو بمثابة الدافـع الأصيـل، كمـا أن تعديل 
ـيرة،  المواقـف يجـوز فـي الروايـة ولا يجوز في السِّ
فالكاتـب وقـع تحـت يمـين اعتـراف لا يسـتطيع أن 
دَ  يحيد عنه، كما التخييل يسـتيطيع أن يرمّمَ أو يسدَّ
فجـوات الذاكـرة التي أصيبت بالعطـب في كثير من 

المواقف. 
أمـا الدراسـة الثالثة فجـاءت بعنـوان: «الرواية 
والمغامـرة: خـوض فـي قضايـا التهميـش والعنـف 
والمسـتقبل» فبعد تسـاؤله عـن الرابط بـين الرواية 
والمغامـرة؟ يجيب بأنَّ كُلَّ روايـةٍ  مغامرةٌ بمعنى ما؟ 
فهـو يـرى أنَّ الرواية مغامـرة دائمة، ليـس بالمعنى 
القـار للمغامـرة، وإنمـا حسـب قولـه: بمبادراتهـا 
اقـة المنطلقة مـن الافتتان في كلِّ حَـال من الولع  الخلَّ
المسـتعر للمختلف والمسـتعصي والمنغلق» ومع هذا 
فهـو يرى أن خـوض الروائيين في قضايـا التهميش 
مغامرة غير مأمونة العواقـب، مغامرة التحدي، كما 
أن الخـوض في قضايا العُنْفِ مغامرة مؤقته معاندة 
اد  للأعاصير، فالروائي سـيكون في مواجهة مع الجلَّ
والضحيـة معـاً. وفـي ذات الوقت يـرى أن الخوض 
، تعدي على حُرْمات  في المسـتقبل جناية قد لا تُغْتفـرُ
ر مُسْـبَق، ومن  الزمـن ومحاصرة للإنسـان في تصوُّ
ثمَّ سـيكون الفصل بمثابة دراسـة لبعـض الروايات 
التي غامرت بالخوض فـي قضايا التهميش والعنف 
والمسـتقبل، فتحـت عنوان فرعـي «التهميـش فَصْلٌ 
مٌ»، يشـيرُ إلى أن تعاطي الروائيين مع التهميش  مُعَمَّ
يختلـف بحسـب خصوصيـة كلِّ منهم، وتبعـاً لمدى 
تأثّرهـم بمـا يعايشـونه أو يرونـه أو يتناهـى إليهم 
من جريمـة التهميش المتكاثرة فـي كل مكان. وكيفية 
اسـتعادته بأساليب شـتى فمنهم مَنْ يحاول تحديه 
بإزاحـة النقاب عنه وفضحـه وتعريتـه، ومنهم مَنْ 

يقعُ شهيده فيستميت لتخطيه، بتهميش غيره. 
ابعُ، فهو بعنوان «الرواية والرقص  أما الفصلُ الرَّ
مشـاهد مثيـرة في روايـة الحياة». وفي الاسـتهلال 
ينفـي أن يكـون الرقـص مـن علامـات الفـرح فقـط، 
ذة، فإنه في ذات  فمثلما يدلُ على الفرح والبهجة واللَّ
رَ عن الحزن والأسى والقهر،  الوقت من الممكن أن يعبِّ
بل أضحـى الرقص مجالَ اهتمـامِ الأدباء والفنانين، 
مثلمـا كان من قِبَل المتصوفة والمتدينين، وفي ظلِّ هذا 
الذيوع يرى المؤلف أنه ليس من المصادفة أن يُضْحِى 
ة، وليس أدلُّ على ذلك من  قصُ إشـارةً على الهُويَّ الرَّ
اختيـار منتخبـات الدول الكروية الشـهيرة أسـماء 
الرقصات علامة علـى الهوية كما هو المثال في رقصة 
التانجو الشهيرة في الإشارة إلى منتخب الأرجنتين، 
والأمر ذاته ينطبق على المنتخب البرازيلي المشـهور 

بالسامبا، والأسباني بالفلامنغو.
وكنـوع من الاحتماء من مغبـة النقد، بحديثه عن 
الرقـص وأهميتـه في ظـل صعـود تيارات الإسـلام 
السياسـي لسـدة الحكـم، يسـتدعي إدوارد سـعيد 
ومقالتـه عـن الراقصـة المصريـة تحية كاريـوكا، ثم 
حـول  دارت  التـي  الروائيـة  الكتابـات  يسـتعرض 

نيكـوس  روايـة  مثـل  الرقـص، 
ميـلان  أو  (زوربـا)  كازنتراكيـس 
الـوداع»،  «رقصـة  فـي  كونديـرا 
ويُسـهب فـي الحديـث عـن روايـة 
أنطونيو صولير «موت الراقصات»، 
الفيزيقـي  المـوت  مسـتعرضاً 
والمـوت المعنـوي الذي تتعـرض له 
الراقصـات على المسـرح، ويتطرق 
لكيفيـة عيـش الراقضـات ووصف 
الحياة الشـخصية والخاصة لهن، 
وعلاقـة المحيطـين بجسـدهن. ثـم 
فـي  الرقـص  تأثيـر  إلـى  يتطـرق 
روايـة الحيـاة والفنـون، ويؤكـد 
علـى أهميـة الرقـص فـي الحياة، 
على الرغـم من أن البعضَ يعتبره 
مجـرد إكسسـوار فـي الحفـلات، 
دة كأن  مـع أن لـه وظائـف متعـدِّ
يكون وسـيلة للتصالح المنشـود 
عبـر التركيـز على هـذه العلاقة، 
وهـو مـا يدفعـه إلـى قـراءة أحد 
الأعمال الفنية السـينمائية، فيلم 
«ما تريـده لولا» للمخرج المغربي 

نبيل عيوش، فالفيلم يسعى إلى تقديم 
الاستشـراق بصورته العكسـية الإيجابية، الشـرق 
ر لا المتخلف، و يسعى الفيلم إلى رصد العلاقات  المؤثِّ
المتشـابكة التـي تربط الولايـات المتحـدة الأمريكية 
بالعالـم العربي من خلال وسـيلة فنيـة تكون نقطة 
اتفـاق وتلاقٍ بين الجميـع، كما يعمـل الفيلم على رد 
الاعتبار للجسد الذي أضحى سلعة قابلة للتسويق.
ات  ف إلـى الذَّ وقد يأتـي الرقـص كوسـيلة للتعرُّ
ر مـن القيود النفسـية والجسـدية كما فيلم  والتحـرُّ
«البجعة السوداء» إخراج دارين أرنوفسكي، بطولة 
ناتالي بورتمان، وفي بعـض الأحيان يكون الرقص 
منافيا لطبيعته كأن يُتْخَذُ وسيلةً للتعبير عن الرثاء 
كما في حالة مايكل جاكسـون، فعشـاق مايكل الذين 
فجعـوا بموتـه، يلهجـون بأغانيه ويرقصـون على 

نغاماتها محاولين تقليد حركاته الغرائبية.
«الروايـة  يناقـش  الخامـس  الفصـل  وفـي 
والتخييـل: التخييـل باعتبـاره أحـد أسـرار الفـن 
الروائـي»، ويـرى أن التخييل يلعـب دوراً محورياً 
فـي مختلـف الأجناس الأدبيـة، لما يقوم به من سـدِّ 
الكثيـر مـن الثغـرات التـي يخلقهـا الواقـع، ويقـرُّ 
بـأنّ الخيـالَ ليـس بمتناول الجميـع، ومَـنْ يتملكه 
فبإمكانه إنتاج إبداع متفرد. ومع هذا يطرح أسـئلة 
متعلقة بالخيال مـن قبيل: هل يمكن تعليم التخييل 
لراغـب بامتلاكه؟ وهـل حقاً هنـاك محاربة للخيال 
ـلاً وَمُوْهِمـاً، أنَّ هنـاك توجسّـاً دفيناً  بوصفـه مُضَلِّ

منه؟ وغيرها من الأسئلة.
 ثُـمَّ يبدأ في مناقشـة ما طَرَحَ بشـأن الخيال مثل 
نهاية الخيال كما جاءَ في كتاب رينيه جيرار «الكذبة 
الرومانسـية والحقيقـة الروائيـة»، فيناقش مفهوم 
الرغبة المحاكيـة، معارضاً بذلك الغريـزة الأوديبية 
الفرويديـة، حيـث يُنْظَـرُ للرغبـة علـى أنهـا تابعـةٌ 
لرغبة أخرى متأتيـة من آخر، وليس بوصفها نابعةً 
من ذواتنا وهي تسـتلزم ثلاثة شروط حتى تتتحقَ 
أركانها: راغب ووسيط ومرغوب فيه. ومن ثمَّ تغدو 
الرغبة غاية ووسيلة تنشأ بالتأثر وتتلاشى بانتفاء 
شروطها، لذا فالعلاقة بين الراغب والمرغوب لا تكون 

مباشـرة وإنمـا بواسـطة وسـيط. وبالمثـل يعرض 
لكتاب الناقدة «شـلوميت ريمـون كنعان» من خلال 
ما طرحته في كتابها الموسوم بـ»التخييل القصصي 
ـ الشعرية المعاصرة»، من أسئلة عن ماهية التخييل. 
وكيفيـة اختلافه عـن الأنـواع القصصيـة الأخرى، 
وكيفيـة التفريق بـين التخييل القصصـي والتقرير 
الإخبـاري القصصـي؟ ومـا هـي الخصائـص التـي 
لُ نصاً مـا إلى نـصٍّ قصصي؟ وما هـي المظاهر  تحـوِّ
الأساسـية للتخييـل القصصي وكيـف تتفاعل فيما 
بينهـا؟ ثم يتطـرق لكتـاب الناقـدة اللبنانية رفيف 
رضـا صيداوي وكتابها «الرواية العربية بين الواقع 
والتخييـل»، وهو يرى أنها فـي تحليل بُنَى الخطاب 
الروائـي العربـي تسـتعين بالمنجز النقـدي الغربي 
ك وتعيـد بنـاء العلاقـة بـين الواقـع والرواية  لتفـكُّ

ومدى التصاق كل منهما بالآخر، أو تمريئه فيه.
وينتهـي الكتـاب بالفصـل السـادس: «الروايـة 
رَ  والجـوع»، ويناقـش فيه قضيـة الجوع وكيـف عبَّ
لُ لي مـن الأفضل دمجها  عنها الإبـداع، وإن كان يُخيَّ
تحـت الروايـة والتهميـش، وفـي سـبيل هـذا يتخذ 
نماذج مـن روائي نوبـل، وكيفيـة معالجتهم لقضية 
الجوع في رواياتهم على نحو ما فعل كنوت هامسون 
في روايته «جوع»، والألمانية هيرتا مولر في روايتها 
«أرجوحة النفس»، والفرنسي جان ماري لوكلوزيو 
فـي روايته «لازمـة الجوع»، أما عربيـاً فيقدم مقاربة 

للموضوع برواية محمد البساطي «جوع».
م المؤلـف وجبة دسـمة، وقضايا  فـي الحقيقة قـدَّ
لُ هاجسـاً للمنشغلين بالجنس الروائي،  شائكة، تمثِّ
وإن كان كل موضـوع مـن الموضعـات التـي تناولها 
يحتـاجُ إلى كتـاب منفرد، فصـال الكاتـب وجال في 
ـرد الغربية والعربية، مكتشـفاً شـواغلها  عوالم السَّ
ـد هواجـس الروائـي  وأسـئلتها، التـي تؤكـد توحُّ
العربـي مـع نظيـره الغربي فـي الاهتمـام بالقضايا 
الكبرى وإنتاج سـرديات بديلة لعوالم القهر والظلم 

والتهميش.

٭ ناقد من مصر

لعينيها سأكتب
لا لسيدها الخَؤونِ

«لِقُلةِ» عابرٍ
تسخو

إذا ما الحَرُّ مدد في البطونِ
لمحراثٍ

بُ طميها المنحوتَ يُقَلِّ

من عرق الجبينِ
لفأسٍ

«باسمك اللهم»
ى من حصونِ تفتحُ ما تبقَّ

لعاملةٍ على «نَوْلٍ»
تروض لقمة العيش الضنينِ

لعمال «المحلة»
للمصانع

عة الأنينِ للمواويل الموقَّ

لجلسة عاشقين
يخبئان الشوقَ في جيمٍ وسينِ

لزحمة عائدينَ من اليقين إلى اليقينِ
«لحي على الفلاح»
تلوح من أفقٍ جنينِ

لشمسٍ
فوق سطحِ البيتِ ترقص

بين أقبية الخزينِ
« لمحمودٍ علي البنا»

يهدهدنا على آيٍّ من الوجدِ المبينِ
«لثومةَ»

تستحثُّ الصبحَ من مقهى الحنينِ
لصبحٍ

في الجرارِ يطوف بالبلد 
الأمينِ

لأمي
ي حين في وجهي تُسَمِّ

وفي ظَهْرِي
تتمتم بالجفونِ

لعينيها
سأكتبُ في الدفاتر 

والمتونِ
لُ سورةَ الإنسانِ.. أُأوِّ

ممهوراً بخاتمها الثمينِ.

٭ شاعر من مصر

سورة الإنسان إلى ملح الأرض 
سامح محجوب ٭

في أربعينية الأديب محمد الصباغ:

كان كاتباً إشكاليّاً واختار طريقه الخاصة في التعبير دون رجعة
 ■ ودّع المغرب، في الآونة الأخيرة (9 نيسـان/

أبريل 2013)، أحد نبغائه وروّاد حداثته الشعرية، 
هـو محمـد الصبـاغ، عـن عمـر يناهـز الخامسـة 
والثمانـين عامـاً. ولا يخفى على أحدٍ من دارسـي 
الأدب المغربـي ما كان للراحل مـن أيادٍ بيضاء في 
تحديثه والرقيّ بجماليّاته خلال القرن العشرين، 
كتابةً وترجمةً وإبداعاً. فقد بصم تاريخنا الثقافي 
الحديث، وأسـهم، ضمن كوكبة من نوابغ المغرب، 
في نهضته الأدبية والفكريـة بروافدها العربية- 
الإسـلامية والأمازيغية والأندلسية والمتوسطية. 
ولـد محمد الصباغ في عام 1928 بتطوان (شـمال 
المغرب)، ونشأ في أسـرة محافظة، فحفظ القرآن 
وتلقّـى علومه بتأثيـر من والده الفقيـه، والتحق 
بالمـدارس الحـرة التـي أنشـأها الوطنيـون فـي 
عهد الاسـتعمار، ونبغ فيها خـلال مراحل تعليمه 
الابتدائـي والثانـوي بها، ثُمّ سـافر إلى إسـبانيا 
وحصل على دبلوم الدراسـات المكتبية في مدريد 
عـام1957، ليعمل بالصحافة رئيسـاً لتحرير عدد 
من المجـلات الأدبيـة والثقافيـة. وقد كتـب محمد 
الصبـاغ وبدأ النشـر في عام 1947، مـن دواوينه 
الشـعرية: «العبير الملتهـب» 1953، و»أنا والقمر» 
1956، و»عنقـود ونـدى» 1964، و»شـموع علـى 
الطريق» 1968، و»نقطة نظام» 1970، و»كالرسـم 
بالوهـم» 1977، و»بغداديـات» 1991؛ ثمّ ديوانه 
«أطالـب بـدم الكلمـة» الذي حصـل علـى  جائزة 
المغـرب للابـداع عـام 1995. وقـد صـدرت، عـن 
منشـورات وزارة الثقافة، الأعمـال الكاملة لمحمد 
الصباغ في أربعة أجزاء، الشـعرية والسيروائية 
والقصصيـة التي وهبها للأطفال من فراهة خياله 

وأسلوبه الشائق السلس.
كاتبٌ إشكاليّ

تتقاطـع فـي أدب محمـد الصباغ الـذي يصفه 
بعضهم بجبران خليل جبران المغرب، أمشـاج من 
الرومانسـية والرمزية والسوريالية، مثلما يمتح 
ذلك الأدب من معين الصوفية الثرّ، وهو ما يجعله 
حيّاً وغنيّاً يتوهج بصـوت أناه الغنائي ووثباته 
التـي وجـدت متنفّسـها الإبداعـي فـي  الخلاقـة 
روحيّة «الشـعر المنثور» كشكل- معنى توافق مع 

رغبتـه الصريحة، مبكّراً، فـي الابتكار والتجديد، 
حتـى غدا في أدبنـا العربي أحد الآبـاء الروحيّين 
الذيـن أرهصوا بـ»قصيـدة النثر» وفجّـروا دفق 

ينابيعها إبداعاً لا تنظيراً. 
إنّ واحـداً مـن مميّزات إبـداع محمـد الصباغ، 
والمثيـرة للغمـوض والغرابـة، هو دمجـه لمصادر 
السـوريالية،  الرمزيـة،  (الرومانسـية،  كتابتـه 
الصوفيـة والتعبيريـة الغنائية) في شـبكة غنيّة 
قلّمـا  التـي  والأخيلـة  والتمثيـلات  الرمـوز  مـن 
اجتمعـت فـي غيـره، وبالتالـي لـم يكـن متوافقاً 
مـع «أفق انتظـار» القرّاء، بقدرمـا كان متوافقاً مع 
عمق شخصيته في جنوحها للتأمل والانسيابات 
النفسـية، وفي طبعها السـمح الرقـراق. فقد كان 
لمحمـد الصباغ نظرة خاصة به إلى الشـعر وفعله 
الكتابـي، إذ يـرى أنّ «الشـعر ليس شـكلاً»، وأنّ 
«مهمّة الشـعر هي الوصول إلى اللاحقيقة، والتي 
هي حقيقة؛ فهو أوسـع مـن صناعة وقاموس، كما 
اللغة شسـاعة». ولهـذا، لم يلْقَ الصباغ الشـهرة 
التـي لقيها جبران في المشـرق، وبقـي أدبه غريباً 
فـي وسـط ثقافـي خيّـم عليـه «أدب المناسـبات» 
وعوّقته البنية الثقافية التقليدية، ولم يكن كببراً 
في عيون الناس إلا بسـبب وجاهتـه الاجتماعية 
وأناقتـه  العصـري  بهندامـه  يدمغهـا  كان  التـي 
وسـماحة شـخصه. وكان الصبـاغ نفسـه مدركاً 
ذلـك، وقد كتب قائلاً: «لم أكـن مفهوماً في المغرب، 
ولم يكن في المغرب صراع شـعري حقيقي (صراع 
قـديم جديد)، بـل كنت أتعـرض لمضايقات كلامية 
فـي أماكن معيّنـة، ولكنّنـي اختـرْتُ طريقي دون 
رجعة». وقـد اضطرّ أحياناً أن ينشـر بعض كتبه 
بالإسـبانية، قبـل أن ينشـرها بالعربيـة، ثُـمّ إنّ 
شهرته سـبقت إلى المشـرق، فأصبح له قرّاء أكثر 
تقديـراً لأدبه من بنـي جلدته، وهو ما أشـار إليه 
عـلال الفاسـي، بقولـه: «وقـد لا يفهـم الكثيرون 
ذلـك:  مـع  ولكنّـه  رقائقـه،  أو  الصبـاغ  أسـلوب 
مبـدعٌ في طريقتـه، وملهمٌ في خيالـه، ومبتكرٌ في 

أسلوبه، ومفتنٌ في صوره».
  ولكـم بدا حافزاً ومدهشـاً، في آن، أن يُخاطب 
شـاعر إسـبانيا الكبير خـوان رامـون خيمينيث، 
الحاصـل علـى نوبـل لـلآداب عـام 1956، محمّداً 
الصباغ، قائلاً: «.. كلماتك يفوح منها أريج الشرق 
والأشـواق  بالأحـلام  غرفتـي  فتمـلأ  وبخـوره، 

والأشـباح والسـحر». كمـا وجد شـاعر إسـباني 
آخر حاز بدوره علـى نوبل للآداب عام 1979، هو 
فثنطي ألكسـندري، في شـعر الصبـاغ مزيجاً بين 
طريف وتليد، فهو يتميّز «بعطر أصيل تتضوّع من 
قلب معاصر. نحسُّ في صوت هذا الشاعر العربي 
صلة قريبة منّا. ففي أغانيه التي يصدح بها، صدق 
ومرارة وتشـاؤم». وبعد تلقّيه نسـخة من كتابه 
«العبير الملتهب»، كتـب الأديب المهجري ميخائيل 
نعيمـة إليـه: «أطالع فيهـا بوادر النهضـة الأدبية 
والثورة الفكرية في المغرب الأقصى، فكأنما ترجيع 
بعيـد لانتفاضة «الرابطة القلميـة» ضدّ كل ما رثَّ 
وبلى مـن تقاليدنا الأدبيـة وموازيننا الروحية». 
لقـد كانـت لمحمد الصبـاغ علاقـات وثيقـة بأدباء 
عصره من المشرق (شفيق ورياض معلوف، ألبير 
أديب، سعيد عقل، بولس سلامة، إيليا أبو ماضي، 
بشـارة الخوري، غادة السـمان..)، ومن إسبانيا 
(خيمينيـث، رفائيل ألبرتي، خيـراردو دييغو..)، 
فتبادل معهم مراسـلات أدبية تعكـس جوّ الحياة 
الثقافية لذلك العصر، كما تعكس مؤثّرات تجربته 
الشـعرية، إذ بدا منفتحاً على رومانسيي المهجر، 
ومتواصلاً مع التجربة الشـعرية الأسبانية داخل 

جيـل 27، جيـل الكسـندري، ولـوركا، ونيـرودا، 
وسـواهم. كان محمـد الصباغ يجسّـد، من خلال 
كتاباته وترجماته، صلة وصل مثمرة بين الأدبين 
العربـي والأدب الإسـباني، وهو الـذي ترجم إلى 
الإسبانية نماذج من الإبداع المغربي والعربي عبر 
مجلّتي «كتامة» و»المعتمـد» اللتين كانتا تصدران 

بالعربية والإسبانية.
مثلمـا تأثّر بنبغـاء عصره، أثّر محمـد الصباغ 
فـي أجيـال لاحقـة مـن أدبـاء بلـده «، بمـن فيهم 
محمد شـكري الذي ذكره بمحبّةٍ ووفاء في الجزء 
بـ»زمـن  المعـروف  الذاتيـة  سـيرته  مـن  الثانـي 
الأخطاء». إذ سـأل عـن الرجل الـذي كان يتحلق 
حولـه المعجبون في مقهـى كونتيننتـال، فقيل له 
إنـه كاتب، واسـتطرد: «كان الكاتب بالنسـبة لي 
غير موجود. كان دائماً إما ميّتاً أو شـخصاً عصيّاً 
على الرؤية. كنت مقيماً في تلك الفترة داخل كوخ 
صحبة الفئران. شـرعت بـدوري في ارتداء ربطة 
فراشة، واشتريت سلسلة يد زائفة مذهبة. فكرت 
فـي أن أكون كاتباً كي أتبجـح وأتظاهر، وكي أندد 
بالفقـر والمعمريـن، وأن أكـون ناطقـاً بلسـان من 
تعوزهـم القدرة علـى التعبير». كان شـكري يعدّ 

محمد الصباغ أول كاتب مغربي حفزه للبحث عن 
الأسـلوب فـي الكتابة، ومن خلاله يكتشـف لأول 
مرة معنى أن يكون الإنسـان كاتبـاً. وبتأثيرٍ منه، 
عمّق شـكري قراءاتـه متدكّراً نصيحتـه الخالدة: 
«لغتـك لا بأس بها. اسـتمرّ في الكتابـة بانضباط 

واقرأ كثيرا.»

حياة متجددة مع الكلمة:

  ظلّـت كتابـة محمد الصبـاغ، بما تحيـل عليه 
لٍ أنواعي مدهـش، مجهولةً  هـذه الكتابة مـن تخلُّ
لـدى كثيريـن إلا من بعـض الكليشـيهات والآراء 
المختزلة التي لم تزِدْها إلا تعقيداً، حتى رزقها الله 
باحثـاً مُجدّاً وعارفـاً بخبايا الشـعر هو الصديق 
الشـاعر أحمد هاشم الريسـوني الذي أعدّ رسالة 
جامعيّـة مهمـة بخصـوص أدب محمـد الصبـاغ، 
صـدرت حديثـاً فـي كتـاب موسـوم بـ»إبداعيـة 
عنـد  الشـعري  التحديـث  فـي  دراسـة  الكتابـة: 
محمـد الصباغ»، بشـكْلٍ أتاح لنا إعادة اكتشـاف 
صوتـه الجريح داخـل ثقافتنا الحديثـة، إذ قارب 
فيها جوانـب ثريّة مـن «إبداعية» محمـد الصباغ 
وتجربتـه فـي الحيـاة والكتابـة، التي يسـتحيل 
الفصـل بينها كشـأن عظام كُتّـاب الأرض، بقدرما 
ومظاهـره،  الشـعري  تحديثـه  مسـارات  قـارب 
سواء فيما يتعلّق بالأشكال، أو البنى، أو التيمات 
وجماليّـات الصوغ اللغوي والفنّي، حيث الكتابة 
ـ هنـا ـ ذات طبيعة شـذريّة، مُشـظّاة، بيوغرافية 
مفتوحة وحميمة تنتعش في ماء «الشعر المنثور» 

الذي أطلق  النثر لغايات شعرية خالصة.
لقـد عـاش محمـد الصبـاغ حياته فـي تطوان 
مُتوحّداً بالشعر. عاش للكلمة الصادقة وبطريقته 
الخاصة في التعبيـر، كأنّه يقولهـا للمرّة الأولى؛ 
وعـاش ما يقـرب من نصف قـرن مـن الكلمة التي 
صـدّر بها كتابه «شـموع علـى الطريـق»، إذ قال: 
«سـأغيب عن الحيـاة، دون أن أقـول كلمتي. ذلك 
أشـدُّ ما يؤلمني فـي حياتي». لقـد قُلْـتُ كلمتك كما 
يليق بكاتب إشـكاليّ وخالد مثلك، يا محمد. قُلْتَها 
مثـل طائر حُرّ كان يـدقّ بأجنحته العظيمة خارج 
السـرب. قُلْتَهـا صادقـاً ومُخْلصاً. هكـذا، صبغت 
روحنـا المعاصـرة برفيف أخيلـة كلمتـك التي لن 

تذبل في بستان أدبنا الإنساني، اليوم وغداً.

■ يتجاوز مفهوم الدولة الآن التعريفات الكلاسيكية لها، انها ليست 
فقط الأقانيم الثلاثة من أرض وبشر ونظام، بل هي الفائض الناجم عن 
حاصل الجمع لهذه العناصر، وقد يكون النشيد بمعناه الرّمزي وكذلك 

العلم هما هذا الفائض، لأنه يقترن بعاطفة ووجدان قومي وذاكرة، 
اضافة الى «الايمج» او الصورة التي ينجزها الانسان عن ذاته. 

وحين كتب علماء انثربولوجيا منهم بيير كلاستر عن مجتمعات ما 
قبل الدّولة، كان ميدانهم لإجراء التجارب شعوبا لا تزال في الطور 

البدائي سواء من حيث نمط الانتاج او منظومة القيم والأعراف، ولأن 
ما يهمنا في هذا السياق هو ثقافة اللادولة او ما قبلها فإن اطروحة 

كلاستر كانت من صلب هذا الموضوع،وحظي الشعر لديه بنصيب 
أوفر لأنه توأم الانسان وافراز شبه عضوي بسبب فطريّته، وعدم 

خضوعه في بواكيره لقوانين وأطر، لكن الثقافة في تلك المرحلة تبقى 
اقرب كمصطلح الى جذرها الاشتقاقي سواء في اللغة العربية او 
حتى الانجليزية، فهي تقترن في معظم اللغات بالزراعة، وهي في 

العربية وثيقة الصلة بالنخيل والرّماح، حيث يعني التثقيف التشذيب، 
وهذه المفردة تنطوي على دلالة نقدية صريحة لأن التشذيب هو انتفاء 
وبالتالي هو حذف للفائض او غير المتّسق سواء في النّخلة او الرّمح.

ورغم ان مصطلح الدولة يطلق مجازا على العديد من التكوينات او 
التشكّلات الاجتماعية في عصرنا الا ان هناك من هذه التكوينات 

النيّئة والفجّة ما لم يستكمل نصاب النمّو وفق المفهوم الدقيق للدّولة، 
والشروط السياسية لدًولًنة كيان ما تبعا للقوانين الدولية هي 

الاعتراف، لكن هذا الاعتراف لا يحتكم للتاريخ بقدر ما يحتكم للأمر 
الواقع وصراع القوى السياسية، لهذا لا يصبح كيان ما دولة لمجرد 

هذا الاعتراف، ومن أطرف ما كُتب عن هذه المسألة ما كتبه ميلان 
كونديرا عن شفافية الفرد مقابل كثافة الدولة وأعقبه باستنتاج هو أن 
الدولة كلما صغرت واحست بالضآلة تضخّم نشيدها الوطني، وكذلك 

تضاعف اهتمامها الشكلي بطقوس بروتوكولية هي بمثابة تعويض 
عن مفقودات تاريخية وثقافية.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
هناك ثلاثة ملامح اولية لمجتمع اللادولة او ما قبلها، هي النّمو 

العشوائي الذي لا يتحول الى تراكم وتضخّم الفردية في عزلات 
متباعدة، بحيث تبدو علاقاتها اشبه بالمصارعة الحرّة، لكن في غياب 

الحكم والصفّارة لأن المعادل الموضوعي لهذا الحكم هو ترسيخ أعراف 
لها قوة القانون ونفوذه، والمثال البريطاني في هذا السياق يبرهن على 

ذلك، فالقانون لا يمارس نفوذه بالتّدوين فقط.
والملمح الثاني غياب العقد الاجتماعي الذي يحدد الحق والواجب، لأن 
الباتريارك سواء كان يمثل قبيلة او طائفة او أية جماعة هو المرجعية، 

وهنا يقول كلاستر: هناك فارق جوهري بين نفوذ الكلام وكلام 
النفوذ، فالكلام يستمد قوته من منطقه الداخلي واتّساقه في الحالات 

العادية لكنه يتراجع في مجتمعات اللادولة، فيكون نفوذه تباعا لنفوذ 
مصدره، وهذا يفسر ان الأحكام التي تطلق في مجتمعات اللادولة لا 
تقبل الاستئناف حتى لو كان من أطلقها يعاني من اضطراب نفسي !

والملمح الثالث هو عدم اتضاح الحدود بين المهن، خصوصا تلك المنوط 
بها الأمن وفضّ الاشتباكات، لأن مجتمع اللادولة سرعان ما يستدعي 

احتياطاته الرّعوية فيهمّش اشخاصا انيط بهم كبح جماح الأفراد 
عندما يتجاوزون حدودهم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
تلك مجرد مقدمات لنموذج اللادولة كما هو الان في التجربة 

الفلسطينية، فخسائر الشعب الفلسطيني والى حدّ ما الشعب الكردي 
من غياب الدولة ما من حاسوب يستطيع احصاءها، لكنها غير مرئية 

وغير قابلة للرّصد للعين المجردة .
لقد تضخّمت ذات الفرد في غياب الدولة كإطار وبوتقة وتجسيد، 

وضاعف الشتات من هذا الاحساس، وهنا لا بد من مقترب 
انثروبولوجي سواء كان اجتماعيا او سياسيا لاستقراء هذه التجربة، 

فعلى سبيل المثال تجاور المخيم مع المدينة سواء في الضفة الغربية 
او في العواصم المجاورة لفلسطين بعد حرب 1967، فبدأ المخيم يتمدد 

باتجاه المدينة زمانيا مقابل تمدد مكاني من المدينة سواء من خلال 
العمران او أنماط الانتاج او تشكل العلاقات الاجتماعية، فالمخيم بلا 

خيام، لهذا احتفظ باسمه وفقد دلالته المكانية والعمرانية على الأقل، 
اما تمدده الزماني نحو المدينة فهو انتقال عدوى الترقب وانتظار 

العودة الى المدن التي لم تهاجر ولا تنتظر العودة الى مكان آخر.
تمدد القلق والترقب والاقامة في المسافة من المخيم الى ما يجاوره، لكن 

نموه خلال ستة عقود أفضى بالضرورة الى ان يتماهى مع المدينة من 
حوله، في المسكن والتجارة والاسواق والتقاليد الاجتماعية.

والمفارقة هي ان الثقافة قدر تعلقها بهذه الظواهر بقيت في مكانها، 
وهذا ما يفسر على سبيل المثال استخدام شعراء فلسطينيين وعرب 

للاسطورة اليونانية ومحاولة توظيفها تاريخيا، ولو اخترت نموذجا 
لذلك اسطورة بنيلوب والتي كتبت من وحيها عشرات القصائد 

لوجدت على الفور ان هناك خللا جذريا في وعي التاريخ باعتباره 
جغرافيا متحركة او الجغرافيا باعتبارها تاريخا مُتًخثّرا او متصلّبا في 

تضاريس .
فالشعب المطرود من ارضه تبعا لهذا التصور هو بنيلوب التي تغزل 
على الشاطى والعودة هي عوليس الذي ضاع في البحر، ما اخطأ به 

هذا التناول هو بالضّبط ما أتقنه ريتسوس اليوناني عندما سخر من 
انتظار بنيلوب لعوليس، لأنه جعل عوليس يعود لكن بعد عقود وقد 

شاخ وفعل فيه الزمن الكثير.
في النموذج العربي ثمة تجميد للتاريخ بحيث يغيب عوليس ستين عاما 
في المخيمات والمنافي ثم يعود كما هو في ذروة عنفوانه وشبابه، وهذا 

بحدّ ذاته افتضاح لوعي سالب.
ريتسوس ذهب الى ما هو أبعد وجعل بنيلوب تندم على انتظارها، 

وعلى الفرص التي اضاعتها في انتظار عقيم.
غسان كنفاني وحده من لامس هذه الموضوعة بحسّ نقدي وسياسي 

فائق لكن في رواية وليس في قصيدة، هي رواية عائد الى حيفا التي 
جعلت من الطفل الفلسطيني المنسيّ من ذويه ضابطا اسرائيليا بعد 
عام 1948، لهذا ينكر اهله الذين ذهبوا للبحث عنه عام 1967 ويختار 
اخيرا ان يكون ذلك الضابط الذي ينتسب الى من احتضنوه وربّوه 

وليس لمن تركوه رغم انه من صلبهم.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

واذا كان للأدب بمختلف اجناسه تجليات واطروحات يقاس من 
خلالها منسوب الوعي بالدولة فإن ما يثقل اللادولة من أعباء 

بيروقراطية وبروتوكولية تستهدف التعويض والاستعراض من أجل 
الترميمي يمكن رصده بسهولة، سفارات تغدق على مبانيها وسياراتها 

ومظاهرها بقدر ما تُقتّر على مواطنين قد لا يستطيعون الوصول الى 
أعتابها.

ان الثقافة في مجتمعات اللادولة او ما قبلها نموذج آخر للعشوائيات 
وهي فصائلية او فسائلية كما سخر منها محمود درويش، حيث 

يسطو مفهوم القبيلة او الجماعة على مفهوم الدولة، ويبلغ فقه 
الخصخصة ذروته في تحويل الثقافة الى غنائم دون ان يعي 

المشتبكون على هذه الغنائم انها اشلاء ما تبقى من وطن !

شاهد نفي ثقافة اللادولة 
أو ما قبلها 

خيري منصور 
ابي ٭ اج النَّ ممدوح فرَّ

عبد اللطيف الوراري

الأديب محمد الصباغ
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لوحة لفان كوخ

نص في النظر:

«تسواهن» عيناها كرزتان وفستان سهرتها من عمائم أجدادها!
■ سـأكون قليلا بعد أن انقطعت أوتار القيثارة. 
سـومر تبكي. بعـين يابانية كان فنسـنت ينظر. هل 
كان الرسـام الهولندي يبكي؟ اهل الناصرية أحياء 
ولـم يـر المسـنون  منهم شـبح رجل ذاهـب لالتقاط 
زهرة عباد الشـمس. «شـمس قمر» كان اسـمها في 
النهـار الذي تلفت إلى صدر المرأة التي تود لو كانت 
طائرا مائيا. المرأة التي تشاركني حيرتي. سأناديك 
مـن خلال ثقـوب القـارب. أنت هنـا. هل صـرت أنا 
هنـاك؟ في الفـردوس تأخـذ الخرافة هيأة شـجرة 
مذنبـة. تذكـرت أني قد أخفيـت حبة دوائـي في فم 
الأفعـى. أتراهـا تتذكرني لـو عدت إليهـا باعتباري 
جملة ناقصة؟ لذلك كنت قليلا، مع العشب في قطرة 
مطـر وهمية، فـي الصباح مع لمعة شـمس لا تُرى إلا 
باعتبارهـا أثـرا من نهار مضـى. أعدُ السـعادة بأن 
أركب حصانها الوحشي، الشاة بأن أتنفس ثغاءها 
المتألـم. هذا فجر فضي لم يمر علـى الأرض من قبل. 
كانـت الضفـادع نائمـة وأنا أضعـت مفتـاح بيتي. 
لـدي ما أقوله للصوص. ألا يمكن أن تكون الخارطة 
التـي رسـمتها بيدي مربكـة؟ سأخسـر دفء محبة 
اللصـوص من أجل أن أربـح البرد الـذي تركته في 
بيتي. تضحك السـلحفاة. لك عنـق زرافة. الخيانة 
فـي الحنجـرة وليـس علـى اليـد سـوى أن تسـلم 
الرسـالة. كان المفتـاح رسـالتي. فـي الهـور، تحت 
المـاء الصامت هناك أصابعي تلمس زعنفة شـاردة. 
«لقـد دخنت الاف السـجائر من أجل لاشـيء» أقول 
لها. المنسـية مثل رماد الموقد تبوح لي بسرها «افتح 
يديك مـن أجل أن تكون حرا. روحـك لن تكون آمنة 
إلا بعـد أن تمنـع أصابعـك مـن اللعب بالأثـر. هناك 
بـلاد صامتـة. ألا تصدق أنـك نائم علـى الطريق؟» 
كانـت هنـاك فتـاة جالسـة علـى المصطبـة تنتظر. 
قلت لنفسـي «هي ذي المرأة الموعودة» جلسـت إلى 
جوارها وكلمتها. لم تكن سـوى فتاة ضائعة تنتظر 
عشيقا لن يأتي قبل القطار الذي سيأخذها إلى بيت 
عائلتها. قالت لي بمرارة «سأكون هناك مرة أخرى. 

تصور شقائي». ساكون شقيا بغرامك.
«هل أضعت ساعتك؟»
«في قلبي ساعة الله»

يضحـك مني الله. منـي تنبعث السـعادة. المرأة 
الوحيدة التي تنتظر عشـيقا لن يأتي كانت سعيدة 
بسببي. حين يصل القطار اعتذر منها لأن عشيقها لم 
يصل. كان رجلا سـيئا. قلت لهـا «لم أكن في الماضي 
إلا رجلا سـيئا مثـل صديقك تماما» صـارت تضحك 
وهـي تضـع قدمهـا فـي القطـار. حقيبتها سـبقتها. 
تراجعـت وأنـا ألـوح لهـا. فجأة قفـزت مـن القطار 
وأحتضنتني. صارت تقبلنـي وهي تصرخ «لم تكن 
سـيئا مثله. سأتذكرك» كنت مستسـلما مثل تمثال. 
حين انسحبت في طريقها الى القطار، تذكرت أني لم 
أقبلها. صرخت بحروف لم أكن اتوقع أنها ستشـكل 
كلمة. التفت إلي فاتجهت إليها مسـرعا واحتضنتها 
وقبلتها وأنا أصـرخ «أنت عائلتي». ارتبكت الفتاة. 
كانـت قبل تلك اللحظة فتاة منسـية. قلت لها «أثرك 
لا يُنسى» صارت تضحك وتربت بيدها على رأسي. 
انسـحبت بهـدوء وهي تبعـث لي بقبلاتهـا. تحرك 

القطار. كانت تلك الفتاة تنظر إلي من خلال النافذة 
بإشفاق. المجنون الذي شق طريقه إلى عطر الوردة 
وصار يوزعه بين الدراويش الذين لحقوا به. «لديك 
يدي التـي قبلتها. أصابعها لا تـزال طرية. وزع تلك 
الأصابـع بـين المريديـن» من أيـن تنبعث موسـيقى 
الباروك إذن؟ كان كارايان يقود الفرقة السـمفونية 
فـي فيينا. لم اكـن باروكيا يومها. بعد ثلاثين سـنة 

صرت كذلك.                  
«لقد تبعتني الى الحانة إذن» يقول كارايان. 

لم أخبره بأنني قد فوجئت بوجوده هنا. نظرت 
إلى الأرض باعتـذار التلميذ. أومأ لـي برضا وصار 
يحدثنـي عن الخيـط الرفيع الذي يفصـل بين عصا 
المايسـترو والجملة الموسـيقية التي تأتي من مكان 
مجهـول. أحيانـا تسـقط النغمـة علـى الأرض. لن 
يجـرؤ أحـد علـى التقاطها. حـين رأيتها وقـد كانت 
محاطـة بالمدعوين قلت له «سـأعود إليك» مشـيت 
بـين الزحـام وعينـي لا تفارقهـا. الفتاة السـومرية 
هناك. عيناها كرزتان تلمعان ويدها تمسـك بشالها 
المرمي على كتف وردي. صنع أجدادها من عمائمهم 
السـوداء فستان سـهرتها. يهمس فنسنت في أذني 

«لـو أنـي رأيتهـا قبلـك لكنـت قـد رسـمت موناليزا 
يابانيـة» لـن أقـول لـه «الهنـد أقـرب مـن اليابان» 
كان نعاسـها هنديـا. تصفر طيور المـاء حين تمر من 
فوقهـا من غير أن يوقظها ذلك الصفير. كنت أمشـي 
بقدمـي أوزة عراقية، محمولا بصيحـات المحتفلين. 
أكانـوا يحتفلون بها أم بكارايـان؟ التفت إلى حيث 
تركـت معلم الموسـيقى النمسـاوي فـلا أراه. فجأة 
أرى يـده وهـي تؤمىء لي بفرح. فـي معبده يمتزج 
الكهنـة بالمصلـين ويغرق القـداس بمياه الأناشـيد 
الرعويـة. النسـاء من حوله يصنعن حقلا شاسـعا 
مـن التأوهـات. يحب كارايـان النسـاء مثلما تحبه 
الموسيقى. أتقدم بطيئا إلى هدفي. الفتاة السومرية، 
ابنة الكاهن الذي عرف الماء بزرقته، تبتسم لي. أنا 
نهارها المنسـي بين قصبتين. حين امتد ذراعاها إلي 
أدركت أن الأرض التـي كانت تحت قدمي لم تكن إلا 
مرجـا وأن الحفلة كلها قد أقامتها العصافير من أجل 
أن تشـهد لقاءنـا. اختفى كاريان ونسـاؤه. اختفت 
قبيلـة الرجـال التـي كانـت تحيـط ب(تسـواهن) 
التـي تمـس  الكلمـة  وبـرزت وحدهـا، باعتبارهـا 
شـفتي بعطرها. كنت أجلس في حقل الذرة وحيدا، 

باعتباري فنسنت، فيما الغربان تحلق عاليا.       
كان  النهـار  أن  لـولا  تكتمـل  أن  اللوحـة  كادت 

قصيرا. 
أرسـم مـن الفـؤاد الـذي كان فارغا. أقـودك إلى 
منفاي. كسـرة الخبز اليابسة لا تزال على المنضدة. 
هناك مرآة وحيدة تضحك. أمر من خلالها لأتأكد من 
أننـي لا أزال موجودا. ألا يكفي أني قد تذكرتك؟ يوم 
تحل القيامة ينسـى المرء أبويـه وصاحبته وبنيه. 
تضحـك. لا نزال أحيـاء. مَن يقول؟ المزحة تتسـلق 
الجبل بقدمي كردي عجوز. سـيكون عزيزا علي أن 
أفارق اللحظة التي اخترعت فيها تلك المرأة. أتشبث 
بالعشـب الذي مشت عليه. سـأكون طريقك. أشبك 
غصنا بغصن لأرى شـعرك منسـدلا علـى البحيرة. 
تلـك الأسـماك تعرفك. ترقـص على وقـع خطواتك. 
«صرت رومانسيا أكثر مما يجب» تنظر إلي فاحصة 
النظـر بعينين قلقتين. تسـألني «هل تـرى الحروف 
واضحة؟» أجيبهـا «بعضها». هل يحتـاج المرء إلى 
رؤية الحـروف ليقرأ؟ لم أسـألها. كان هناك ضباب 
في الأسـفل. أنصت إلى دعاء الأفعـى. اعيديه. مرة 
يطيـر النغـم بفرشـاتي ومـرة أخـرى يهبط بسـلة 

فواكهي إلى البئر. لن أتأخر إلا قليلا. كنت قد ذهبت 
إلى حافظ القاضي لأحجز تذكرة ذهاب إلى الاردن. 
تخيلـت وادي رم. اسـتلقيت. كانـت المـرأة اليمنية 
قـد نامـت. كنت حارسـا، تشـتعل النار بـين ثنيات 
جسده. حين تشرق الشـمس لن يجدوا مني شيئا. 
نامت مثل حمامة. مطمئنة بين سطرين من القداس. 
«بترا لا تـزال بعيدة. وأنا أحلـم» قالت ومضت إلى 

الغياب. 
خرجت من الخيمة إلى الليل. 

سأرسـم شـرقا نائما. ربمـا تكون المـرأة اليمنية 
النائمـة واحـدة مـن اختراعاتـي. يعنـي الشـرق 
حضـارة مدثرة بالعاطفة. تلك المـرأة التي لا يوحي 
سـلوكها بالجنس هي واحدة من آلهات الحب. حين 
عـدت مع الفجر إلـى الخيمة كانت المـرأة اليمنية قد 
اسـتيقظت. مسـحت عينيها بيدها وقالت مبتسـمة 
«هـل عـدتَ مـن الحـرب؟» واحتضنتنـي. سـقطنا 
على الأرض مثل جملتين موسـيقيتين نستهما عصا 
المايسـترو. «لن يلتقطنـا أحد» قلت لهـا فقالت «ولا 

الشيطان».       
٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
ترويض النمرة بوزارة الثقافة

أحمد طوسون
■ هل تشبه وزارة الثقافة المصرية كاثرين الشرسة بطلة رائعة شكسبير 
ترويض النمرة التي تعبر في وجهيها المتناقضين ما بين الضمير الثقافي 

الداعي للتغيير ونشر الوعي ومقاومة الفساد الذي استشرى في المجتمع 
عامة، وما بين الجمود والصلف الذي تواجه به الوزارة والقيادات وبعض 
من ينتمون للجماعة الثقافية أي محاولة للتغيير طالما أتى بأحد من خارج 

المؤسسة، ومس من قريب أو بعيد جسد المنظومة الإدارية التي مكنت البعض 
من تحقيق مكاسب ومصالح يخشى على تبدلها مع إحداث أي تغيير!

تلك الشراسة التي أورثتها الفترة الانتقالية وإحباطاتها للمجتمع المصري 
عامة، وبخاصة مع تخبط مؤسسة الرئاسة في قراراتها عقب أول انتخابات 

رئاسية تجري بعد الثورة. وفشل جماعة الحكم في إحداث التوافق السياسي 
والمجتمعي، وتقديم حصد المناصب على معالجة الفساد وبؤر القيح وبناء 

أسس الدولة الجديدة، ورغبة بعض أصوات تيار الإسلام السياسي انتزاع 
مصر من هويتها التاريخية والثقافية والفنية، ووضعها في قالب التجربة 

الأفغانية فترة حكم الطالبان وأعوانهم لإعادة إنتاج التجربة وفق معطيات 
جديدة.

ولا نغفل دور المعارضة التي أدمن كثير من قياداتها التهافت وراء المصالح 
الصغيرة دون النظر بصورة أكبر لمصلحة الوطن ومستقبله.

الصورة تبدو في المجال الثقافي أشد تعقيدا في ظل مخاوف حقيقية تنتاب 
المثقفين تجاه أخونة مؤسسة الثقافة التي كانت دوما ترتدي رداء أهل الحكم 

عبر تاريخها وإن احتفظ كثير من المثقفين الذين يعملون بأروقتها الوظيفية 
بانتماءاتهم وآرائهم المستقلة والمعارضة التي تخبو وتثور حسب موقف 

النظام الحاكم من هؤلاء المثقفين ومصالحهم الصغيرة، فبتنا أمام مؤسسة 
بوجهين متعارضين، ما بين وجه يبدو مستقلا قوامه الحقيقي مجموعة من 

المثقفين الذين لم تنجح الوزارة في تدجينهم، وقفوا ضد نظام الحكم السابق 
أيام مبارك وطالبوا بالحرية والتغيير وكانوا الشعلة التي أضاءت الطريق 

لشباب آمن بالتغيير وإحداث الثورة، وما بين وجه آخر قوامه تبادل المنافع 
والمكاسب الشخصية ومداهنة نظام الحكم ومسايرته حفاظا على المغانم 

المكتسبة.
وعبر عامين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم يحدث جديد داخل 

وزارة الثقافة وهيئاتها بغض النظر عن الأشخاص وخلفياتهم ومكانتهم 
الثقافية، لأن ترويض كاثرين وفق الدراما الشكسبيرية يحتاج إلى جنون ما 
لترويضها لم يمتلكه هؤلاء، كما لم يمتلكه الجالس على مقعد الرئيس بقصر 

الاتحادية، أو يمتلكه الجالسون على مقاعد المعارضة.
وإذا كانت كاثرين الكبرى تنتظر مروضها الذي يعيد لها رونقها وجمالها 

ورقتها من بين صفوف الشباب الذين أبهروا العالم في الخامس والعشرين 
من يناير إذا امتلك حلما يناسب هذا الوطن بتعدديته وتسامحه، فإن كاثرين 

الصغرى المثقفة ستحتاج إلى جنون أكبر، يعالج أخطاء الثلاثين عاما التي 
حكمنا فيها مبارك، كما يعالج خطايا العامين الأخيرين، وخطايا الاختيارات 
الخاطئة والقرارات التي تهدف لتمكين جماعة الإخوان على حساب الصالح 

العام.
أنا ضد الدفاع عن إقالة شخص من موقعه، ولا يمكننا أن نبحث في نوايا 

صاحب القرار من وراء إقالة مسؤول ما، لأن الإقالة تعني خطوة أولى نحو 
التغيير، لكن ما يجب أن نرقبه ونتوقف عنده كثيرا هو الاختيار الجديد.. ولعل 

تجربة جريدة أخبار الأدب تقدم نموذجا يتخوف المثقفون من تكراره.
ومع التعديل الوزاري الجديد زادت مخاوف المثقفين باختيار د.علاء 

عبدالعزيز كوزير للثقافة باعتباره غير معروف للمثقفين، لكن هذا ليس سببا 
كافيا لرفض الرجل أو قبوله!

وما نسب إليه من رغبته في تغيير مسمى مكتبة الأسرة إلى مكتبة الثورة، لا 
يجب أن يجعلنا نتعجل في الحكم، فليست العبرة في تغيير المسميات.

كنت أتمنى بوجه شخصي أن يكون حديث أي مسؤول عن الجوهر قبل 
الشكل، ومكتبة الأسرة مشروع عظيم حتى وإن كان وراء إنشائه النظام 

السابق بقرار من السيدة سوزان مبارك، لكن هذا المشروع انحرف عن 
مساره وأصبح كغيره مليئا بأوجه الفساد التي يجب علاجها ليحقق 

هدفه الحقيقي في نشر الثقافة والوعي.. والإطاحة بالدكتور أحمد مجاهد 
من رئاسة هيئة الكتاب لا يعدو أن يكون قرارا روتينيا يفتح أفق محاولة 

ترويض النمرة في وزارة الثقافة، كغيره من القرارات التي ننتظرها بغض 
النظر عن هوية وزير الثقافة الجديد، وسواء أكنا نختلف معه أو نتفق.. 

كلها قرارات أولية لا يمكننا الحكم من خلالها.. الأهم في وجهة نظري 
من سيختار وزير الثقافة لرئاسة هيئات ومؤسسات وزارة الثقافة، وما 

هي المعايير التي سيقوم عليها العمل في مؤسسات الثقافة المختلفة، 
وهل سيكرر وزير الثقافة الجديد خطيئة مجلس الشورى في اختياراته 

الصحافية، أم سيختار قيادات تحمل في جعبتها جنون التغيير الحقيقي 
لمؤسسة الثقافة وتخليصها من أوجه الفساد لتقدم نموذجا إلى باقي 

مؤسسات الدولة، وفق رؤية ثقافية شاملة تستعيد دور مصر الثقافي في 
المنطقة، وتحمل في طياتها الأمل في استعادة القوة الناعمة التي بقدرتها 

وحدها إعادة مصر لصورتها المضيئة التي نعرفها.

فاروق يوسف ٭

■ نجتمــع أحمــد وعبداللــه وأنــا وصالــح وســعيد 
كعفاريــت صغار تحت صابا الدرب، أو في الزوايا المعتمة 
حين يهطل المطر أو عند أسفل سور الشعبة أو تحت سقيفة 
مهترئة حــين يزهو الحال. نجتمع لأن لدينا دوما ما نفعله 
ونفلح فيه، متوارين عن الأعين وعن الوعيد التعيس للآباء 
وصياح الأمهات من الجهة الأخرى لصف البيوت القديمة 
المتلاصقــة، حين يتراءى لهم أن مجــرد وجودنا مع بعض 

يقوي الزعم على أننا بصدد الإعداد لأمور غير لائقة.   
ظللنــا كذلك حتى بعــد أن كبرنــا بما يكفــي لأن تكون 
(رجولتنا) وازعا لعبــث مختلف. صرنا بهوس ونحن في 
التاسعة تقريبا، مع تفاوت قليل، ننظر إلى بعضنا في تلك 
المناطق المحرمة ونحن نستعمل قبضاتنا باحثين بقلق عن 

ذلك التوهج المحدود.
ذاتيــا ـ أنا ســي محمــد ـ كنت غيــر مهيأ لهــذا التحول 
الكريه. كان اللهو الحر عندي والاســتمتاع باللعب أفضل 
من هذه الخلوات المنفرة، التي صرنا فيها مشــدودين إلى 

قضباننا المغضنة. 
كنــت في البيت وأنا أحفــظ دروس الغد من غير تركيز 
أفكــر في الآحاد القادمة. كانت بالنســبة لــي أيام انعتاق 
مجيــدة، ليس لي وحــدي طبعا بل لنا جميعــا، حين نهرع 
مبكرين على غير عادتنا، نشطين بما يكفي كي نمحو وبال 
تلك الصورة السلبية التي هي في أذهان الآباء عن تشبثنا 
بالفراش، دون أن نستثني حال أولئك الذين يقومون وقد 
تركــوا خلفهم بقع بولهــم الزنخ في الغطــاءات الصوفية 

المخططة.
كان الآباء يرددون مستنكرين : 

ـ ولماذا لا تستيقظون أيام الدراسة مبكرين هكذا ؟؟؟.
ننهض في الوقت المناســب وكأن منبهــا قويا يرن في 
ثقــب آذاننا، تماما كما اتفقنا ليلا ونحن نمضي إلى بيوتنا 

المتباعدة.  
لمــاذا يحصل ذلــك وبذلك الزخم الجميل من المســرة؟. 
ولماذا يتشبث النوم بأهدابنا في الصباحات الأخرى حين 
يكــون على بعض الأمهات أن يركلن الصغار أو يلســعنهم 
في أكثر الأماكن رقة وحساســية لســعات نارية، تجعلهم 

يقفزون جافلين بشــكل يدعو إلى الرثاء، مســتفيقين على 
مضض من تلك الإغفاءات اللذيذة ؟؟ .

كنــا لا نحــب المــدارس. نكرهها بســبب المعلــم الجلف 
ودروس قواعد اللغة والحســاب واســتظهار سور القرآن 

الغامضة.
وإذا ما استثنينا حصص الأناشيد والرسم والرياضة 
كل شــيء كان كريها هناك. سحنة المدير الغضبى وكبسة 
النــوم الثقيلــة في الفصل عنــد الصمت، وزعيــق التلاميذ 
الحاد تحت عصا المعلم المجتثة من شــجرة الاوكاليبتوس 
في الســاحة الغبراء والتــي جاء بها كهديــة تلميذ منافق 
.. هــذه التفاصيــل المرعبة كانت تتحول لــدى البعض إلى 
كوابيس وصراخ في الليل، وتبول وعطونة دائمة بســبب 

من قلة الثياب وماء الاغتسال.
لكن يوم الأحد يظل طريا مشرقا حتى لو أمطرت الدنيا 
بشكل عنيف، وامتلأت الساحة حيث نلهو بالماء الغامق .. 
ففي الخلفيــة دوما هناك ركن جاهــز أو زاوية تصلح لأن 

تكون مجالا خصبا للرعونة والعبث. 
ظللنــا كذلــك إلــى أن حلت فجــأة حماســة التطلع إلى 
مناطــق ذكورتنــا بحثــا عن علامــات فارقة، فمــا من أحد 
منــا كان بقادر على يقاوم هذا الإغراء. حصل ذلك بشــكل 
فردي فيمــا يبدو قبــل أن يصير علانية فــي وقفة دائرية 
تشــبه طوق صغار الهنــود الحمر في الرســوم المصورة. 
نقف كأبالســة متقابلــين ناظرين إلــى نتوءاتنــا  المتدلية 
أســفل بطوننا، ومتبادلــين كل الخبرات الشــائعة ونحن 

ننحني قليلا إلى الأمام .
ســعيد كان ينتابــه ضحك مجنــون فيتلــوى عمدا في 
البقعــة التى يقــف فيها قبل أن يردعــه مزاجنا الجاد. كنا 
بدءا تدفعنا الرغبة في أن نعرف حجم شيئنا وباحثين عن 

الفروقات البينة. 
لم أكن أتصور أن قطعة اللحم الصغيرة هذه، ستحاصر 
حياتنــا بالــكلام الملــون الهاجــع بــين الرهبــة والرغبــة 
والابتذال. كل سنوات ما بعد التاسعة تلك أو قبلها بقليل، 

لم تخل من تفاصيل تتعلق بذلك .
ـ أنظروا إلى شيئه .. إنه صغير ..

قال عبد الله لأحمد باستخفاف. لأول مرة تتمطى دودة 

الشك في رأسي. فهمت أن على شيئي ألا يكون ضئيلا كي 
لا أفقد الحظوة وأعيش مأساة الحرمان.

صرنا نحكي عن النســاء. نسترجع من الذاكرة عريهن 
في الحمــام الذي كنــا نذهب إليــه صغارا مــع أمهاتنا أو 
أخواتنــا ونعدد تفاصيــل الأنوثة. كانــت البدينات ذوات 
البشرات البيضاء النقية، متوجات في أذهاننا كمرغوبات 

مثيرات للشهوة العارمة.
صرنا أيضا نفكر في الخــلاء البعيد. لم يعد الدرب ولا 
الســاحة مكانا مناســبا لتحلقنا. فعلنا ذلك في الظهيرات 

حين كانت تغفو الحركة ويركن الكل إلى ساعة هدوء.
في الخلاء الــذي كان ينمو فيه (بوشــريط) و(يرني) 
وأعشــاب أخــرى بريــة، عند قــدم أجمــة مقبرة ســيدي 
بوزكري القديمة كنا نتجمع أحرارا هناك. كانت السيارات 
تمــر بعيــدة ونــادرا مــا يعبر أحــد مشــيا باتجــاه جنان 

الفسيان.
في البدء أغرانا الحلزون الكثير الذي يلتصق بالأعواد 
الجافة وبالــورق الذابل فصرنا نلتقطــه. حين جمعنا منه 
أكوامــا قاصديــن حملــه إلى البيــوت انتبهنا إلــى أننا لن 
نستطيع فعل ذلك. فما من حيلة تبريرية قادرة على تجنبنا 
ورطة السقوط في المساءلة. كانت تلك مناطق محرم علينا 
الســير إليها لأننا في عرف الآباء والأمهات تحديدا لازلنا 
أولئك الصغــار الذين يخاف عليهم، ويظلــون بحاجة إلى 

حماية وأمان !!..
كســرنا كل الحلــزون الجــاف بالعصي حتــى عامت 
اللزوجة على القواقع في حفل جذبة شرسة، ثم عدنا إلى 
أنفســنا وإلى مســرات ذكورتنا تلك التي قطعنا من أجلها 

كل هذه الأمتار !!..
في حفــل الانتصاب ذاك الذي شــرعنا فيــه مجتمعين 
تحت لغطنــا الحاد وتعليقاتنا الهجومية، كنا قد حســمنا 
تمامــا مع كل الشــك فــي أحجــام رجولتنا. هنــاك انتهى 
البعض إلى الغصة وصــار البعض جديرا بالمباهاة، وكان 
على كاملــي الرجولة أن يفتوا بشــأن الآخرين الناقصين. 
الوصفــة الجاهــزة كانت تتحدد في صيــد الفراش الأغبر 
الســارح في الخلاء. قال عبدالله إنه يصلح أن يدعك جيدا 

فوق القضيب ليجعله ينمو بشكل سريع. 
أن تكتشــف في لحظة لهو جاد عيبك الأبدي المقلل من 
قيمتك ينفتح ألف باب لسؤال المعالجة !!. كان شيئا مرعبا 
أن نفهم أن المرأة لا تستســيغ ذلك النقصــان. هذه المعرفة 
الجليلة كانت تصلنــا تباعا من صالح وعبد الله على وجه 

الخصوص.
صالــح فيما بعد أدركنا أنــه كان ينام مرات على إيقاع 

الهياج. كان خفيف النوم، لذلك كان يتفرج على ممارسات  
أمه وأبيه في الغرفة الضيقة التي ينامون فيها جميعا هو 
وإخوتــه بالإضافة إلى جدته الكســيحة. كنا نضحك منه 
ولا نعرف إن كان محظوظــا أم نحن اللامحظوظون، لأنه 
لم تتح لنا أبدا فرجة كهذه نضبط فيها كيف يلهث الأزواج 

في مضاجعهم وكأنهم راكضون في طريق طويل !!. 
لم تكن العادة الســرية ســرية بمــا يكفي لأننــا بعد أن 
اكتشــفناها مارســناها علانية فــي الخلاء الفســيح. كنا 
نجــدف بحثا عــن اللــذة في لحظــة كاملــة. نســتمع إلى 
غطيــط  بعضنــا ونحن نتضاحــك وإلى فحيــح الأصوات 
الغريبــة، ربمــا كما يحصل مــع الكبار تماما مــع فارق في 
القوة والجهد. تعلمنا في الهواء الطلق أيضا أن نشــاكس 
بعضنا ونتطاول على من نشــتم فيه رائحة ضعف. صرنا 
نضرب علــى المؤخرات أو نداعب الخدود ونهرب. شــيء 
من الاســتفزاز غير البريء الذي يثير شــهوتنا وإن غلفناه 
بأحابيــل اللعــب، وأحيانا ينفــرد اثنان منا في المســالك 
الخلفية قبل أن يعودا مورٌدَين. أحمد وســعيد كانا أكثرنا 
انشــغالا بذلــك. يلهــوان قليلا معنــا ثم ينســلان دون أن 

ننتبه. 
ـ إننا قادمان!!. 

يصيحان بافتعال بعد أن يظهرا عائدين . 
ـ ألا تلاحظ ؟؟ .. إنهما يمارسان .

قال لي عبد الله واشيا فلم أصدقه. 
ـ إنهما يلهوان.

قلت له .
لــم أكن أعــرف كيف أفكر جنســيا في ولــد . أمي كان 
يــرن صوتها خفية وهــي توصيني ألا أتــرك رجلا يقترب 
مني أكثر من اللازم ولا ولدا كذلك. لم أكن أفهم،  لكن حين 
أشارت علي بالحذر من الملامسة في الخلف أو الاحتكاك، 
أدركت أن في الأمر التباسا وأن شيئا ما كريها قد يحصل 
مــا دام أبــي الذي هو أبي لا يداعبنــي ولا تحصل منه هذه 
الملامســات كوالــد بــار وحنون. لــذا كنت متنبها بشــكل 
مهتــاج بــل ومبلبلا أزعــق في كل مــن يتقدم خطــوة مني 
وتصير أنفاســه قريبة من وجهي، وأحيانا أضطر إلى أن 

أبكي. 
تسببت بذلك للأطفال بالضيق من احتياطي وترددي، 
لذا كنت أفكر في ابنة الجيران مثلا، وفي دفء كفها وهي 
جنبي أعلمها أصول الحســاب بعــد أن تترجاني أمها، أو 
أستحضر شكل سيقان الجارات العارية على السطح وهن 
ينشرن الغسيل أو حجم مؤخراتهن وهن منحنيات يفركن 
في الجفنة الأثواب الوســخة بالماء وبالصابون، أو أتطلع 

إلــى واحــدة منهن وهي تخطــو رطبة بماء الاغتســال في 
قميص نوم خفيف في الأيام القائظة وأرى شعرها المبلول 
المرسل على ظهرها في صورة مثيرة. هذه هي زلاتي .. أما 
مــا عداها فكان بركة مهــداة من الآخريــن كأخبار موحية 
تحذونا إلى أن نبحث عن ســبل أخرى لإشــباع شــهواتنا 

التي تضنينا  .
سعيد جاء مرة بمعلومة :  

ـ أتدرون من هي المرأة الأكثر شهوانية ؟؟؟ 
شد انتباهنا دفعة واحدة. صار إتمام اللعب أمرا تافها 

أمام ما سيدلي به. تمعنا فيه : 
ـ إنها تلك التي يغطي زنديها وساقيها زغب كثير. 

ـ أنا حين أتزوج ســأختار امرأتــي مزغبة كالتي تحكي 
عنها .

قال أحمد. 
فكرت أنني كنت لا أحب الشعر 
الأسود على ســاقي خالتي. كنت 

أنظر إليه بشيء من النفور لأنه كان 
يلتف علــى ســمرتها الغامقة ويعطيهــا مظهر عنزة. 

هل كان يحبها زوجها بســبب تلك الميزة فتبدو لنا دوما 
شديدة الغنج والدلال ؟؟..

تدريجيا تركــزت رغباتنا وتقوت. صرنــا لا ننام بتاتا 
دون أن نســتحضر كافة الصور المثيــرة التي تراكمت  في 
أذهاننــا بفعل الحكي أو المشــاهدة. نســتحضرها كعامل 

مهيج ونحن نمارس عادتنا السرية. 
نفصل مقاســات لشــهواتنا ونحن نتخيل أنفسنا في 
أوضاع مغرية مع أجساد نساء شبقات، النساء القريبات 
لنا والبنات أيضا دون خوف مــن رادع، كما أدمن بعضنا 
الوقوف في (حلقات) الفرجة في باب الشعبة. هناك كان 
يتم الالتصــاق العفوي من الخلف والاحتكاك بالأجســاد 
الحارة. شيء من الشــهوة العارمة واللذاذة التي تختطف 
الــروح، فتحصــل الرجفة وتتلطــخ الملابس بزخــات ماء 

الذكورة. 
صار مشوارا مبهجا أدمنه صالح إلى أن ضبطته امرأة 
مــرة فانهالت عليــه بالضرب هي ومن حولهــا، فعاد إلينا 
مسخســخا، لكنه لم يســتطع أن يقلع عن عادته تلك. كان 
يختفــي في الزحام متصيدا وقفــة منتصبة خلف مؤخرة 

غافلة. 
حدة هياجنا زادت ونحــن نقرأ بالصدفة ذلك 

الكلام الجنسي في (الروض العاطر). كنا في 
قســم الثانية إعدادي حين فرض المعلم على 
الكل شــراء نســخ من القصــص للمطالعة. 

واضح أننا كنا لا نعرف شــيئا عن ذلك الكتاب البالي حين 
اشتراه سعيد وهو مسرور. 

ـ (الروض العاطر) يا حمار ؟؟.. 
انقلــب ســعيد علــى جنبه مــن الغيــظ  محــاولا اتقاء 
الصفعات. لم يجد مبررا لمــزاج المعلم الذي تعكر فجأة ولا 

لسخطه الحاد. 
ـ أعده إلى صاحبه واشــتر قصصــا مفيدة كأصحابك 

أيها البغل !! ..
 في الطريــق إلى بائع الكتب المســتعملة عند قدم جدار 
باب الشــعبة العتيق وقعت عين ســعيد فجأة على كلمات 
من قبيل الذكر والفرج والولوج وهو يتصفح عرضا طيات 

الكتاب. ضحك عاليا ثم صاح:
ـ  تعالوا .. انظروا !! .

عقدنا حلقات كثيرة ونحن ننحشــر حول تلك الكلمات 
الطاعنة في الســوقية كما كانت تقول أمي. في البداية 
كنــا نصرخ مهللــين بإلحــاح. كان ذلك شــيئا طريفا 

وفاتحا قويا للشهوة .
كل عوامل الإثــارة كنا مشــغولين بها. قبلات 
الممثلين الوقحة للممثلات في الأفلام والتحسس 
الناعم لأجســادهن الناعمة، وتحرشنا الداعر 
للخليلات العابــرات خفية إلــى (الدويريات) 
المعتمــة عنــد العــزاب، أوالفــارات أمامنا في 
نكوص على وقــع صفيرنا الحــاد وتعليقاتنا 
الماجنــة. كنــا نفكــر فــي كل الطــرق الممكنــة 
لاستمتاعنا وأبدا لم نفكر كيف يمكن لامرأة أن 
تكون مستمتعة أو نعسانة من الحب والشهوة 

مثلنا !!. 
ظللنا كذلك إلــى أن انختم الأمر على النحو 
التالي : كان ســعيد لايزال مســكونا بالســهر 
لتصيــد لحظات الهيــاج الكتيم لأمــه وأبيه. 
أحــد منا أغراه في لحظــة طيش وهو يحكي 
أن يشــتري صفــارة. عند الــذروة القصوى 
أوصينــاه أن يطلــق زعيق صفارتــه الحاد. 
فعلهــا ســعيد المجنــون فنســينا مؤقتا كل 
شــيء، وصرنا فقط منشغلين بتدبير خبزه 
ومرقــه من طناجر الأمهات الغافلات، لأن أباه 
المصعوق جعله يعول من الضرب ثم طرده ليلا 
شــر طردة، وأقســم حاسما 
ألا يعــود إلى البيت بعد كل 

ذلك الوبال الماحق.    
           rabiaraihane@yahoo.com

قص
ذكـــــورة  ربيعة ريحان

مسرحية «يبه الساكن على التل»
لأبي الأدب الإسكندنافي لودفيغ هولبرغ

الرباط ـ «القدس العربي»:
صــدرت عن منشــورات الزمــن بالرباط مســرحية « 
الفــلاح البائس: يبه الســاكن علــى التل» لأبي المســرح 
الاسكندنافي لودفيغ هولبرغ، وترجمة الكاتب العراقي 
المقيم فــي المغــرب، الدكتور علــي القاســمي. ولودفيغ 
ـــ 1750) هو شــاعر، وكاتب مســرحي،  هولبرغ (1684 ـ
خ، وقانونــي، وفيلســوف، وعالــم لغــوي. ولد  ومــؤرِّ
فــي مدينة برغن فــي النرويج أيام الاتحــاد النرويجي 
الدنماركي، وتدرّج في المناصــب الجامعية حتى تولّى 
رئاســة جامعة كوبنهاغــن حيث توفــي. ويلقب بأبي 

الأدب الحديث في البلدان الإسكندنافية.
تُعدّ مســرحيته « يبه الســاكن على التلّ» أهمَّ مســرحية 
كُتِبت في أوربا بين شكســبير وموليير. وما زالت تمثّل على 
مســارح العواصم الأوربية منذ أكثر من قرنين. وقد أمضى 

الأوربيــون  الممثلــون 
الســنين في  عشــرات 
مســتمرة  محاولــة 
لإخــراج (يبــه) الكامل 
على المسرح؛ لأن (يبه) 
أكبر سكير ابتدعه أعظم 
خبراء العالم في مدمني 
المسرح. ولا يستطيع أن 
يبــه)   ) دور  أداء  يتقــن 
إلا ممثل فكاهي ســاخر 

عبقري.
المترجِــم  يقــول 
الدكتور علي القاســمي 
المســرحية  غــلاف  على 
الأخيــر: « أضع بين يدي 
القــارئ العربي أحســن 
ملاهي لودفيغ هولبرغ رائد المسرح الإسكندنافي. وكنتُ 
قــد أدركتُ ما لهــا من مكانــة مرموقة في تاريخ المســرح 
الإسكندنافي أثناء دراستي الأدب النرويجي في جامعة 
أوســلو عام 1965. وازددتُ إعجاباً بها عندما شــاهدتها 

حيّــةً علــى مســرح حدائق 
العاصمــة  فــي  فرغلانــد 
تمثّــل  حيــث  النرويجيــة 
الســنين،  عشــرات  منــذ 
ويُحشــد لها أشهر الممثلين 
وأبرعهم. فقمتُ بنقلها إلى 
العربيــة، آملاً أن تجد فيها 
الناهضة  المسرحية  فرقنا 
للإخــراج  دســمة  مــادةً 

والتمثيل.»
من  المســرحية  ف  وتتألَّ
خمســة فصول ويشــارك 
عشــرين  حوالــي  فيهــا 
فُ  المؤلِّ شخصية. ويجعل 
المشــاهدَ يواصل الضحك 

المســرحية  بدايــة  مــن 
حتــى نهايتهــا، ولكنــه 

في الوقت نفسه يبثّ فلســفته العميقة في الحياة، والحب، 
والعلاقات الإنســانية، والســكر؛ ويبالغ في تعرية الفساد 
الإداري، وفضــح المســؤولين الذين يتفننــون في اختلاس 

أموال الفقراء، وهضم حقوقهم.

ديوان جديد للشاعر المغربي 
بن يونس ماجن

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر مؤخرا ديوان شــعري جديد بعنوان «ادريســية 
مرثيــات» للشــاعر المغربي بــن يونس ماجــن المقيم في 
لندن. يقــع الكتاب فــي 104 صفحة من القطع المتوســط 
ينقسم الكتاب الى جزأين، النصوص العربية والنصوص 
الانجليزيــة. توشــح الغلاف صــورة  زوجتــه المرحومة 
وعلى ظهر الغــلاف صورة لقبرها ينفــرد الديوان بكامله 

لرثاء زوجة الشاعرالراحلة ادريسية.
الجديــر بالذكر ان هذا الديوان يعد الثالث من الدواوين 
العربيــة التي خصصت في رثــاء الزوجة بعد ديــوان «أنات 
حائرة» للشاعرعزيز أباظة وديوان «من وحي المرأة» للشاعر 

عبد الرحمن صدقي.

مسرحية «يبه الساكن على ا
اف الإ الأ لأ

اصدارات
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منوعات

 

الحمل: 
اليوم نقيض الأمس ولذلك يجب أن تتريث قليلاً وتهدئ من نفسك 

ولكنك ستجد أن هنالك شيئاًما يتطلب منك بعض العمل.  
الثور: 

أنت تضحك من التفاصيل، حسناً ربما هي ليست موضوعية ولكنها 
بالتأكيد لن تسبب لك البطء في تقدمك. عقلك يقول لك شيئاً وقلبك 

يقول لك شيئاً آخر.  
الجوزاء: 

لا يجوز لك التفريط بمنجزات لم تحققها إلا بالعرق والجهد 
والتضحيات، كن من الحكمة والصلابة بما يتيح كل مواجهة الصعاب.  

السرطان:
أحد المحيطين بك يبذل كل جهوده لكي ينال إعجابك. لا أحد يعارضك 

لمجرد المعارضة بل ليجعلك تفكر أكثر.  
الاسد: 

أنت عرضة لتقلبات الحياة الإيجابية والسلبية. لا شيء يدعو الى 
القلق. تصرّف بروية إذا أردت أن تصل الى أهدافك. العاطفة مستقرة.  

العذراء: 
دع الشريك يسير الأمور ولن تأسف لذلك. قد تُعرض عليك عملية تكون 

مفيدة على المدى الطويل. لن تكون لديك أية صعوبة مالية.  
الميزان: 

حاول أن تنسى الماضي وذكرياته، فالحياة جميلة تليق بحيويتك. 
باستطاعتك الشروع بعمل مستقبلي بعيد المدى يتطلب الصبر والدقة.  

العقرب: 
برهن على أنك رجل المبادرات والحزم. تساعدك المصادفات والدعم 

القوي الذي تتلقاه في إيجاد المخارج اللازمة لأزمتك. أخبار حسنة من 
البعيد.  
القوس: 

وئام عائلي كنت بحاجة إليه من زمن بعيد. لابدّ من الانطلاق نحو 
الهدف المنشود بسرعة وحسم للوصول الى بر الأمان.  

الجدي:
 أيام سعيدة وفترة مناسبة لتوظيف إمكاناتك في الخلق والإبداع. 

استخدم مواهبك ولا تدعها تذهب سدى. تطور على الصعيد العاطفي.  
الدلو: 

أحد الأشخاص يحاول أن يتحداك من الناحية العملية. ستتاح لك 
فرصة مثيرة للتمتع. سيطر على اندفاعك ولا تكن جريئاً أكثر من اللازم.  

الحوت: 
لا تخف من المسؤوليات الجديدة التي ستوكل إليك. تتميز بأرستقراطية 

بارزة، وهذا نابع من الثقة العمياء بنفسك. فرح في محيط العائلة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

■ أعادت القناة الثانية لمحطة ال»ام بي سي» 
عرض ثلاثية العراب الشهيرة مدبلجة هذه المرة 
باللغة العربية المحكية (باللهجة الشـامية!) وقد 
استمتعت بمشاهدة  الجزء  الاول وكأني اشاهده 
للمـرة الاولـى، فبعض الافـلام تصبـح كالتحف  
اوالسـيمفونيات الموسـيقية  الخالدة لا يمل المرء 
مـن اعـادة مشـاهدتها أو سـماعها، وقـد قادنـي 
حماسـي هذا لاعادة مشاهدة فيلم رائع «مغمور» 
لمارلـون برانـدو  لـم يحظـى فـي حينـه باهتمام  
النقـاد ، ربما لأنه كوميدي –سـاخر ! حيث يبدو 
أن شخصية العراب «دون كوروليوني» الشهيرة 
سـتبقى موجـودة سـينمائيا كمـا تم تقليدها في 
العديـد مـن الافـلام . يقـوم مارلون برانـدو هنا 
باسترجاع دوره بشكل ساخر مؤثر يجعلك تحن 
لهذه الشـخصية الاجراميـة الكاريزمية الطاغية 
التي ظهرت في العراب قبل حوالي عشـرين عاما 
 (The Freshman) مـن ظهـور فلـم المبتـدىء
والتـي أبدع في ادائها ونال عن دوره الاوسـكار. 
 ، وطريفـة  عصريـة  الجديـدة  الشـخصية  لكـن 
أكثر انسـانية ، أقل اجراما وأكثـر ثقافة ومهارة، 
وتتمتـع بقدرات متميزة وقـادرة (كالعادة) على 
جمـع الأمـوال الطائلة بواسـطة تجـارة مبتكرة 
ثـم  ومـن  المنقرضـة  الحيوانـات  تهريـب  وهـي 
اطعامهـا للا ثرياء مقابل مبالـغ طائلة ، وهي كما 
عرفناها شخصية ذكية وذات دهاء ونفوذ كبير.

يقـدر  مـازال  الجديـد  المافيـوزي  فسـابتيني 
الاخلاص والوفاء والصداقة ، ويعشـق البراءة 
لأنه نقيضها...هكذا يسـتغل الشـاب «المبتدىء» 
القـادم حديثـا الـى نيويـورك  مـن أجل دراسـة 
السـينما ، ويصطـاده بمهـارة تامـه ليـؤدي لـه 
خدمة نـادرة مقابـل مبلغ مـن المال يعـادل المبلغ 
الـذي سـرق منـه أصـلا بواسـطة أحـد أقربائـه 
(كوسـيلة لابتـزازه) ! وتنحصـر مهمـة الشـاب 
فـي  نقل العظاية النـادره (وهي واحدة من أصل 
ثمانية متبقية في العالم) والتي سرقت من احدى 
الجزر الاندنوسـية، وذلك لنقلها لحديقة حيوان 
غيـر رسـمية يديرهـا «تاجـر حيوانات نـادرة» 
ومهووس (مكسـميليان شـل)، حيـث نلاحظ أن 
الحيوانات النادره قد حشـرت في أقفاص ضيقة 
وذلـك بانتظـار دورهـا لتتحول لولائـم «فخمة» 
يفترسـها أثرياء(لـم يتعبـوا بالتأكيـد فـي جمع 

ثرواتهـم)! وحيـث  يحولها طباخ ماهـر لأطباق 
شـهية مقابـل 350 ألـف دولار للطبـق  الواحـد 
(كونه مكونا من حيوان منقرض نادر) والشرط 
أن تقـدم النقـود  فـورا ونقـداً وتجمـع  في سـلة 

خاصة.
نكتشـف  حيـث  القصـة  خطـوط  وتتشـابك 
أن هـؤلاء الذيـن يلاحقـون الشـاب وسـباتيني 
والطبـاخ ليسـوا مـن الأمـن الفدرالي، كمـا أنهم 
ليسـوا مـن الحريصين علـى البيئـة وحيواناتها 
المنقرضة وانما يعملون لجهة منافسة لسباتيني. 
وهكـذا تنتهـي القصة كما انتهت فـي فلم الخدعة 
(لبـول نيومـن) حيـث يـدور عـراك يسـقط فيه 
البـريء  الشـاب  برصـاص  «سـباتيني»صريعا 
ثم وبعـد أن يغادر هؤلاء مذهولين ، نكتشـف أن 
المسـدس محشـو برصاصات كاذبة! هكذا تنجو 
العظـاءة النـادرة مـن مصيرهـا المحتـوم (بفعل 
هـذه الملابسـات)، ويقـدم المطبـخ الشـهير بـدلا 
منهـا طبقا مـن  الدجـاج العـادي مقابـل  أل 350 
الـف دولار، حيث تنخدع نخبـة المجتمع المخملي 
الراقي بالتهام الطعام بشـهية كبيرة على أساس 
أنـه لحـم حيـوان منقـرض! يغلـب علـى الفيلـم 
طابـع الكوميديـا  الهادفـة والسـخرية الطريفة 
اللاذعه ، فالفتى البـريء تم «اصطياده» ببراعة 
ليصبح ايضـا زوجا لبنت سـباتيني التي وقعت 
فـي حبه من أول نظـرة ، وللانطباغ الممتاز  الذي 
تركـه  الفتـى في ذهن أبيهـا المافيـوزي المتقاعد . 
وتبدو شـخصية العراب مهيمنة على السيناريو 
أفـلام  عـن  الا  يتحـدث  لا  السـينما  فاسـتاذ   ،
«العراب»كنموذج للعمل السـينمائي النموذجي 
، وحتـى قبلة الانتمـاء التي طبعهـا العراب على 
وجه الشاب البريء (ماتيو بروديرك) لا تختلف 
كثيرا عن قبلة مايكل كوروليوني (آل باشينو في 
الجـزء الثانـي) تجاه أخيـه الاكبر قبـل ان يقرر 
قتلـه والتخلـص منـه ! والفيلـم فيـه تداعيـات 
لـدور براندو في «آخر تانغـو في باريس»، حيث 
نـراه يرقص بمهارة على الجليـد بنفس الطريقة 
الاستعراضية التي رقص فيها في الفيلم الشهير! 
انـه فلم ممتع ومـدروس جيدا ويصلـح كنموذج 
لا  اللذيـن  العـرب  السـيناريو  لكتـاب  تعليمـي 

يفرقون بين التهريج والكوميديا الهادفة!
البيئـي  التلـوث  موضـوع  يطـرح  والفيلـم   
وحمايـة الحيوانـات المنقرضة باسـلوب جذاب 
وسـاخر ، فهذا الذي يصطاد الحيوانات النادره 
ليقدمهـا  وجبات شـهية باهظة الثمن يشـكو من 

تضـاؤل طبقـة الاوزون الجوي ! كمـا أن براندو 
ينجـح هنـا فـي تقـديم شـخصية مركبـة ، فهـو 
يجمع بـين النمط النموذجي «للمفيوزي المسـن» 
، الشـخصية التقليديـة التـي تطبـخ الصفقـات 
وتحيـك المؤامـرات فـي زاويـة مظلمة مـن مقهى 
ايطالـي قـديم فـي نيويـورك ، وبين الشـخصية 
العصريـة المرهفـة اللتـي تتابـع حركـة الاسـهم 
وتركـب أحـدث السـيارات الرياضيـة وترقـص 
علـى الجليـد بلياقـة نـادرة وتدير مطعمـا راقيا 
للطبقـات البالغـة الثـراء وحتـى أنهـا تتـذوق 
الشـعر! وفي هذا السـياق وحتى لا نظلم الممثلين 
العـرب فقـد قـدم الممثـل المصـري «محمـود عبد 
العزيز» نمـط الزعيم (المفيـوزي المصري) بكثير 
مـن الابـداع والخصوصية بـل وأضـاف لها بعد 
ديني اسـتعراضي «نادر» ولكنه واقعي ومزجها 
«بهيسـتيريا» اجرامية متميزه في فيلم «ابراهيم 
الابيـض»، وقـد تنبـه لذلك ناقـد ايطالي شـهير 
ونـوه بابداع «محمـود عبد العزيـز»، ولكن الكم 
والاجـرام  مبـرر)  (الغيـر  الاكشـن  مـن  الهائـل 
المجاني في الفيلم المذكور أضاع للاسف دور «عبد 

العزيز»وهمشه !
في الخلاصة فان منتج الفيلم  ومخرجه (اندرو 
بريجمـان) وبرانـدو قـد اتفقـوا على اسـتغلال  
النجـاح الكاسـح لشـخصية العـراب ، وقدموها 
فـي اطار عصري مـرن يواكب العصر وشـجونه 
، فبالرغـم من مـرور حوالـي عشـرين عاما على 
انتـاج هـذا الفلـم الا ان موضوعه مـا زال حديث 
السـاعة ومؤتمرات البيئة تتوالـى محذرة عالمنا 
الاسـتهلاكي المجنـون ! والطريـف أن «العظايه» 
قد لعبت دورا  ملفتا جذابا ، ويقودنا هذا لاهتمام 
«هوليـوود» فـي التركيز على اظهـار الحيوانات 
الاليفة والغريبة (بأنواعها) وتفاعلات وجودها 
مع الشـخصيات البشـرية في عدة افـلام عادية 
أو كرتونيـة ، مـن منطلـق احترامهـا لـدور هـذه 
الحيوانـات واندماجهـا فـي  تفاعـلات الحيـاة 
البشـرية العصرية عكس ما نشـاهد فـي الافلام 
العربيـة عمومـا حيث يبـدو وجـود الحيوانات 
مغيبـا تمامـا ! لقد اسـتمتعت تماما بمشـادة هذا 
الشـريط السينمائي  السـاخر المتقن ، وهو يؤكد 
أهميـة محافظـة الفنـان علـى سـمعته وانتقاءه 
للموضوعـات الانسـانية «التفاعليـة» الرفيعـة 

المستوى  وبعده عن الهبوط والابتذال .  

٭ كاتب من الأردن

شمس الدين العوني

مـن  لهـا  الغربـي  بالشـمال  الـكاف  مدينـة 
العراقـة و الاصالة ما يجعلهـا تبرز ضمن المدن 
التونسـية الاخرى بما تختزنه مـن قيم تراثية 
و ثقافية و تقاليد و عادات لا سيما في ما يتصل 
بالمـوروث الشـعبي و التـراث اللامـادي فهـي 
مدينة جبـال الـكاف العالية التي لها الاسـهام 
الكبيـر فـي مـا تتميز به البـلاد التونسـية منذ 
القـدم و عبـر مختلـف الحقـب التاريخيـة من 

مخزون تراثي هام..
مناسـبة شـهر التـراث كانـت مهمـة لابـراز 
حيـز من هذا التراكـم الثقافـي و التراثي حيث 
عملـت مندوبية الثقافـة بالكاف على تنشـيط 
الحياة الثقافية و التراثية و الفكرية بمناسـبة 
شـهر التراث المتواصل عبر عـدد من البرامج و 
الاعمال الأدبية و الثقافيـة و الفنية و الندوات 
و قد تعـددت فضاءات الانشـطة و منها المركب 
الثقافـي بالكاف و دار الكاهية و زاوية سـيدي 
بومخلوف  و سـاحة دار الثقافة بالقصور  و قد 
كان المعرض الفوتوغرافي «عيون ملاح»مميزا 

فـي التعريـف بكنوز الـكاف عبـر التاريخ  الى 
جانـب المائـدة المسـتديرة حول المـدن العتيقة 
بالمغـرب  الاقصى  بمشـاركة الدكتـور مصطفى 
شـريكي مـن الجامعـة المغربيـة بالتعـاون مع  
المعهـد العالـي للانسـانيات بالكاف باشـراف 
المندوب الثقافي بالكاف الاسـتاذ مهذب القرفي 
كما كانت خيمة الشـعر الشعبي بعنوان «تراث 
و ذاكرة» بمشـاركة فـرق فلكلورية من مختلف 

جهات الكاف ..
العـام للجهـة ثـري و متنـوع و  البرنامـج 
ينضـاف اليـه برنامـج دور الثقافـة مـن خلال 
التقليديـة و  المعـارض الخاصـة بالصناعـات 
عروض الفروسـية و الحكواتـي و في المكتبات 
العموميـة المتعـددة بجهـات الـكاف معـارض 
للصـور و الكتـب الخاصة بالآثار و مسـابقات 
الرسـم  و التعريـف بالشـخصيات التاريخية 
الأصيلـة و ذلـك بالـكاف الغربيـة و السـرس 
و بالـلاس و بنبـر و بالدهمانـي و بالسـاقية 
و بالموقـع  الاثـري المعـروف التيبـروس مـن 
ذلـك النـدوة الفكريـة حـول تاريـخ مدينة نبر 
و مـا يتصـل بالاضرحـة و الزوايـا و الطـرق 

الصوفية..
في مجمل الانشـطة المبرمجة مجال للاطفال 
الزيـارات  و  الرحـلات  و  المسـابقات  ضمـن 
الترفيهيـة و الثقافية  كما ينتظم الملتقيالوطني 
و  يوغرطـة  بقاعـة  بالـكاف   للشـعر  الثالـث  
ذلـك بالتعـاون بـين مندوبيـة الثقافيـة و فرع 
اتحاد الكتاب التونسـيين أيـام 9 و10 و11 ماي 

الجاري..
الفعاليـات بمختلـف مـدن الـكاف تتواصل 
الى غاية يوم السـبت 18 من الشـهر الجاري  و 
فـي تنوع الألـوان الثقافية و الفنيـة و الفكرية 
بخصـوص البرمجـة المتصلـة بشـهر التـراث 
دلالـة عميقـة علـى حيويـة المشـهد الثقافـي و 
عراقـة الجهـة و حـرص نشـطاء الثقافـة على 
التواصل مع مختلف ألوان البانوراما الثقافية 
البـلاد و لا سـيما بمناسـبة الحـدث  بجهـات 
السـنوي الثقافي في تونس و هو شهر التراث 
الـذي تدعمه وزارة الثقافة التونسـية باعتبار 
القيمة الثقافية و التراثية و الجمالية لفعالياته 
الحضـاري  و  الثقافـي  العمـق  و  برامجـه  و 

لتونس..

فيلم «ذا فريشمان»: 
عراب طريف عصري وولائم شهية من لحوم حيوانات نادرة!

التراكم الثقافي و التراثي لمدينة الجبال العالية الكاف 
ندوات عن المدن التقليدية.. وخيمة شعرية عن التراث والذاكرة

لا مصداقية ولا موضوعية ولا حيادية:

أزمة الصحافة العربية
■ أصبحت أنظر إلى نفسي في المرآة فأحتار : هل أنا أنا؟ 
هل الانعكاس في المرأة انعكاس لي أنا؟ هل أنا مجسـم؟ من 

أنا؟
هذا الكلام قاله لي مجازاً مواطن عربي من شباب إحدى 
الثـورات العربيـة تعبيراً عن حالـة الضياع التي يعيشـها 
كثيرون - أو ربما يعيشها الجميع - أمام فوضى المعلومات 

التي أصبحنا نتعرض إليها كل يوم.
شـخصياً علـى المسـتوى المهنـي أصبحـت أشـك في كل 
مـا يُكتـب وكل ما يُقال وكل ما يُسـمع وكل ما يشـاهَد، ليس 
فقط حول الأحداث العربية وإنما العالمية أيضاً. ولعل زخم 
المقالات التي كتبـت عندما توفي الرئيـس الفنزويلي أوغو 
ت لدي هـذه الشـكوك لأن فنزويلا  تشـافس مؤخـراً رسـخَّ
حقـل عملـي منـذ قرابـة عقد مـن الزمـن وأعرف عنهـا ما لا 
يعرفـه صحفيون لم يقيموا ويعملـوا فيها. كلما قرأت مقالة 
عن تشـافس وفنزويـلا وجدت فيهـا من أنصـاف الحقائق 
والحقائـق المغلوطـة واللا حقائق ما يجعلني أشـك بشـكل 
دائـم في ما هـي فعلاً حقائق. ولا أتحـدث هنا عن الصحافة 
العربية بشـكل خـاص بل عـن الصحافـة العالميـة بأكملها 
والتـي أبدعـت في إدخال ما طـاب لها ولمخيلتهـا أحياناً من 
تواريـخ وأسـماء وأحداث حـول فنزويلا قدمتهـا على أنها 

حقائق لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق.
لكـن لنبق فـي المنطقة العربيـة ولنعد إلى الـوراء قليلاً. 
سنجد أن مصادر الأخبار في عام 2005 مثلاً كانت واضحة. 
كانـت الحقيقة في أغلب الوقت حقيقة واحدة – أو هكذا بدا 
لنـا علـى الأقل. كانـت الحقيقـة «حقيقة»، وكانت مقدسـة. 
كانـت مصادرنـا الصحفيـة واضحـة ومعروفـة، ألا وهـي 
وكالات الأنبـاء المحليـة والعالميـة وتصريحات المسـؤولين 
والمؤتمـرات الصحفية والبيانات الرسـمية والأحداث على 
الأرض وبعض المواقع الالكترونيـة. كان الخبر خبراً وكان 
يتمتع بقدسـية ما. كان يمكن نفيـه أو تكذيبه لكن في أغلب 

الوقت كنا نعرف أنه خبر حقيقي..
لكن منذ عام 2011 بدأت قدسـية الخبـر تتهاوى ودخلنا 
مرحلـة الخبر المضـاد، والخبـر المعاكس، والخبـر المفبرك، 
والخبر الإشـاعة، والخبر بالـون الاختبـار، والخبر الـ «لا 
خبـر»! كل ذلك ظهر بعـد تحولات جمة طـرأت على الإعلام 

منها
أولاً - ظهـور مصـادر جديـدة عبـر الانترنـت لا يمكـن 
حصرهـا ولا التحقـق منهـا كمـا كانـت الحـال مـع وكالات 
الأنبـاء العالميـة. كان الصحفـي مثـلاً يعول علـى أن ورود 
خبـر ما فـي وكالتي أنبـاء عالميتين يعني أنـه صحيح. الآن 
يمكـن أن يصـدر الخبر عـن موقـع الكتروني وينتشـر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وتتناقله نفس وكالات الأنباء 
التـي كنـا نعتمد عليهـا، ثم يثبت بـأن الموقع نفسـه وهمي 
وليسـت لديـه أي مصداقية. وحتى عندمـا يأتي الخبر عبر 
مـادة فلميـة المفروض أننـا نرى وقائعهـا بأعيننـا، لم نعد 
قادريـن على الحكم عليها بشـكل قاطع وأكيد لأنها قد تكون 
قديمـة أو متلاعب بها أو فخاً من نظـام ما أو من معارضة ما 
أو من جهة ما. والمشـكلة أن وسـائل الإعلام لا تسـتطيع في 
الوقت ذاته تجاهل هذه المواد التي تنتشر بكمية هائلة عبر 
اليوتيـوب ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات لأنها قد 
تبـدو بمظهر المقصر الـذي لا يريد نقل الأحـداث من مناطق 
وظروف لا يمكن ممارسة الصحافة فيها بشكل طبيعي، مثل 

سوريا.
ثانيـاً - ظهور وسـائل جديدة جعلت من المتلقي مرسـلاً 
أيضـاً، يتحول مـن مجرد متلقٍ سـلبي للأخبار إلى مرسـل 
إيجابـي لديـه في هاتف ذكـي صغير الحجـم كل ما يحتاج 
إليه كـي يؤدي دور الصحفـي البديل، في غيـاب الصحفي 
المحتـرف، فاختلطـت الأدوار بـين متلـق ومرسـل، وأصبح 
المتلقـي يشـعر بـأن لديـه سـلطة علـى المرسـل تسـمح له 
بالتشكيك في كل شـيء والتدخل في أي لحظة عبر وسائل 
التواصـل المتاحـة له، مـع أنه ليـس صحفياً حرفيـاً وقد لا 
يمتلـك قـدرات الصحفـي المطلوبـة لأداء العمـل الصحفـي 

بمهنية. وأحياناً هو يعطي لنفسه حق التلاعب بالمعلومات 
والصور كي يقحم فكرته أو وجهة نظره.

ثالثاً - انتشـار التعددية وحرية التعبير دون أي نشـر 
لثقافة التعددية وثقافة الحرية، مما يفسح المجال لكثير من 
الانفـلات والفوضى في ممارسـة حرية التعبيـر ليس فقط 
في فكـر المتلقـي والصحفي البديـل بل أيضاً على مسـتوى 
توجهـات  لديهـم  أصبحـت  الذيـن  المحترفـين  الصحفيـين 
سياسـية يعبرون عنها بشـكل صريح حتى لو أثر ذلك على 
تغطياتهـم الصحفيـة. وبعضهم يبـدو متشـدداً في رفضه 
ونفـوره مـن الـرأي الآخـر أو الآراء المغايـرة لرأيه بشـكل 

يجعله يفقد مصداقيته الصحفية أمام المتلقي.
رابعاً - انتشار جو من المنافسة الإنتاجية يجعل وسائل 
الإعـلام تشـعر بأنهـا دائمـاً تحت ضغـط الخروج بشـيء 
جديـد، فعليها دائمـاً أن تقدم عناوين سـاخنة وتبحث عن 
مواضيع سـاخنة، وتكون سباقة في نشر الأخبار مهما كان 
الثمن. ولعل أحد مسـببات هذه الحالة هو عولمة الإعلام إذ 
أصبـح أي خبر ينشـر في أي مكان عبر أي وسـيلة بأي لغة 
ينتشـر في كل مـكان آخر، فأصبـح التنافـس مفتوحاً على 

الملء بين الجميع في أنحاء العالم.
يجـب أن نقـر بأننـا نمـر بأزمـة مصداقيـة تعانـي منها 
الصحافـة تجعل الصحافـة كلها في حالة أزمـة. وللخروج 

من الأزمة لا بد من الآتي:
أولاً - العودة إلى الحقائق والتمسـك بها والتحقق منها 
مراراً وتكراراً وعدم الوقوع في فخ النقل والتناقل السـريع 
للمعلومـات عبـر النسـخ واللصـق وعـدم الوقـوع في فخ 
أخـذ الحقائق من طرف واحد ومن وجهـة نظر معينة. على 
الصحفي أن يتعلم أن أساس مصداقيته وأخلاقياته المهنية 

هي الحقائق.
ثانيـاً - إيجـاد آليات جديـدة للتحقق بشـكل مهني من 
المصـادر الجديـدة بحيـث تسـتخدم التكنولوجيـا لصالح 
الصحفـي ولا تضعـه رهينـة لما تقدمـه التكنولوجيـا. مثلاً 
ينبغـي أن يتعلـم كل صحفـي كيفيـة التحقـق مـن المواقـع 
الاكترونيـة وينبغـي أن يكـون علـى اطـلاع علـى مواقـع 
التواصل الاجتماعي وأهم الشخصيات ضمن المواطنين في 
المجتمع المدنـي التي تأتي بالأخبار كي يحكم على مصداقية 

أخبارها عبر الخبرة المتراكمة
ثالثاً - الفصل بين الأيديولوجيات والانتماءات والميول 

الشـخصية من جهة وأخلاقيـات المهنة الصحفيـة من جهة 
أخرى.

رابعاً - الاعتـراف بأن الموضوعية وهم، وبأن الحيادية 
المهنيـة  حلـم طوبـاوي، والتمسـك بـدلاً عنهمـا بالأمانـة 
وبأخلاقيـات الصحافـة. فالموضوعيـة التـي طالمـا قيل لنا 
إننـا نمارسـها تختلف من صحفـي لآخر مع أنهمـا يمكن أن 
يكونا في نفس المكان ونفـس الزمان يغطيان نفس الحدث 
لأن لـكل منهما فهمـاً للواقع يختلف عن الآخر، فكل إنسـان 
لديـه تكوينـه وفكـره واسـتيعابه. ولا يوجـد صحفيـون 
معدون مسـبقاً في مصنع واحد يرون الأشياء بنفس العين 
ويفهمونها بنفس الفكر. فحتى عندما نسعى بكل صدق إلى 
الموضوعية فهي ليسـت ممكنة مئة في المئة وإنما جزئياً. أما 
الحيادية فهي بالفعل أمر غير ممكن تحقيقه، فمجرد اختيار 
المفردات والصفات في الجملة يؤثر على انطباع المتلقي عن 

الموضوع أو الشخصية.
خامساً - إعادة النظر في تعريف الصحفي. هل الصحفي 

البديل أو ما يعرف بالصحفي المواطن صحفي أيضاً؟
سادسـاً - التعامـل مـع واقع المتلقـي الذي يتحـول إلى 
مرسـل أحياناً بشـكل مكمل ورادف للعمل الصحفي وليس 

كأنها معركة بين الصحافة التقليدية وصحافة المواطن.
أتسـاءل: لـو أن الصحافـة أدت دورهـا علـى أكمل وجه 
هـل كان للمواطنين أن يقحموا أنفسـهم فـي عالم الصحافة 
والإعلام؟ في بعـض الحالات كان القصـور آتياً من تغييب 
الإعـلام بسـبب الرقابـة والتعتيـم مـن قبـل أنظمـة قمعية 
اسـتبدادية. لكن في حالات أخـرى كان القصور هو قصور 
من وسـائل الإعلام، وأعطي مثالاً اسـبانيا التي شـعر فيها 
المتظاهرون بأن وسائل الإعلام تآمرت ضدهم ولم تغط قمع 
مظاهراتهـم لأنها جزء مـن الهيكل الاقتصادي-السياسـي 
الـذي يتظاهرون ضـده، وعندها قرروا اللجـوء إلى تويتر 

وفيسبوك ويوتيوب على نسق شباب الثورات العربية.
مسـتقبلاً أظن أن التزاوج بين وسـائل الإعلام التقليدية 
ووسـائل الإعلام الحديثة لا بد أن يثمـر عن صحافة أفضل 
بحيث تكملان بعضهما البعض، وبحيث يستعيد الصحفي 
خنادقـه فيرفـده الصحفـي المواطن عنـد الحاجة بـدلاً من 
أن ينـوب عنـه، بعـد أن يسـتعيد ثقته فيـه. وإلا فقـد نفقد 
المصداقية بلا عودة ولا نسـتطيع إنقاذ المواطن من شكوكه 

الوجودية كلما نظر إلى نفسه في المرآة.

لقطة من فيلم «ذا فريشمان»

ديمة الخطيب

مهند النابلسي ٭
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فضائيات

سليم عزوز ٭
الانقلاب العسكري.. والأربعة المبشرون بروتانا!

وارضيات 

■ تشاهد الفضائيات في مصر، فتقف على أنها تعاني شُحاً مُطاعاً، فأقل من عشرين شخصاً 
يتنقلون بين الاستوديوهات طوال الليل، وحتى اشراقة يوم جديد، لدرجة أن البرامج 

التلفزيونية صارت شبيهة بالمقررات الدراسية، وعندما يقرر مقدمو البرامج « تحدي الملل»، فإنهم 
يستضيفون أنفسهم، فتذهب إلى هذه القناة فتجد شخصاً يعمل مذيعاً، وفي القناة الأخرى تجده 

يشتغل ضيفاً، ومعتز بالله عبد الفتاح، كان ضيفاً ذات يوم مع عماد أديب على «سي بي سي» 
محللاً، وفي البرنامج التالي على ذات القناة شاهدته مذيعاً ومحاوراً.

برنامج «ساعة مصرية» على «روتانا»، يحتفي بأربعة أشخاص، كمقرر دراسي يومي، وعندما 
قرر مقدم البرنامج تامر أمين الحصول على إجازة أسبوعية، قام باختيار احد ضيوفه من دون 
الأربعة مذيعاً، وهو يجلس على «دكة الاحتياط»، كغيره، لمواجهة أي احتمالات واردة باعتذار 

احد الأربعة المبشرين بروتانا، وقبل ساعات من كتابة هذه السطور، شاهدت الضيف المذيع، وقد 
جاء بطاقم من الضيوف خاصاً به، ليس من بينهم واحداً من الأربعة المقررين علينا بقرار من وزير 

المعارف!
يمثل الإخوان في برنامج تامر، النجم الفضائي الجديد السابح في الملكوت، هاني صلاح الدين، 

ومشاهدته مرة في الشهر تكفي لإحداث حالة من التشبع لديك، والتي قد توردك مورد التهلكة 
بدوافع الاكتئاب، ومؤخراً أسندوا إليه بالإضافة إلى  كونه ضيفاً مستديماً على مائدة «روتانا»، 
وغيرها، مسؤولية الإدارة في «مصر 25»، فضائية الإخوان الفاشلة، التي إذا جلس أمامها باسم 

يوسف يوماً واحداً في كل شهر، لأنجز من خلالها فقط برنامجه لأربع حلقات، ولوجد فيها تنويعاً 
يغنيه عن التكرار، ومشكلة برنامج باسم يوسف أنه صار أسيراً لموضوع واحد هو السخرية من 
الدكتور محمد مرسي، وهو أمر يكفي لإصابة المشاهد بالتخمة، تماماً كما يحدث له عندما يشاهد 

هاني صلاح الدين!
الحلقات الأفضل في برنامج باسم هي تلك التي كان يعلق فيها على كلام مقدمي الفضائيات، ومن 

عماد أديب إلى  لميس الحديدي التي كان يستخدمها فزاعة للأطفال في البيوت.. وللكبار أيضاً. 
وفي طفولتنا المعذبة كانوا يهددوننا بالعسكري إن لم ننم، وفي هذه الأيام فان التهديد يكون 

بلميس، لكن باسم صار صديقاً لهؤلاء، وفي الأسبوع الماضي حاورته المذكورة، وبعد ربع ساعة 
شعرت أن المخزون الاستراتيجي من الأوكسجين في منطقة الشرق الأوسط نضب.

 وقد سبق لها أن أوقفت برنامجها في «سي بي سي» احتجاجاً على تعرض باسم لها، لكن باسم 
الآن صار متوافقاً معها بدون اتفاق فهو يهاجم الرئيس، كما تفعل هي، وهي كلما تذكرت اسم 

محمد مرسي، ذهبت بوجدانها إلى الأيام الخوالي، عندما كانت تعمل في البلاط، وكانت فخورة 
بأنها مسؤولة الدعاية بحملة المخلوع، وقد منوا عليها ببرنامج في تلفزيون الريادة الإعلامية.

خيبة الإخوان
■ «مصر 25»، خيبة الإخوان الثقيلة، ويعمل بها اثنان من مقدمي البرامج، عندما تشاهدهما، فانك 

لن تجد نفسك بحاجة للذهاب إلى «موجة كوميدي»، الأول هو محمد العمدة، الذي اخبرنا بأنه 
ظل يرضع من ثدي أمه ست سنوات، والثاني هو الاختراع الإعلامي الجديد، الذي يطلق عليه 

باسم «خميس»، ليذكرنا بخميس أبو العافية الذي كان يراسل التلفزيون المصري من تل أبيب، 
وكنت تشعر أن قطعاً أسمنتية محشورة في أنفه، وسرعان ما اصطحب فنانو الكوميديا طريقته 

في الحديث إلى المسرح الساخر! 
هاني صلاح الدين، بالإضافة إلى كونه ضيفاً مستديماً في «ساعة مصرية»، ومسؤولا إدارياً 

بقناة الإخوان، فانه يقدم برنامجاً على هذه القناة، وهو مع هذا يظل الليل كله يسبح في الفضاء 
اللامتناهي، والإخوان لديهم ندرة في الكفاءات، ويعتبرون هاني اكتشافاً شبيهاً باكتشاف 

البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح، واكتشاف جمال مبارك لجهاد عودة، ولأنه كذلك فلا نستبعد 
إذا وجدناهم قد اسندوا إليه رئاسة مجلس مدينة أرمنت، وموقع رئيس مجلس إدارة مصنع عسل 

نجع حمادي.
الغريب، انه والحال كذلك، فان هناك من يتحدثون عن الاخونة، و أن مهمة صلاح عبد المقصود 
في وزارة الإعلام هي أخونتها. فمن أين يأتي بالناس التي تشغل المواقع؟.. ومثلي لا يخاف من 
استعانة الجماعة بكوادرها، فما أخشاهم هم «المؤلفة قلوبهم»، وهؤلاء هم من بالغوا في إثبات 
الولاء، حتى حولوا بعض الصحف القومية إلى منشورات تصدر من حزب «الحرية والعدالة».

زميلنا مجدي الجلاد من هذه المقررات الإعلامية، فهو يعمل مذيعاً وضيفاً على مدار الساعة، وهو 
وحده آية تذكرنا بالحديث القدسي «وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب من ذلك 

أصحاب الحيل»، فليس فيه من المواصفات القياسية للمذيع ومع هذا فهو مذيع وضيف، ومن 
السابحين ليلاً في الفضاء اللامتناهي، وذات ليلة وجدته يسبح مع معتز الدمرداش، وكانت ليلة 

ليلاء، كما قال الشاعر، الذي لا يحضرني اسمه الآن.
الفريق السيسي وزير الدفاع المصري، كان قد قطع قول كل خطيب، وأوقف حالة «الشحتفة» التي 
عمت البلاد، من المطالبين بنزول الجيش وانقلابه على السلطة وشحن الإخوان إلى المعتقلات كما 
فعل عبد الناصر، الذي يتم استدعاؤه هذه الأيام من كافة الأطراف، فخصوم الجماعة يستدعونه 

عندما يتمنون التخلص منهم كما فعل ناصر، والمناصرون للإخوان يتذكرونه عندما يدعون 
لمذبحة للقضاة كتلك التي فعلها عبد الناصر.

وزير الدفاع قال إن القوات المسلحة تحترم الشرعية، وأن التغيير يكون عبر الصندوق 
الانتخابي، وحذر من فكرة استدعاء الجيش!

كيد النساء
■ لكي أضع القارئ غير المتابع في الصورة، فهناك أصوات ترتفع في مصر  تطالب الجيش 

بإحداث انقلاب عسكري، وتخليص البلاد من حكم الإخوان، حتى أولئك الذين هتفوا معنا قبل 
الثورة وبعدها بسقوط حكم العسكر، فالأمور صارت محكومة بنظرية «كيد النساء».. حوالينا لا 

علينا.
وقد اختلطت أصوات الثورة بأصوات من يمثلون الثورة المضادة، وهناك من راهنوا عندما كان 
الحكم ثنائياً على المجلس العسكري وتقربوا إليه بالنوافل، واتخذوا موقفاً عدائياً من الرئيس 
باعتباره الخيار الضعيف، وبنو كل مشاريعهم المستقبلية على هذا القرب، وكان المجلس طوال 
عام ونصف العام من حكمه، يستدعي خبرة النظام البائد في التعامل مع الأحبة والأنصار من 

خلال «رشات جريئة» عليهم، لكن الإخوان لديهم أزمة الجائع النهم، فهم طامعون في كل المواقع، 
أما الفتات المتناثر فيشترط فيمن يتحصل عليه من خارج التنظيم أن يكون خاضعاً خضوع العبد 

المطيع لسيده، ويشترط فيه أن يكون فاقداً للكاريزما، وفي حالة «انسحاق عذري».
كلنا لم نتوقع أن يفعل مرسي ما فعل، بإنهاء زمن العسكر بعد ستين عاماً من الحكم العضوض، 
وإقالة المشير ورئيس أركانه، في حركة أفقدت المحيطين بهما اتزانهم، فعقدت الدهشة ألسنتهم، 
وظنوا أنها القاضية، ثم فوجئوا ببعض قوى المعارضة المنتمية للثورة، تطالب بتدخل العسكر، 
فانضموا إليهم، وكان معهم إعلام الثورة المضادة يروج للأمر ويصوره على أنه قاب قوسين أو 

ادني من التحقق!
ولم يكن في الأفق ما يشير إلى أن هناك انقلاباً وشيكاً سيقع، لكنهم نسجوا القصص وحلقوا 
في الخيال، وكنت تستمع إلى كلمات واضحة، من قيادات عسكرية، لا تشير إلى ما يتخيلون، 

فيندفعون للشرح والتحليل والغوص فيما وراء الكلمات والبحار، وتحميلها غير ما تحتمل 
ليؤكدوا أن الانقلاب قادم لا ريب فيه.

الثورة المضادة دخلت في قصة التبشير بالانقلاب بكل ثقلها، بما تملكه من أدوات إعلامية، 
وبرامج «التوك الشو» التابعة لهؤلاء كانت تظل الليل كله تبشر به، ووجدت القوى المدنية 

المنتمية للثورة بشكل أو بآخر في إعلام الفلول عوناً استراتيجياً، وللأسف فان بعض القوى لا 
تمانع في حضور «الناتو» رأساً لإسقاط حكم الإخوان، وفي حضور الاحتلال، فالغل يعمي ويصم، 

والذين قدموا أنفسهم سابقاً على أنهم من الدعاة للدولة المدنية، صاروا الآن لا يمانعون في أن 
يكون لدينا حكم عسكري مقابل أن يغادر الإخوان.

قبل عدة شهور أعلن احد القيادات بالجيش وهو العميد أسامة الجمال في حضور الفريق عبد 
الفتاح السيسي أن الجيش لن ينقلب على الشرعية، فلطمت مذيعة قناة «التحرير» اللطمة الأولى 

وأقامت مناحة كبرى، وسرعان ما نسينا هذا وتم التبشير من جديد بانقلاب عسكري وشيك، 
والذي بدأ بكذبة صدقها من أطلقوها وعاشوا الوهم، فلما ران على قلوبهم لم يجد وزير الدفاع 

مناصاً من أن يعلن رأيه قاطعاً، كحد السيف، فخيم عليهم الإحساس بخيبة الأمل.
معتز الدمرداش، استدعى لبرنامجه المحلل الاستراتيجي العملاق مجدي الجلاد، الذي لم تكن 

حالته تتحمل مزيداً من الانتظار إلى حين ظهوره في برنامجه على محطة «سي بي سي»، فجاء 
ليؤكد ان تصريح السيسي «صادم»، وأنه «مصدوم»، وكانت مناحة عظيمة، فيها «صادم» و 

«مصدوم» وبينهما مجدي، ولا تقل هذه المناحة عن تلك التي نصبتها رولا خرسا حرم عبد اللطيف 
المناوي، مسؤول التبشير السابق بجمال مبارك.

هذه عائلة مبتلاة حقاً، فقد كان البعل قريباً من الباب العالي، وتمكن في أيام الثورة من أن 
يفتح خطاً مع المجلس العسكري، لدرجة أن الثوار كانوا يطالبون بإقالته من منصبه كرئيس 

لقطاع الأخبار بالتلفزيون، بسبب قيادته لحملة تشويه الثورة والثوار، وفي مواجهة هذه 
الحماية، جرى حصار مكتبه واقتحامه والاعتداء عليه، فضمن له العسكر خروجاً آمناً إلى 

لندن.
كانت عائلة المناوي ستكون في حال غير الحال لو أن مبارك الابن حكم، لكن حكم العسكر 

كان بديلاً مريحاً لها، وإذا كان القوم فشلوا في إبقاء رب العائلة في موقعه بسبب زخم 
الثورة، فان عودة العسكر بعد الانقلاب الذي تم التبشير به، لن يواجه بممانعة تحول دون 

أن يستكمل المناوي مسيرته الوظيفية وبدون معارضة، لكن عندما قال الفريق السيسي ما 
قال اسقط في يد السيدة حرمه، وبدت ملامحها غريبة وهي تستنكر ما قاله، واستمرت في 

رسالتها التحريضية، فالجيش «اتبهدل» على يد الإخوان، والسيسي قال الحل عند الشعب. 
وبدا كلام الرجل يحتاج إلى مذكرة تفسيرية، مع أنه في الدول الديمقراطية فان الشعوب 

هي صاحبة السيادة.
عندما ينفعل المرء فانه يكون خارج مناط التكليف، وقد انفعلت رولا خرسا، فانفعلت لانفعالها 

بالعدوى، وقالت إن الفريق قال «لا تنتظروا الجيش». وتساءلت في براءة «طازجة» لم تتعرض 
لعوامل التعرية: «من ننتظر إذن»؟!.. ووجدتني أقول وانا في الحالة سالفة الذكر: «انتظري عبد 

اللطيف».
ومع كل هذا فان ما يشفع لرولا خرسا أنها مقدمة برنامج وفقط، وفي أيام العز كانت تقدم 

برنامجين، ولم أشاهدها ضيفة، ومحللة إستراتيجية، مثل فرق المحللين الجدد الذين يمثلون 
مقررات إعلامية في زمن الشح والندرة.

أرض – جو

ـ الحكم القضائي بإدانة الإخواني عصام العريان لصالح المذيعة جيهان منصور نشر في 
الصفحات الأولى  بالصحف.. وحكم إدانة المذيعة بتهمة سب العريان نشر في صفحات الحوادث 

منزوياً لا تقع عليه العين بسهولة.. حظوظ؟ 
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

وصله دعم شعبه حتى من الأسرى واتصل به ابو مازن وسلام فياض

محمد عساف: أعتبر غنائي نوعا من النضال
بيروت ـ من زهرة مرعي:

ألهب الشاب الفلسطيني محمد عساف 
مشاعر المتابعين لبرنامج أراب أيدول، 

وبخاصة أبناء وطنه فلسطين. يتميز محمد 
عساف بصوت قوي وقادر، كما وله حضوره 
. بدورها تأثرت لجنة الحكم بأداة  المحبب جداً
عساف وشجعته كما غيره من المشاركين في 

المباراة. أما في فلسطين فأحدث عساف تغيراً 
في نمط الحياة، حتى بات مساء الجمعة 

مخصصاً له والتصويت يتم جماعة. وصله 
الدعم عارماً حتى من الأسرى الذين حادث 

بعضهم عبر الهاتف.
  محمد عساف شاب في عمر ال23 سنة 

لجأت عائلته منذ النكبة من بلدة القسطينة 
قضاء الرملة إلى غزة، وهو يرى في غنائه 
نوعاً من أنواع النضال الذي نشأ عليه منذ 

صغره، فالنضال ليس بالسلاح فقط.
مع محمد عساف كان هذا الحوار:

■ هل يعجبك لقب عندليب فلسطين؟
بأنـي  يقـال  أن  لـي  جـداً  كبيـر  شـرف   ■
عندليب، وهو اللقب الذي حمله الفنان الراحل 
العظيم عبد الحليم حافظ. وأتشرف أيضاً بأن 
يناديني أهل بلدي بعندليب فلسطين، وهو أمر 
يمدني بحافز الاجتهـاد أكثر في هذا البرنامج. 

أنا سعيد بهذا اللقب، وأرحب به جداً.
■ أحدثــك ونحــن فــي 15 أيار ذكــرى النكبة 

فماذا تقول لك هذه المناسبة الأليمة؟
■ بهذه المناسـبة أحيي الشعب الفلسطيني 
الـذي يعيش المعانـاة منذ سـنة 1948، وكذلك 
انحني خشـوعاً أمام شهداء الثورة منذ النكبة 
وحتى الآن. تحية للأسـرى، وتحيـة لعذابات 
أمهات فلسطين. وتحية لكل فرد من هذا الشعب 

المناضل بهدف نيل الحرية. 
■ قبل مشاركتك في برنامج أراب أيدول ماذا 

كنت تفعل في الحياة؟
■ كنت أتابع دراستي في السنة الرابعة من 
كليـة الإعلام فـرع العلاقات العامـة في جامعة 

فلسطين.
■ هل كنــت تتوقع الوصول إلــى هذه المرتبة 

في برنامج أراب أيدول؟
■ مـررت بالكثيـر مـن المحطـات فـي هـذا 
البرنامـج الرائـع لكنـي لـم أتوقـع الوصـول 
إلـى هـذه المرتبـة. أديـت اغنياتـي بـكل أمانة 
آمـلاً لانجـاح لكنـي لـم أتوقـع الوصـول إلـى 

النهائيات.
■ مــاذا قال لــك الرئيــس الفلســطيني حين 

إتصل بك؟
■ أولاً أشـكره جداً على هـذه اللفتة الطيبة 
وعلـى اهتمامـه بي كمتبـار يمثل فلسـطين في 
هـذا البرنامـج. أبلغني الرئيس عبـاس  دعمه 
لـي. وقال لي بأن الأغنيـة الوطنية هي واحدة 
من أشـكال النضال، وبأني أمثل فلسطين. وهو 
أخجلنـي عندمـا قـال لي بأنـي أصبحـت رمزاً 
للشعب الفلسـطيني الذي يحبني كثيراً. طبعاً 

هو اتصال يشرفني ويسعدني.
■ ومــاذا قال لــك رئيس الحكومة المســتقيلة 

سلام فياض؟
■ لـم تكـن المحادثـة بيننـا مباشـرة إنمـا 
الرئيـس سـلام فيـاض عبّـر عـن موقفـه على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وهو حث الشـعب 

الفلسطيني على التصويت لي.
■ كــم يتــرك أثــراً في نفســك أن تلقــى دعم 

وتصويت المعتقلين في سجون الاحتلال؟
■ ليـس هذا وحسـب، بل تلقيـت اتصالات 
هاتفية من الاسرى من داخل السجون. تلقيت 
منهم التحية والدعم. وهذا ما اتحدث به إليكم 

للمرة الأولى.
■ ماذا يقول لك كل هذا الدعم الشــعبي الذي 

يناله متباري لأول مرة في برنامج هواة؟
■ بكل تأكيد هذا ينم عن عراقة هذا الشـعب 
الأبي الذي يواجه ظلماً ليس بعده ظلم في هذا 
العالـم، ومـع ذلك يقف تلـك المواقـف الرائعة. 
وهـو يحـاول ومـن رحـم المعانـاة أن يخلـق 
مواقـف جميلة من خلال تصويتـه ودعمه لي. 
أنا سـعيد بما يفـوق التصور بما يحـدث، وأنا 

أفتخر بفلسطينيتي.
■ هل أنت من تختار أغنياتك؟

■ بمساعدة الفريق المشرف على البرنامج، 
وليس لي الحرية المطلقة في هذا الاختيار. هي 

مهمة يشرف عليها فريق كامل متكامل.
■ ولم تشعر مرة بأنك مرغم في اختيارك؟

■ مطلقاً.
■ متى بدأت تتلمس موهبتك؟

■ كمـا يقال منذ نعومـة أظافري. ومنذ كنت 
فـي عمـر الخمـس سـنوات كنـت أغنـي للأهل 
فـي المنـزل، وكان الفـرح حينها يعـم الجميع. 

وعندما بدأت الدراسـة الابتدائية صرت أغني 
في المدرسـة وفي كافة المناسـبات. كذلك غنيت 
فـي حفـلات المجتمـع المدنـي، وفـي المخيمـات 
الصيفية. ومع بدء انتفاضة سـنة 2000 قدمت 
أغنيتـي الوطنية الأولى الخاصة وهي «شـدي 
حيلـك يا بلد». وهكـذا كانـت أغنياتي تتحدث 

عن معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته.
■ هل درست الفن أكاديمياً؟

■ لـم تتسـن لـي الدراسـة. بدأت فـي الفن 
خبـرة  اكتسـبت  الوقـت  مـع  لكنـي  كهوايـة، 
كبيـرة من خـلال المسـرح. فقد مثلت فلسـطين 
فـي محافل دوليـة كثيرة جـداً، منهـا مهرجان 
الربيع في فرنسـا لسـنتي 2006 و2007، كذلك 
فـي الملتقـى العربي فـي مصر. هـي مهرجانات 
متعـددة شـاركت فيهـا علـى مسـتوى الوطن 

العربي وأوروبا.
■ من هو مثالك الأعلى في الغناء؟

■ أكيـد هـو الموسـيقار الكبيـر محمـد عبـد 
الوهـاب، وديع الصافـي، عبد الحليـم حافظ، 

وأم كلثوم. أنا منجذب لزمن الطرب القديم.

■ هل ستســجل أغنية راغب علامــة «يا ريت 
فيي خبيها» التي اهداك إياها؟

■ أشـكر الأسـتاذ راغـب على هـذه الهدية. 
وإن وفقنـي الله في حياتي الفنية ففي أو سـي 

دي لي سوف أسجل الأغنية وأضمها إليه.
■ هل تلمس تشــجيعاً مميزا من راغب علامة 

لك؟
■ يمدنـي الأسـتاذ راغـب مع باقـي أعضاء 
لجنـة التحكيم من السـيدتين أحلام ونانسـي 
عجرم والأسـتاذ حسـن الشـافعي بـكل الحب 
والعناية. علاقتي بالجميع جيدة. والأهم أنهم 
جميعـاً يعاملون كافة المشـتركين بالتسـاوي. 
وهـم يهتمون بتقديم النصيحة التي تفيدنا في 

المجال الفني.
■ كيــف ســيكون برنامــج حياتــك إن فــزت 

باللقب؟
■ هو دون شـك هو كلام سابق لأوانه، لكن 
في حال وصلت أو لم أصل فيكفيني إني كسبت 
شـرف هـذه التجربة. سـعيد جداً بمشـاركتي 
فـي برنامـج أراب أيـدول، كذلـك مسـرور جداً 
بالمرحلة التي وصلتها. بإذن الله سـوف أتابع 
مشـواري الفني. وأؤكد أن تعبيـري الفني عن 
معاناة الشعب الفلسطيني سوف يستمر، فهو 
الموضـوع الأسـاس الذي يشـغلني. سأسـعى 
الفنانـين  كافـة  كمـا  تمامـاً  موهبتـي  لبلـورة 
المعروفين على مستوى الوطن العربي. وهدفي 

أن تكون لي أغنيات رائعة.
■ هــل ابلغت من ذويك ومعارفك أن الشــارع 
الفلســطيني يهدأ في حركته عشية الجمعة. وما 

وقع ذلك عليك؟
■ ابلغت بالأمر، وبأن شاشـات كبيرة ترفع 
فـي سـاحات المـدن حيث يتـم التصويـت بعد 
مشـاهدة البرنامـج. هـذا أمـر مؤثر، وشـكري 

كبير لأبناء وطني جميعهم.
■ مــا هــي الأغنيــة الأحب إلــى قلبــك والتي 

تحكي عن فلسطين؟
■ مـن أغنياتـي أفضل عللـي الكوفية، ومن 

الأغنيات الأخرى «راجعين يا وطنّا».
■ في فلسطين هناك من يعتبرك فخراً وهناك 

من يعتبرك خزياً. فما هو ردك؟
■ بالنسـبة لـي أعتبـر نفسـي بعيـداً عـن 
الوصفـين معاً. فأنـا أمثـل أولاً وأخيـراً بلدي. 
وفـي الواقع المؤلـم الذي يعيشـه وطني أعتبر 
نفسـي أشـكل نوعاً من أنواع النضال. فليست 
البندقيـة وحدهـا وسـيلة نضـال، بـل كذلـك 
الأغنيـة. كما وأعتبر ريشـة الفنان وسـيلة من 
وسـائل النضـال. وكذلك يشـكل عمـل الكاتب 
والشـاعر الملتزم وسـيلة من وسـائل النضال. 
في اراب أيدول أمثل شـعبي، وغنائي هو جزء 

من نضاله.

محمد عساف

مهرجان كان يستمر حتى 26 مايو:
المخرجة كوبولا تكشف عن غياب أخلاق 
جيل الفيس بوك في «ذا بلينج رينج» 

مشاهد وحشية في افتتاح المسابقة الرئيسية لمهرجان كان 

■ كان (فرنسـا) - (د ب أ)- غياب الأخلاق لجيل الفيس 
بوك المهووس بالشهرة هو القضية التي يتناولها أحدث فيلم 
للمخرجة صوفيا كوبـولا «ذا بلينج رينج» الذي عرض لأول 

مرة أمس الأربعاء في مهرجان كان السينمائي. 
بعـد 13 عاما على إخـراج فيلم « العـذراء تنتحر» وجهت 
ابنة مخرج «الأب الروحي» فرانسيس فورد كوبولا الكاميرا 
مجـددا إلـى مجموعة مـن الشـباب اصبحوا أسـطورة على 

ايدي زملائهم. 
وفي حين يفوح سـحر الشـقيقات الخمـس المنتحرات في 
«العذراء تنتحر» من عبير براءتهن، فان الأصدقاء الخمسـة 
فـي «ذا بلينـج رينـج» يكتسـبون الشـهرة من خلال سـرقة 
المشـاهير.  والفيلـم ، الـذي افتتـح به قسـم «نظـرة خاصة» 
بالمهرجـان، مقتبس مـن قصة حقيقية لمجموعـة من المراهقين 
المهووسـين بالشـهرة في لوس انجليس الذين قاموا بسرقة 
قطـع غاليـة تقـدر بأكثـر من ثلاثـة ملايـين دولار مـن منازل 
المشـاهير فـي عامـي 2008 و 2009 . وكان مـن بـين هـؤلاء 

الضحايا باريس هلتون واورلاندو بلوم. 
وغالبـا ما تجسـد أفـلام كوبولا فتيـات أو نسـاء يافعات 

يصارعن قضايا الهوية. 

وقالت كوبولا (42 عاما) ومخرجة فيلم «ماري انطوانيت 
« (عام 2006 ) إنها اصبحت مهتمة بقصة المراهقين اللصوص 
بعدما قرأت مقالة عنهم في مجلة فانيتي فير بعنوان «المشتبه 

فيهم يرتدون (ماركة) لوبوتان» . 
واضافـت كوبولا امام مؤتمـر صحفي:»أعتقـدت ان الأمر 
بأكمله جذاب ومعاصر للغاية … انه يقول الكثير عن ثقافتنا 

اليوم». 
هذه الثقافة - ثقافة الشهرة - تغذيها التكنولوجيا . 

وتشـلو  وسـام  ونيكـي  وربيـكا  مـارك  ويسـتخدم 
الانترنت  لمعرفة محل اقامة المشاهير،ويقودهم الانترنت إلى 
ضحاياهم ولكن أيضا يقود الشرطة إلى صفحاتهم على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث يتباهون بمغامراتهم 
ويلتقطون صورا مع المسـروقات . وتروي كوبولا القصة من 
خلال الشاب الوحيد في المجموعة، وهو الشخصية العاطفية 
الوحيدة بها، الذي يعترف بانجرافه إلى هذا الطريق بسبب 

افتقاده إلى احترام الذات.
والغـرض مـن فيلـم كوبولا التـي ولدت في عالـم صناعة 
السينما والمسرح هو « التحذير « مما يمكن ان يحدث للشباب 

«الذين لا يكتسبون قيما قوية من عائلاتهم».      

■ باريـس - (رويتـرز) - رجـل عـار عـدا مـن ملابسـه 
الداخليـة ويغطـى فمـه شـريط لاصـق ويتدلى من جسـر.. 
تلـك كانت المشـاهد الأولـى من الفيلـم الذي افتتح المسـابقة 

الرئيسية لمهرجان كان السينمائي.
وفيما يؤكـد التنوع المعروض بالمهرجان الكبير بدأ الفيلم 
الثاني امس الخميس بمشهد لحسناء عارية الصدر تستمتع 

بحمام شمسي على شاطئ ويراقبها أحد المتلصصين.
ويتنافـس الفيلـم الأول «هيلي» للمخرج المكسـيكي أمات 
اسـكالانتي والثانـي «جـون إي جولي» للمخرج الفرنسـي 
فرانسـوا اوزون ضمن 20 فيلما على جائزة السعفة الذهبية 

للمهرجان.
واشـاد المخـرج انج لـي عضـو لجنـة النحكيـم بالتنـوع 
المعـروض بالمهرجـان الـذي يسـتمر 12 يومـا علـى شـاطئ 

الريفيرا.
وقال لي الفائز بجائزة الأوسكار لأحسن مخرج في 2013 
«هناك قضايا سياسـية واجتماعية مختلفة وهناك تنوع في 
الأسـاليب وتنوع في السـحر والجاذبية من جانب مخرجين 
محدديـن.» ويتنـاول «هيلي» قصة عائلـة انزلقت إلى حرب 

المخدرات العنيفة في المكسـيك من خلال أفعال غير مقصودة 
لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما تقع في حب شرطي شاب.

أما فيلم «جون إي جولي» للمخرج اوزون فهو من نوعية 
الأفـلام التـي تتنـاول مشـكلات مرحلـة البلوغ حيـث تظهر 

الممثلة مارين فاكت عارية في الاغلب في كل مشهد تقريبا.
وتتنافـس فـي المهرجـان هـذا العـام أيضا خمسـة أفلام 
أمريكيـة وهـو أكبـر عـدد مـن الأفـلام الأمريكيـة منـذ سـت 

سنوات.
وتضم لجنة التحكيم المخرج الشـهير سـتيفن سـبيلبرج 
والممثلة الاسـترالية نيكول كيدمان والممثل الفرنسي دانيال 
اوتيل. وسـوف تختار اللجنة الفائز الرئيسـي يوم 26 مايو 

ايار.
وافتتح المهرجان الليلة الماضية بفيلم «جاتسبي العظيم» 
الـذي لا ينافـس علـى الجائزة الرئيسـية وهـو للمخرج باز 

لورمان.
ولم يمنع المطر الغزير المعجبين من التزاحم للحصول على 
توقيعات من النجمين ليوناردو دي كابريو وكاري موليجان 

على السجادة الحمراء. 

الوثائقي يحكي عن عودة فلسطيني 
مهاجر في هولندا لزيارة بلده فلسطين

المغربي بنيونس بحكاني 
يعرض «عائد إلى رام الله»

 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

تنظم مؤسســة التواصل للثقافة والإعلام بهولندا 
بمســاهمة المعهــد العالــي للصحافة والاتصــال لقاء 
تواصليا مع الطلبة الصحافيين من خلال عرض الفيلم 
الوثائقي «عائــد إلى رام الله» لمخرجــه المغربي المقيم 
بهولندا بنيونس بحكاني، بحضور فنانين وأصدقاء 

مخرج الفيلم من ممثلين ومخرجين وإعلاميي. 
وهــو العرض ما قبــل الأول للشــريط الذي يقدم 
تجربــة عودة فريدة لفلســطيني مهاجر فــي هولندا 
لزيــارة بلده فلســطين، وهــي العودة التــي التقطها 
المخرج وصورها بكثير من التلقائية لتكشــف واقعا 

صعبا للفلسطينيين وسط حصار إسرائيلي لا ينتهي يشهد لحقائق ويعيش أحداث واقعية.

محمود عبد العزيز رئيسا شرفيا
 لمهرجان الاسكندرية لسينما دول البحر المتوسط 

■ القاهــرة - (د ب أ)- أعلــن 
دول  لسينما  الاسكندرية  مهرجان 
البحــر المتوســط عــن الاتفــاق مع 
النجم المصري محمود عبد العزيز 
لرئاســة الدورة رقم 29 للمهرجان 

التي تقام نهاية العام الجاري. 
الجمعيــة  ان  المهرجــان  وقــال 
المصريــة لكتــاب ونقــاد الســينما 
العزيــز  عبــد  محمــود  رشــحت 
رئيســا شــرفيا للــدورة الجديــدة 
التــي تقام خلال الفتــرة من11 إلى 
16 أيلــول/ ســبتمبر القــادم وأنه 
وافق على المهمة باعتباره من أبناء 

الاسكندرية. 
الاســكندرية  مهرجــان  ويعــد 
لســينما البحر المتوســط المهرجان 
الفنــي المصــري الوحيد الــذي لم 
تتوقف فعالياته في أعقاب الثورة 
التــي أطاحــت بالرئيــس المصري 
السابق حسني مبارك حيث عقدت 

دورة عام 2011 في موعدها. 
وقرر المهرجان تعيين الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد الســينما المصرية 
رئيســا للدورة الجديدة والناقد أســامة عبد الفتاح مديرا والكاتب نادر خليفــة أمينا عاما إضافة إلى 
تعيين مجلس استشــاري للمهرجان يتكون مــن الناقد والكاتب رفيق الصبــان والناقد والكاتب وليد 

سيف والمؤلف مجدي صابر. 
وبدأت إدارة مهرجان الإســكندرية السينمائي اجتماعاتها المكثفة استعدادا للدورة القادمة التي لم 
يتبق على انعقادها إلا 4 أشهر من خلال تشكيل مجلس أمناء للمهرجان من مثقفي مدينة الإسكندرية 

وفنانيها برئاسة الكاتب الكبير الدكتور محمد زكريا عنان. 
ويضم المهرجان ســنويا ثلاث مســابقات رســمية أولها للأفلام الروائية الطويلــة وأخرى للأفلام 
القصيرة والتسجيلية وثالثة لأفلام الديجيتال إضافة إلى عدد من البرامج غير الرسمية والتكريمات. 

ين
اخبار فنية

محمود عبد العزيز

صوفيا كوبولا (يمين)وابطال فيلمها 
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قطاع السياحة الجزائري يساهم 
بـ2٪ فقط من الدخل الوطني الخام

■ الجزائر - يو بي اي: كشف وزير السياحة الجزائري محمد بن مرادي يوم 
الخميس أن السـياحة في بلاده لا تساهم سوى بـ2 بالمئة من في الدخل الوطني 

الخام.
وقـال بـن مـرادي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بمناسـبة انطـلاق الطبعة 14 
للصالون الدولي للسـياحة والأسفار بالعاصمة الجزائر «إن هذه النسبة ناجمة 
عـن خدمـات المطاعـم والفنـادق» داعيـا إلـى إدراج نشـاطات أخرى لهـا علاقة 

بالسياحة لتحديد نسبة مساهمة القطاع في الدخل القومي.
واعتبر أن الجزائر «تعد حاليا من الدول الأكثر أمنا واسـتقرارا في العالم مما 

يجعلها بلدا واعدا في مجال السياحة».
وأشار إلى أن 90 بالمئة من الفنادق الموجودة والمشاريع الاستثمارية التي هي 
حاليـا طور الانجاز تابعة للقطـاع الخاص، لافتا إلى أن قيمة المشـاريع الفندقية 

التابعة للخواص تقدر بـ 200 مليار دينار (حوالي 2.8 مليار دولار).
مـن جهته قـال مدير التعـاون والاتصال بوزارة السـياحة عبـد القادر غوتي 
إن 713 مشـروعا سـياحيا هم حاليا في طور الانجاز ما سـيخلق 50 ألف وظيفة 

جديدة.
وبلغ عدد التدفق السـياحي إلى الجزائر العام 2012 أكثر من مليوني سـائح، 
أي بارتفاع بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع 2011 حسب وثيقة أعدها الديوان الوطني 

للسياحة.
وبلغ عدد السياح الأجانب قرابة 928 ألف سائح أي بزيادة تقدر بـ8.91 بالمئة 
مقارنة مع 2011، مشـيرا إلى أن أغلبية السياح الأجانب من تونس ودول أوربية 

منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

المغرب: استراتيجية وطنية
 لدعم المشروعات الصغيرة

■ ً الرباط - د ب ا: كشف وزير الدولة المغربي عبد الله باها ان الحكومة  عازمة 
علي المضي قدما لتطبيق اسـتراتيجية وطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر، 

«لما لها من مكانة بارزة في النسيج الاقتصادي الوطني».
وأوضـح وزير الدولة فـي اللقاء الوطني المنعقد صباح يـوم الجمعة بالرباط 
حول «النهوض بالمشـاريع الصغيرة جـداً» ان الحكومة الحالية «تعمل علي دعم 
هـذه العينة مـن المشـاريع التي تشـكل اكثر مـن 80٪ من النسـيج الاقتصادي 
الوطني» وذلـك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضريبية والمالية وكذا 

الادارية.
وأكـد الوزيـر باهـا ضـرورة بلـورة اسـتراتيجية منسـجمة لتطويـر هـذه 
المشـروعات «باعتماد مقاربة تشـاركية بين مختلف القطاعات الوزارية والمهنية 

والبنكية».

ارباح الشركة الاُم لأوراسكوم
 للإنشاء والصناعة تتأثر بشكل سلبي 

بخفض إمدادات الغاز في مصر
■ القاهرة - رويترز: قالت أو.سـي.آي إن.في الشـركة الأم لأوراسـكوم للإنشاء 
والصناعـة المصريـة إن أرباحها قبل خصـم الفوائد والضرائب والإهلاك واسـتهلاك 
الديـن اسـتقرت في الربـع الأول من العام بسـبب انخفـاض هامش الربـح في قطاع 

البناء وتراجع إنتاج مصانعها في مصر بسبب تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي.
وذكرت أو.سي.آي إن.في المدرجة في هولندا يوم الجمعة في بيان أرسل لرويترز 
أن إنتاج مصانعها في مصر تراجع بسبب تخفيض في إمدادات الغاز أرجعته الشركة 

إلى نزاع ضريبي بين أوراسكوم للإنشاء والسلطات المصرية.
ولم تذكر الشركة رقما للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك 

الدين.
وقالت أو.سـي.آي إن.فـي إن الأرباح المجمعة في الربع الأول زادت ما بين عشـرة 

وعشرين بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها لم تذكر أرقاما.
وذكرت أن مصانعها في مصر تعرضت لتخفيض في إمدادات الغاز الطبيعي خلال 
الربع الأول لكن بعد التوصل إلى تسـوية مع السـلطات المصرية في 30 ابريل نيسان 

زادت معدلات استخدام الغاز.
كانـت أوراسـكوم للإنشـاء المملوكة لعائلة سـاويرس قد قالت الشـهر الماضي إن 
مصلحـة الضرائـب المصرية برأتهـا من أي مخالفة بعـد موافقتها على دفـع 7.1 مليار 

جنيه مصري (مليار دولار) لتسوية نزاع ضريبي.
وتنوي أوراسكوم للإنشـاء إلغاء قيدها في البورصة المصرية. وخفضت أو.سي.
آي إن.فـي -التـي تملـك حاليـا 70 بالمئة من أسـهم أوراسـكوم للإنشـاء المدرجة في 
مصر- يوم الثلاثاء سـعر عرضها لشراء أسهم الشـركة بالكامل تمهيدا لإلغاء قيدها 
دون إبداء سـبب لذلك. لكن محللين قالوا إن هذه ليسـت مفاجأة بعد انخفاض سعر 

السهم في البورصة المصرية.

باكستان تصدر لايران 100 ألف
طن من القمح مقابل إمدادات كهرباء

■ إسـلام أباد - رويترز: قالت وزارة التجارة الباكستانية يوم الجمعة إن إسلام 
أبـاد أجـازت تصدير مئة ألـف طن من القمـح لإيران فـي صفقة لا تهددهـا العقوبات 

الغربية لتسوية مدفوعات إمدادات كهرباء للمناطق الحدودية التي تفتقر للطاقة.
وكان مـن المقـرر تسـليم شـحنة القمح لإيـران في منتصـف شـباط/فبراير لكنها 

تأخرت بسبب التحضير للانتخابات الباكستانية التي أجريت يوم 11 ايار/مايو.
وقال محمد أشـرف المتحدث باسـم الوزارة «نعطي القمح لإيران مقابل مدفوعات 
معلقة قيمتها 53 مليون دولار هي ثمن امدادات كهرباء لمناطق حدودية باكستانية من 
الشـبكة الإيرانية.» واضاف «وافقت الحكومة المؤقتة على القرار وسـتبدأ الصادرات 

في أقرب وقت ممكن.»
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشـددة تهدف إلى تحجيم 
برنامج إيـران النووي الذي تقول هذه القوى إن له أغراضا عسـكرية. وتنفي إيران 

ذلك قائلة إن البرنامج يهدف فقط إلى انتاج الكهرباء.

تقرير: اندونيسيا قد تتجاوز مصر
لتصبح أكبر مشتر للقمح بالعالم

■ جنيف - رويترز: قال مسـؤول تنفيذي في سي.بي.اتش أكبر جمعية للحبوب 
في استراليا يوم الجمعة إن اندونيسيا قد تتجاوز مصر لتصبح أكبر مستورد للقمح 

في العالم في غضون خمس سنوات.
وقال جيسـون كريغ المدير العام للتسويق والتجارة بالجمعية على هامش مؤتمر 
لرابطة الحبوب والأعلاف في جنيف «اندونيسيا قد تتجاوز مصر بسبب ارتفاع عدد 

سكانها والنمو القوي في الناتج المحلي الاجمالي وتغير أنماط الغذاء.»
وتسـتهلك اندونيسـيا أكبر دول جنوب شرق اسيا سـكانا نحو 19 كيلوغراما من 
الدقيـق (الطحـين) للفرد سـنويا لكن كريغ قال إن هـذا المعدل قد يرتفـع إلى نحو 30 

كيلوجراما خلال ما بين سبع وعشر سنوات.
وتتوقـع وزارة الزراعـة الأمريكية أن تسـتورد مصر في عام 2013-2014 تسـعة 

ملايين طن في حين من المتوقع أن تستورد اندونيسيا سبعة ملايين طن.
وقـال كريغ إن اسـتراليا وأمريكا الشـمالية ومنطقة البحر الأسـود من المرجح ان 

تلبي الطلب المتنامي.

ستاندرد آند بورز تعطي مصارف سويسرا
اعلى تصنيف بالعالم بفضل استقرار ودائعها

■ زيـورخ - ا ف ب: وضعـت وكالـة التصنيـف سـتاندرد آنـد بـورز المصـارف 
السويسـرية علـى رأس ترتيبها بالنظر خصوصا الى اسـتقرار الودائع، بحسـب ما 

اعلنت الوكالة في بيان يوم الجمعة.
ووضعـت الوكالـة القطـاع المصرفي السويسـري فـي المجموعة الاولـى لترتيبها 

للبنوك ومخاطرها بحسب البلدان.
وسويسـرا هـي حاليـا البلد الوحيـد الموجود في هـذه المجموعـة. وللمقارنة فان 
فرنسـا والمانيا اهم شـريكين تجاريين لسويسـرا مدرجان ضمن المجموعة الثانية مع 

دول مثل ليختنشتاين وفنلندا وكندا.
وعـزت الوكالـة قرارها الى الاسـتقرار والمسـتوى العالي من الودائـع اضافة الى 
احتواء الجموح الـى المخاطر مع تبعية في الحد الادنى للتمويلات الخارجية والدعم 

الذي يقدمه السوق المحلي للدين.
كمـا اشـارت سـتاندرد آند بـورز الى مرونـة الاقتصاد السويسـري وتنافسـيته 

ومتانة ماليته العامة.
غير انها عدلت تصنيفها للسوق العقاري الذي يمكن ان يتعرض لمخاطر ديون في 

المستقبل رغم التقليد المحافظ بشان مخاطر منح القروض.

■ لنـدن - رويترز: قـال تجار إن سـوريا تمكنت 
مـن تعزيز وارداتها مـن الحبوب في الأشـهر القليلة 
الماضية بعد أن تراجع نشـاطها في الأسواق الدولية 
لفترة من الوقت، وهو ما يشير إلى أن الرئيس بشار 
الأسد قد وجد سبيلا لتوفير الغذاء للشعب السوري 

بالرغم من الحرب.
يبـدو  فيمـا  واجهـت  سـوريا  إن  تجـار  ويقـول 
صعوبات فـي الحصول على إمـدادات حبوب عالمية 
العـام الماضـي لكن هـذه الصعوبـات تراجعـت هذا 

العام بعد أن تمكن وسطاء من عقد صفقات.
ولا تسـتهدف العقوبات الدولية شحنات الأغذية 
لكـن العقوبـات المصرفية والحرب خلقتـا صعوبات 
لبعـض الشـركات التجارية التـي تريـد التعامل مع 
دمشـق. والآن بعـد أن أصبـح الوسـطاء الأجانـب 
يعقدون الصفقات، اسـتطاعت دمشـق شـراء القمح 
بدفـع عـلاوة سـعرية صغيـرة تتـراوح بـين ثلاثـة 

وخمسة بالمئة فوق السعر العالمي.
وقـال تاجـر حبـوب أوروبـي «يبـدو أن واردات 
الحبوب للحكومة السـورية استقرت بنظام روتيني 
مع التجار في الدول المجاورة حيث أصبحوا يتلقون 
الطلبـات المباشـرة ويمررونهـا بموجـب عقـود مـن 

الباطن للشركات التجارية العالمية.»
وتزرع سـوريا عادة معظم احتياجاتها من القمح 
بينما تشكل الواردات أقل من 25 بالمئة من الاستهلاك 
وقـد ترتفع هذه النسـبة إذا شـهدت البلاد محصولا 

ضعيفا كما حدث في 2010.
ومـن المنتظـر بدء موسـم الحصـاد هـذا العام في 
الأسابيع القليلة المقبلة. وحتى ذلك الحين لن يتضح 
حجـم الضـرر الـذي لحق بالمحصـول جـراء الحرب 
التي شـردت الملايين وقتل فيها مـا يزيد على 70 الف 

حسب تقديرات الامم المتحدة.
والقدرة على إطعام الشعب اختبار حاسم للإسد. 
وتقول الحكومة السورية باستمرار انها لا تواجه أي 

مشكلات تتعلق بامدادات الغذاء.
ونقلـت صحيفـة (الوطن) السـورية عـن رئيس 
الوزراء وائـل الحلقي قوله للبرلمان يوم الأربعاء إن 
الحكومة تتوقع شـراء 2.5 مليون طـن من القمح من 

المزارعين السوريين في هذا الموسم.
أزمـة  خلقـت  الحـرب  إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
إنسـانية إذ يحتاج 6.8 مليون شخص للمساعدات. 
ويقـول برنامج الأغذية العالمـي التابع للأمم المتحدة 
إن سـعر الدقيق (الطحين) في دمشق زاد إلى المثلين 

منذ كانون الأول/ديسمبر.
والوضع أسـوأ من ذلـك في المناطق التي تسـيطر 
عليهـا المعارضـة المسـلحة. فوفقـا لبيانـات برنامج 
الأغذيـة العالمي يبـاع الخبز في حلب بشـمال البلاد 
بسـعر يتـرواح بـين خمسـة وعشـرة أمثال السـعر 

المدعم في دمشق.
وتسـتهلك سـوريا عادة ما بـين 4.5 مليـون و4.7 
مليـون طـن مـن القمـح. وفـي الأعـوام التـي يكون 

المزارعـون  ينتـج  أن  يمكـن  جيـدا  فيهـا  المحصـول 
المحليون نحو أربعة ملايين طن.

ويقـول تجـار إن سـوريا اشـترت أكثـر مـن 220 
ألف طـن من القمح من السـوق العالمية منذ شـباط/

فبراير. وكانت سـوريا في السنوات التي يكون فيها 
المحصول جيدا تسـتورد نحو 600 ألف طن من القمح 

سنويا.
وأظهـرت بيانـات تجاريـة جمعتهـا رويتـرز أنه 
تم شـحن نحو 90 ألف طـن من القمح الفرنسـي إلى 
سوريا في الفترة بين شـباط واوائل نيسان/ابريل. 
وقال تجار إن هيئة الحبوب الحكومية اشترت أيضا 
100 ألـف طن مـن القمح فـي آذار/مارس مـن منطقة 
البحر الأسـود كما اشترت شـركات خاصة شحنات 

أخرى في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت مصادر إن وسطاء أجانب في لبنان وتركيا 
واليونـان يعقدون هذه الصفقات ويتـم الدفع بعدة 

عملات من بينها اليورو وعن طريق المقايضة أيضا.
وقـال مصـدر تجـاري مقيم في الشـرق الأوسـط 
«توجـد بالتأكيد رغبة أكبر لدى الشـركات التجارية 
العالمية لتوريد شحنات وجهتها النهائية هي سوريا 
ويمثل الوسـطاء قناة لذلك. مـازال هناك إحجام عن 
التجارة المباشـرة مع سـوريا.» وقـال تاجر أوروبي 
إن الوسـطاء يدفعـون ثمـن الشـحنات فـي أماكـن 
مثـل لبنان ودبي حتـى لا تكون هناك صلة مباشـرة 

بحسابات سورية أو بائعين سوريين.

ارتفاع واردات سوريا من الحبوب بالرغم من العقوبات

فيمبلكوم تعتزم إلغاء إدراج
 سهم أوراسكوم تليكوم في بورصتي 

مصر ولندن لتتمكن من إدارتها مباشرة
■ القاهرة/موسـكو - رويتـرز: قـال مصـدران اليـوم الجمعـة إن مجموعـة فيمبلكوم 
للاتصالات في الاسـواق الناشـئة تريد إنهـاء إدراج وحدتها اوراسـكوم تليكوم القابضة 

التي مقرها القاهرة في بورصتي مصر ولندن لتتمكن من إدارتها بشكل مباشر.
وقال مصدر على علم بخطط فيمبلكوم إن هذه الخطوة ستمكن الشركة ايضا من خفض 

التكاليف المتعلقة بإدارة مكتب القاهرة وتجنب المخاطر التنظيمية والسياسية.
واشـترت فيمبلكوم حصة مسيطرة في أوراسكوم تليكوم في 2011 بالإضافة إلى شراء 
شـركة ويند الإيطاليـة بالكامل من رجل الأعمال المصري نجيب سـاويرس في صفقة زادت 
قيمتها عن سـتة مليـارات دولار. ومع وحدات تابعة لها تملـك فيمبلكوم حصة 51.92 بالمئة 
في أوراسكوم تليكوم القابضة التي لها انشطة للهاتف المحمول في كندا والجزائر واسواق 
ناشئة أخرى مثل بنجلادش. وباعت الشركة وحدات في فيتنام وكولومبيا وتقول مصادر 

انها قد تخرج من المزيد من الأسواق الناشئة.
وتسعى ايضا لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مصير وحدتها جازي في الجزائر التي تريد 

الحكومة الجزائرية تأميمها.
وقـال مصـدر قريب من فيمبلكوم «هذا جزء من اسـتراتيجية. هناك مهمة إدارة الأصول 

بشكل مباشر وهو ما سيساعد على تحسين جودة إدارة وحدات مثل جازي في الجزائر.»
وقـال مصدر آخـر «فيمبلكوم تنفق نحو 50 مليون دولار سـنويا على مقرها في القاهرة 

والضرائب في مصر مرتفعة للغاية.»
واضاف المصدر أن المخاطر التنظيمية مثل مطالبات ضريبية إضافية والمخاطر السياسية 

بسبب عدم الاستقرار تضاف إلى اسباب هذه الخطوة.

■ دمشـق - ا ف ب: تسجل شـركة الطيران 
السـورية ارقاما قياسـية فـي عدد المسـافرين، 
رغم الحرب القائمة في سـوريا منذ سنتين، فكل 
رحلاتها الداخلية والخارجية محجوزة بشـكل 
كامل، بعد ان اصبح التنقل عبر طريق البر بات 

شديد الخطر.
بـين المناطـق السـورية المختلفـة يسـتخدم 
السوريون الطائرات بسـبب انعدام الاستقرار 
على كل طرق البلاد وانتشار الحواجز الطيارة 
التـي تقيمهـا مجموعـة او اخـرى وتنفـذ عليها 
عمليـات خطـف او اعتـداءات شـتى. يضـاف 
الـى ذلـك العقوبـات العربيـة والغربيـة التـي 
فرضت وقـف رحـلات معظم شـركات الطيران 
الى سـوريا، فبـات الطلب على شـركة الطيران 

السورية اكبر.
فـي  الارض  علـى  العمليـات  مديـر  ويقـول 
الشـركة طارق وهيبة لوكالـة فرانس برس في 
مكتبـه فـي مطار دمشـق «نحـن نؤمـن حوالى 
عشرين رحلة يوميا الى الخارج وداخل البلاد، 

ما يعنـي اننا ننقـل كل يوم حوالـى ثلاثة آلاف 
راكـب. لا يوجد مقعد واحد فـارغ». واوضح ان 
عدد الرحلات الداخلية تضاعف اربع مرات منذ 

بدء النزاع.
طـراز  مـن  طائـرات  سـت  الشـركة  وتملـك 
آر  تـي  ايـه  طـراز  مـن  واثنتـين  ايربـاص320 
500/72، وتؤمـن رحلات الى دول خليجية، بما 
فيها السـعودية والعراق والاردن.. والى لبنان 
ومصـر والسـودان والجزائـر، وروسـيا، ابرز 

حليف للنظام السوري.
اما الشـركة الوحيدة الاجنبيـة التي لا تزال 
تؤمن رحلات الى سـوريا، فهي شـركة الطيران 

العراقية.
ويضيف «مع حلول موسـم الصيف، سـنزيد 
عـدد الرحـلات القادمـة مـن الخليـج لان عددا 
كبيـرا من السـوريين المقيمين هناك سـيزورون 

البلاد خلال العطلة، رغم الوضع».
الا ان الرحـلات الداخلية خصوصا هي التي 
تشهد اقبالا غير مسبوق. وكان في امكان وكالة 

فرانس بـرس ملاحظة ذلك خـلال وجود فريق 
منها علـى متن رحلة من دمشـق الى القامشـلي 
ثـم  (غـرب)،  اللاذقيـة  الـى  شـرق)  (شـمال 

القامشلي مجددا وعودة الى دمشق.
ويقول مسـاعد الطيار فراس اسماعيل «اننا 
نقود ايرباص لكننا تحولنا الى حافلة... الطلب 

كبير جدا على الخطوط الداخلية».
ويقول مطلـق العباس، مختـار قرية الحجة 
الـى  يسـافر  الـذي  القامشـلي  قـرب  الكبيـرة 
اللاذقيـة لمقابلـة طبيبـه ترافقـه زوجتـه فـرح 
«اخترنـا الطائرة، لان الطريق غيـر آمن. هناك 
مجموعات مسـلحة. اذا ذهبنا برا في السيارة، 
ستسـرق سـيارتنا بالتاكيـد. واذا اسـتخدمنا 

الحافلة، يوقفوننا ونتعرض للسلب».
ويبلغ سعر بطاقة السفر بين دمشق واللاذقية 
خمسة الاف ليرة سـورية (50 دولارا). وتؤمن 
شـركة الطيـران السـورية الوحيدة فـي البلاد 
اربعين رحلة اسبوعيا الى اللاذقية والقامشلي 
وديـر الـزور (شـرق) وحلـب (شـمال). الا ان 

الرحـلات الـى حلب متوقفة منذ اشـهر بسـبب 
اقفـال المطار الـذي تدور حوله معارك وينتشـر 

على طريقه مقاتلون معارضون.
ذهنيـة  غيـرت  «الحـرب  وهيبـة  ويقـول 
السـوريين الذيـن مـا كانـوا ليفكـروا مـن قبـل 
الامـور  باتـت  اليـوم،  بالطائـرة.  بالتنقـل 

معكوسة».
غيـر ان الشـركة تتأثـر سـلبا بالعقوبات، لا 

سيما بالنسبة الى شراء قطع الغيار.
ويقول قائد الطائرة ماهر عيسى الذي يحمل 
الجنسـيتين الايرلندية والسـورية وهـو ربان 
منذ 1984 «هنـاك قطع غيـار لا يمكننا الحصول 
عليها، لان شـركة ايرباص (الاوروبية) ترفض 
فـي  «التقنيـين  ان  مضيفـا  اياهـا»،  تسـليمنا 
الشـركة يملكون حس ابتكار رائعا يسـمح بان 

تواصل طائراتنا عملها.»
ويوضح «هذه طائرة مدنية تقل 11 طفلا و47 
امرأة وتسـعين رجلا. لا يوجد سلاح على متنها 
ولا اي مادة خطرة»، مشـيرا الـى ان العقوبات 

«تعقـد عملنا بالتHكيـد، لكنها خصوصا تؤثر 
سلبا على الركاب».

يـوم  الاميركيـة  الخزانـة  وزارة  ووضعـت 
الخميس شركة الطيران السورية على لائحتها 

السوداء متهمة اياها بنقل السلاح.
كما تواجه الشـركة السـورية مشكلة اخرى 
تتمثـل فـي اقفـال المجـال الجـوي التركـي امام 
الطيـران السـوري بعـد تدهـور العلاقـات بين 
دمشـق وانقـرة. وكانـت الطائـرات تمـر فـوق 
تركيا للاتجاه الى موسكو. اما اليوم، فعليها ان 
تتجه شرقا نحو العراق وايران وكازاخستان، 

فتستغرق الرحلة ست ساعات بدلا من اربع.
ويضطر الطيارون احيانا الى تمضية ليلتهم 
في مطـار دمشـق، لان الطريـق الواقعـة حاليا 
تحـت سـيطرة الجيش، يمكـن ان تقفـل في اي 

وقت في حال وقوع حوادث امنية.
ويقول عيسـى انـه يفضـل ان يمضي بعض 
لياليـه فـي المطار حتى لـو لم يكن فـي الخدمة، 

«لكي اكون موجودا عند الحاجة».

الخطوط السورية تسجل ارقاما قياسيا بعدد الركاب 

■ القاهـرة - رويتـرز: تعتزم مصر 
المضي قدما في مشروع لإصدار صكوك 
إسلامية في محاولة لإنعاش الاقتصاد 
المتعثر. لكن خصوم الرئيس الإسلامي 
محمد مرسي انتقدوا مشروع الصكوك 
وقالـوا إنه غيـر واضح ويهدد سـيادة 

مصر.
ووقـع مرسـي فـي وقـت سـابق من 
الشـهر الجـاري قانونـا يسـمح للدول 
بإصـدار صكـوك بشـروط تتفـق مـع 
مجلـس  وكان  الإسـلامية.  الشـريعة 
السـلطة  يتولـى  الـذي  الشـورى 
التشـريعية في مصر في الوقت الراهن 
بصفـة مؤقتـة قـد وافـق على مشـروع 
القانـون بعد إدخال بعـض التعديلات 

عليه بناء على توصيات الأزهر.
يقودهـا  التـي  الحكومـة  وتأمـل 
الإسـلاميون الحصـول علـى المليارات 
من سـوق الصكوك الإسـلامية لتعزيز 
مـوارد الدولـة الماليـة التـي تضـررت 
بشـدة منـذ الانتفاضـة التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

عام 2011.
وقال وزير المالية المعين حديثا فياض 
عبـد المنعم خـلال مؤتمر عـن الصكوك 
الاصـدارات  إن  الماضـي  الأسـبوع 
الجديدة ستسـاهم في تعويض العجز 
في مـوارد التمويل. وأضاف «الصكوك 
أداة تمويليـة جديدة لـم تكن موجودة 
في السوق المصري. سوف نستفيد من 
الإمكانيـات الموجـودة لها في تحسـين 
المـوارد التمويليـة. كلنا نعلـم أن هناك 

عجـزا أو نقصـا فـي المـوارد التمويلية 
التـي نحتاجهـا من أجل الاسـتثمارات 
وإقامـة مشـروعات. فـدا سـيؤدي إلى 

هذا.»
وصوت مجلس الشـورى بالإجماع 
علـى اعتمـاد ملاحظـات الأزهـر الذي 
كان قـد تحفـظ علـى بضـع مـواد مـن 
المجلـس  كان  التـي  القانـون  مسـودة 
قـد اعتمدها فـي مـارس اذار دون أخذ 
رأي الأزهـر رغـم نـص الدسـتور على 
ضرورة استشـارته في الأمور المتعلقة 

بالشريعة.
وكان الأزهر رفض في كانون الأول/

ديسمبر أول مسـودة لقانون الصكوك 
أرسـلها إليه وزير المالية آنذاك معتبرا 
أنها تتيـح تمليك أصـول الدولة لحملة 

الصكوك في حال التعسر.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر طرحت 
الحكومـة نسـخة ثانية معدلة قسـمت 
الأصول الحكومية إلـى نوعين «أصول 
مملوكـة ملكية عامـة للدولة» و»أصول 
مملوكـة ملكيـة خاصـة للدولـة.» ولم 
تنص هذه المسـودة على تعريف محدد 
لنوعي الأصول وسـمحت باسـتخدام 
الأصـول الحكوميـة مـن النـوع الثاني 
المسـودة  وتركـت  الصكـوك.  لضمـان 
لمجلس الـوزراء حـق تصنيف الأصول 

في الفئتين.
وشـدد وزير المالية الأسـبق سـمير 
رضوان على ضرورة النص في القانون 
علـى اسـتثناء الأصـول السـيادية من 
ضمانـات الصكـوك، وقـال ان القانون 

فيـه عيب اساسـي لأنه ينسـحب على 
الأصـول السـيادية للدولـة مثـل قناة 
وموانـئ  الحديـد  وسـكك  السـويس 
والسـخنة  والأسـكندرية  السـويس 
ودمياط، معتبـرا انها اصول هامة جدا 
للاقتصاد المصري «ولا يجوز الاقتراب 
منها ولا بـد أن يكـون القانون واضحا 
هـذه  باسـتثناء  الشـمس  وضـوح 

الأصول.»
وأضـاف رضوان أن إصـدار صكوك 
يجـب أن يخضـع لشـروط محـددة لا 

تتوفر في مصر في الوقت الراهن.
وتابـع القـول «لا إصـدار للصكـوك 
علـى المشـاع.. يجـب ان تبقـى لفتـرة 
زمنية محددة وبقوانين محددة، ولا بد 
أن يعتمدها مجلس الشـعب،..هذا إلى 
جانـب الشـروط الدينيـة اللـي تحفظ 
عليهـا الرجـل الفاضل (الشـيخ أحمد) 

الطيب والجامع الأزهر.»
وتحتـاج مصـر للتحرك سـريعا في 
إصـدار صكـوك سـيادية لتمويل عجز 
مشـروعات  وإنشـاء  متفاقـم  موازنـة 
تخفـف الغضـب الشـعبي المتأجج منذ 

ثورة يناير كانون الثاني 2011.
وقـدر وزير المالية السـابق المرسـي 
السيد حجازي أن الصكوك ستدر على 
مصـر عشـرة مليـارات دولار سـنويا. 
لكـن متعاملـين فـي الخليـج يـرون أن 
طرح سـندات إسـلامية على المسـتوى 
الدولـي بقيمـة مليار أو مليـاري دولار 

سنويا سيكون أقرب إلى الواقع.
تعزيـز  الحكومـة  تسـتطيع  وربمـا 

مـن  محليـا  الاقتـراض  علـى  القـدرة 
البنـوك خصوصا المصارف الإسـلامية 
إسـلامية  اقتـراض  أدوات  بعـرض 

بالجنيه المصري.
لكـن إجمالـي المبالغ التـي قد تجمع 
مـن مثل هـذا لطرح يرجـح أن تتضائل 
يقـول  التـي  الميزانيـة  عجـز  بجـوار 
مسـؤولون إنها قد تصل إلى 180 مليار 
دولار)  مليـار   26.7) مصـري  جنيـه 
أي عشـرة فـي المئـة من النـاتج المحلي 
الإجمالي في السـنة المالية التي تنتهي 

في يونيو حزيران.
وقـال محسـن عـادل المحلـل المالـي 
المصريـة  الجمعيـة  رئيـس  ونائـب 
إن  والاسـتثمار  التمويـل  لدراسـات 
للحكومـة.  ضخـم  التـزام  الصكـوك 
وأضاف «السـؤال الأهـم هو ليس فقط 
أن أجتـذب المسـتثمرين ولكـن هنـاك 
مـا يطلـق عليـه القـدرة الاسـتيعابية 
للاقتصـاد. هل الاقتصـاد المصري قادر 
على استيعاب أدوات دين بهذا المبلغ.؟ 
مصر إجمالي السندات وأذون الخزانة 
بكل إصداراتها الموجودة حاليا هي 710 
مليـون جنيه مصري يعني أقل من 100 
مليـار دولار. فإذا كنـت ح أتحدى بأني 
أضيف أدوات دين جديدة بمئتين مليار 
دولار يعني أنـا بأضاعف أدوات الدين 

للدولة إلى 300 مليار دولار.»
وتـروج حكومـة مرسـي للصكـوك 
الإسـلامية على أنها الحل الشـامل لكل 
متاعـب مصـر الماليـة لكـن المعارضـين 

للصكوك ما زالوا غير مقتنعين.

وزير المالية المصري السابق ينتقد خطة طرح 
صكوك إسلامية تقول الحكومة انها ستنقذ الاقتصاد

اتفاق جزائري ـ  تركي 
لإنجاز مجمع مشترك ضخم للنسيج 

بقيمة تصل 900 مليون دولار
■ الجزائـر - يـو بي اي: وقعت شـركة 
للصناعـات  الدولـة  مسـاهمات  تسـيير 
التحويلية الجزائريـة الحكومية مع المجمع 
التركـي تايبـا يوم الخميـس علـى اتفاقية 
للنسـيج  ضخـم  مجمـع  لإنجـاز  شـراكة 
وصناعة الألبسـة بتكلفـة إجمالية تتراوح 

ما بين 800 و900 مليون دولار .
وقال وزير الصناعة الجزائري الشريف 
رحماني الذي أشـرف على مراسم التوقيع 
في تصريح للصحافيين إن الإتفاقية تقضي 
بإنشـاء ثماني وحـدات صناعية للنسـيج 
والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة للتدريب 
في مهن النسـيج والتفصيـل بالإضافة إلى 

إقامة خاصة بالعمال.
سـينتج  المجمـع  أن  رحمانـي  وأوضـح 
والألبسـة  التفصيـل  ومـواد  الأنسـجة 
الجاهزة وجميع أنواع المنتجات النسيجية، 
مشـيرا إلـى أن المشـروع سـيخلق أكثر من 
10 آلاف وظيفـة. وأكـد أن المشـروع يهدف 
للاسـتجابة لاحتياجات السـوق والسكان 
فـي مجـال الألبسـة النسـائية والرجاليـة 

وبخاصة للشباب.
 60 المجمـع  وحـدات  بعـض  وسـينتج 

مليون متر من النسيج و30 مليون سراويل 
الجينـز الموجهـة للسـوق المحلية، وسـيتم 
تصديـر 60 بالمائـة من الإنتـاج إلى الخارج 

من النسيج.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجمع 
التركـي موسـود توبراك إن قيمة المشـروع 
تتراوح بين 800 و900 مليون دولار أمريكي 

سيتم استثمارها على مراحل.
وأكـد توبـراك اسـتعداد المجمـع صنـع 
المحليـة  للسـوق  نوعيـة  ذات  منتجـات 
والأسـواق الخارجية، من دون أن يستبعد 

إمكانية إنجاز مشاريع أخرى في الجزائر.
يشـار إلى أن المجمع التركي الذي يمتلك 
خمسة مصانع للنسيج في تركيا وواحد في 
مصـر ينتج ملابـس جاهزة لأكبـر الماركات 

الأوروبية والعالمية.
بدوره قـال رئيس مجلس إدارة شـركة 
للصناعـات  الدولـة  مسـاهمات  تسـيير 
التحويلية عبد الملك سعيداني إن الشركاء 
المشـروع  هـذا  فـي  والأتـراك  الجزائريـين 
يراهنـون على تحقيـق رقم أعمـال يقدر بـ 
50 مليـار دينار (حوالـي 700 مليون دولار 

) خلال خمس سنوات.

زيادة الطلب على الذهب بالصين ٪20
وتراجعه في السوق العالمية 13 بالمئة

■ بكـين - د ب أ: ذكـر مجلـس الذهـب العالمي يوم الخميـس زيادة الطلـب على الذهب 
فـي الصين بنسـبة 20٪ إلـى 294 طن خلال الربـع الأول من العام الحالي فـي حين تراجع 
الطلب عليه في العالم بنسـبة 13٪ خلال الفترة نفسها. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى 
أن الطلـب على المجوهرات الذهبيـة في الصين بلغ خلال الربع الأول مـن العام الحالي 185 
مليون طن بزيادة نسـبتها 19٪ على اسـاس سـنوي، فـي حين بلغ الطلـب على العملات 

والسبائك الذهبية في الصين 110 أطنان بزيادة نسبتها 22٪ خلال الفترة نفسها.
في المقابل انخفض الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
13٪ إلـى 963 طـن. ووصلـت القيمـة الإجماليـة لمبيعات الذهـب في العالم خلال الأشـهر 
الثلاثـة الأولـى مـن العام الحالي إلـى 51 مليـار دولار بانخفاض نسـبته 16٪ عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
واسـتحوذت الصين والهند، وهما أكبر سـوقين للذهب في العالـم حاليا، على 62٪ من 

إجمالي الطلب على المجوهرات في العالم خلال الربع الأول.

■ القاهرة - رويترز: شــدد البنك المركزي 
المصــري، الذي أقلقه قيام البنوك باســتثمار 
قدر كبيــر من الاموال في ســوق المال المحلية 
وصناديــق الدخــل الثابت، القيــود على مثل 
هذه الاســتثمارات في خطوة وصفها مديرو 

الاصول بأنها تشكل ضربة لصناعتهم.
وقال البنك المركزي في توجيه الي البنوك 
إنه خفض «الحد الأقصى لمســاهمة البنك في 
مجمــوع صناديــق أســواق النقــد التابعة له 
ليصبح 2٪ من رأس المال الأساســي بدلا من 
5٪ بالمئة مع مراعاة تضمين النســبة المشــار 
إليهــا إجمالي مســاهمة البنك فــي صناديق 

الدخل الثابت (السندات).»
إن  المركــزي  بالبنــك  مســؤول  وقــال 
اســتثمارات بعض البنوك في تلك الصناديق 
قاربــت حجــم محفظــة قروضهــا بالكامــل. 
واضاف المســؤول الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته لرويترز بالهاتف «إنه شيء يشكل 
قلقــا لأي بنــك مركــزي. نحــن لا ننظــم تلك 

الشــركات ولا نشــرف عليها وهي (البنوك) 
تترك لتلك الشــركات إدارة هــذه الكميات من 

الأموال.»
وتم إرســال التوجيه المؤرخ في التاسع من 

الشهر الجاري إلى البنوك.
ثمانــي  نحــو  إن  أصــول  مديــرو  وقــال 
مؤسســات ماليــة محليــة لديهــا صناديــق 
بأصــول  الثابــت  والدخــل  النقــد  لأســواق 
مجمعة تبلــغ حوالي 70 مليــار جنيه مصري 

(10 مليارات دولار).
وتنظــم الهيئــة العامة للرقابــة المالية عمل 
تلــك الصناديق. ولم يتســن الحصــول على 

تعقيب فوري من الهيئة.
وقال مديرو صناديق إن أنشطتهم ستضرر 
بشدة مع تنفيذ القواعد الجديدة. وقال أحمد 
أبو الســعد رئيس مجلس إدارة رسملة مصر 
لإدارة الأصــول التي تدير صناديق لأســواق 
النقــد والدخــل الثابــت باســتثمارات تبلــغ 
حوالي مليــاري جنيه «إنها ستســبب ضررا 

بالغا لصناعة قوامها 60 أو 70 مليار جنيه.»
«ألا  أيضــا  الجديــدة  القواعــد  وتتضمــن 
يزيد الحــد الأقصى لإجمالي حجــم الأموال 
المســتثمرة فــي مجمــوع صناديــق أســواق 
النقد وصناديق الدخــل الثابت التابعة للبنك 
عــن 7.5٪ من إجمالــي ودائع البنــك بالعملة 
المحليــة.» ويتعين على البنــوك التي تجاوزت 
تلك الحــدود «التوقف عن إصــدار أية وثائق 
اســتثمار جديدة ســواء للعملاء الحاليين أو 

الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.»
وبلتون فايننشــال هو أكبر مدير في مصر 
لتلــك الصناديــق، وســيطاله أكبــر ضرر من 
القواعد الجديدة. وبلغت الاســتثمارات التي 
يديرهــا فــي نهايــة العــام الماضــي 32 مليار 
جنيه كلها تقريبا في صناديق أســواق النقد 

وصناديق الدخل الثابت.
ومن بين عمــلاء بلتون بنك مصــر المملوك 
للدولة، وهو ثاني أكبــر بنك في البلاد ولديه 
اســتثمارات في تلك الصناديــق تزيد عن 20 

مليار جنيه بحسب البنك المركزي.
وامتنــع علاء ســبع رئيــس مجلــس إدارة 

بلتون عن الرد على طلب للتعقيب.
وتتجه معظــم الأموال المســتثمرة في تلك 
الماليــة الحكوميــة  إلــى الأوراق  الصناديــق 
ذات أســعار الفائدة المرتفعة. ويتكهن مديرو 
صناديــق بــأن البنــك المركزي ربمــا يحاول 
خفض تكلفة الاقتــراض الحكومي من خلال 
دفع الناس إلى وضع أموالهم في ودائع لدى 
البنوك التجارية، بدلا من اســتثمارها في تلك 

الصناديق التي تتيحها البنوك.
ســوق  رئيــس  الشــربيني  محمــد  وقــال 
المال والدخــل الثابت لدى ســي.آي كابيتال 
«ســتتحرك الأموال عائــدة إلى البنــوك التي 
يتعين عليها أن تودع 10 بالمئة منها لدى البنك 
المركــزي كإحتياطي (إلزامــي) بفائدة صفر 

وهو ما قد يستفيد منه البنك المركزي.»
التابعــة  الوحــدة   - كابيتــال  وســي.آي 
للبنك التجاري الدولي- هــو ثاني أكبر مدير 

لصناديــق أســواق النقــد فــي مصــر ويدير 
أصولا بقيمة 8.5 مليار جنيه.

أرباحــا  كثيــرة  مصريــة  بنــوك  وتحقــق 
قياســية من إقــراض الحكومة التــي ارتفعت 
تكلفة اقتراضها بشــكل كبير في العامين منذ 
الانتفاضــة التــي أطاحت بالرئيس حســني 
مبارك في انتفاضة شــعبية في فبراير شباط 

.2011
واتسع عجز الميزانية في مصر إلى حوالي 
11 بالمئــة من الناتج المحلي الإجمالي مع تآكل 
الإيــرادات العامــة جــراء مطالبــة العاملــين 
بزيــادة رواتبهم إضافة إلــى ركود الاقتصاد 
وهــو ما دفــع الحكومة إلــى اللجــوء للبنوك 

المحلية للحصول على تمويل.
وقــال أبو الســعد إن أي انكماش لصناعة 
صناديــق أســواق النقد ســيقلص الخيارات 
وعــدد المنتجــات المتاحــة أمــام المســتثمرين 

والمقترضين.
الدولاريساوي 6.9645 جنيه مصري.

المركزي المصري يشدد القيود على صناديق
البنوك للاستثمار بالنقود والسندات المحلية
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15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن - ا ف ب: توقع صندوق 
النقـد الدولـي ان تتمكـن قبـرص مـن 
العـودة الى تحقيق نمو عام 2015 بعد 
ثلاث سـنوات من الركود الشديد لكن 
بشرط ان تلتزم بتنفيذ برنامج تقشف 

شديد الصرامة.
اذار/ قـي  وافـق  الصنـدوق  وكان 
مـارس الماضـي علـى المشـاركة بمليار 
الاوروبيـة  الانقـاذ  خطـة  فـي  دولار 
للجزيرة المتوسـطية التي سـاهم فيها 
المركـزي  والبنـك  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاوروبي بتسعة مليارات يورو لانقاذ 
اقتصادهـا مـن الافـلاس تحـت وطاة 

ديون البنوك والدولة.
وفـي تقريـر صـدر الجمعـة اشـاد 
تبذلهـا  التـي  بالجهـود  الصنـدوق 
هيكلـة  لاعـادة  القبرصيـة  الحكومـة 
اقتصـاد الجزيـرة، وخاصـة قطاعهـا 
المصرفي الذي انهار بسـبب انكشـافه 
فـي  محـذرا  اليونانـي،  الديـن  علـى 

الوقت نفسـه مـن ضرورة بـذل المزيد 
مـن الجهـود لضمـان الاسـتقرار على 

المدى الطويل.
تراجـع  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
هـذه   ٪8.7 الـى  سـيصل  الاقتصـاد 
السـنة ليتراجـع بنسـبة 3.9٪ عـام 
2014 قبـل ان يعـود الى تسـجيل نمو 

متواضع بنسبة 1.1٪ عام 2015.
فـي الوقت نفسـه توقـع التقرير ان 
يبلـغ معدل البطالـة 15,5٪ في نهاية 
عـام 2013 ليرتفـع الـى 16.9٪ عـام 
2014 قبـل ان يتراجـع عـام 2015 الـى 
14.6٪ اي المسـتوى الـذي كان عليه 

في بداية عام 2013.
وجـاءت توقعـات صنـدوق النقـد 
الدولـي لعامـي 2013 و2014 متفقة مع 
تلـك التـي نشـرتها مؤخـرا المفوضية 
الاوروبية التي لم تعلن من جانبها اي 

توقعات لعام 2015.
ومقابـل خطـة الانقـاذ هـذه يتعين 

علـى قبرص توفير 13 مليـار يورو من 
خـلال سلسـلة اجـراءات بـدأ بالفعل 
اعـادة  وتتضمـن:  بمعظمهـا  العمـل 
هيكلة صارمة للنظام المصرفي وزيادة 
العامـة  النفقـات  وخفـض  الضرائـب 

وعمليات خصخصة.
واشاد تقرير الصندوق بـ»الاصرار 
الفريـد» للرئيـس القبرصـي نيكوس 
علـى  وحكومتـه  اناستاسـيادس 
مواجهـة الازمة وبذلـك تجنيب منطقة 
معروفـة  غيـر  كامنـة  «ازمـة  اليـورو 
العواقـب.» لكـن الصنـدوق اقـر بـان 
«الامر سـيتطلب بعض الوقت لتوفيق 
الهيكليـة  التعديـلات  مـع  الاقتصـاد 

العميقة لقطاعه المصرفي».
«مخاطـر  ان  مـن  التقريـر  وحـذر 
الاقتصاد الكلي لا تـزال عالية بصورة 
غير عادية بسـبب عـدم معرفـة تاثير 
الازمـة المصرفية واجراءات التقشـف 

على النشاط الاقتصادي للجزيرة».

وترجع المخاوف ايضا الى «الاعتماد 
القـوي لاكبر بنوك قبـرص (بنك اوف 
سـايبروس) على البنك المركزي والى 
زيـادة القروض غير المجزيـة والتأثير 
(التـي  الاداريـة  للقيـود  المسـتقبلي 
وضعت لمنـع هـروب رؤوس الاموال) 
وكذلـك العواقب المحتملـة لرفعها قبل 

الاوان».
«الرغبـة  فـان  ذلـك  علـى  عـلاوة 
جوانـب  كل  تنفيـذ  فـي  السياسـية 
البرنامـج قد تضعف» مـا يهدد بزيادة 
اتخـاذ  وطلـب  العـام  الديـن  تفاقـم 
«اجراءات مالية جديدة لضمان القدرة 

على احتمال الدين».
وعـودة الـى القيـود «التـي لا مفـر 
تحـركات  علـى  فرضـت  التـي  منهـا» 
رؤوس الامـوال حـذر صنـدوق النقد 
الدولـي من انهـا قد تؤدي الـى «خنق 
اسـتمرت  مـا  اذا  الفعلـي  الاقتصـاد 
لمـدة طويلة» ومـن ثم مـن «الضروري 

للغايـة مراقبتها وتخفيفها تمشـيا مع 
قدرة البنـوك على توفير احتياطي من 

السيولة النقدية».
وفيمـا يتعلـق بالمالية العامة اشـاد 
المدهشـة»  بـ»الخطـوات  الصنـدوق 
التي قامت بهـا الحكومة التي اعتمدت 
الثـلاث  للسـنوات  تقشـفية  موازنـة 
القادمة محذرا في الوقت نفسـه من ان 
الامر يتطلب المزيد من الجهود وخاصة 

في مجال حصر النفقات.
ضـرورة  علـى  الصنـدوق  وشـدد 
تطبيـق كل الاجـراءات محـذرا من اي 

«انحراف».
الصنـدوق  حـذر  شـيء  كل  ورغـم 
مـن ان كل هذه الاجـراءات قد لا تكون 
كافية مفسـرا ذلك من جهة بان الركود 
ربما «يكون اخطر مما يعتقد» ما يجعل 
مـن الصعب تحمـل وطـاة الدين ومن 
جهة ثانية ان لا يكون القطاع المصرفي 

بمنأى عن «ضغوط جديدة».

صندوق النقد يتوقع عودة قبرص
لتحقيق نمو اقتصادي عام 2015

■ باريس - رويترز: دعا الرئيس الفرنسي 
فرنســوا أولوند يــوم الخميس إلى تشــكيل 
تكــون  اليــورو  لمنطقــة  اقتصاديــة  حكومــة 
لهــا ميزانيتهــا الخاصــة والحق فــي إصدار 

سندات.
ومتحدثــا فــي مؤتمــر صحافي بمناســبة 
مــرور عام على توليه الســلطة وبعــد يوم من 
بيانــات اقتصادية أظهرت ان فرنســا عادت 
الــي الركــود قــال الرئيــس الاشــتراكي إنه 
يسعى إلى تأســيس اتحاد أوروبي سياسي 

كامل في غضون عامين.
ومــن المرجــح أن تثيــر اقتراحــات أولوند 
معارضــة عنيفــة مــن جانــب المانيــا - أكبر 

اقتصاد فــي أوروبــا- التي تعــارض تعميم 
الديــن بين الــدول الأوروبية وتحجــم عن أن 
يكون لمنطقة اليورو أمانة عامة خاصة بها أو 
خلق انقسامات جديدة في الاتحاد الأوروبي 
الــذي بين اعضائه عشــر دول ليســت ضمن 

منطقة العملة الموحدة.
وتأتــي هذه المقترحات ايضــا بينما تواجه 
الحكومة البريطانيــة ضغوطا داخلية لإجراء 

استفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقــال أولونــد «مبادرتي تتكون مــن اربع 
نقــاط أعرضهــا علــى شــركائنا. الأولى هي 
تشــكيل حكومــة اقتصادية ... لــدول منطقة 
اليــورو التي ســتجتمع كل شــهر مــع رئيس 

حقيقــي يعــين لفتــرة طويلــة ويتفــرغ لهــذه 
المهمة.»

وأضاف قائلا «ســتناقش هــذه الحكومة 
الاقتصادية القرارات السياسية والاقتصادية 
الرئيســية التي يتعــين على الــدول الأعضاء 
اتخاذهــا وتحقــق التناغــم بين السياســات 
الضريبيــة وتبــدأ فــي تطبيــق السياســات 
الاجتماعيــة مــن اعلــى وتبدا حملــة لمكافحة 

التهرب الضريبي.»
وتشمل النقاط الأخرى في مقترح أولوند:

* مبادرة لتحقيق إنفاق مقترح من الاتحاد 
الأوروبي لمكافحة البطالة بين الشبان التي 

جنــوب  فــي  قياســية  مســتويات  بلغــت 

اوروبا.
التحول  لتنسيق  الأوروبية  للطاقة  * هيئة 

إلى مصادر الطاقة المتجددة
*مرحلة جديدة من التكامل المالي بميزانية 

مشتركة لمنطقة اليورو مع امكانية 
تدريجية لاصدار السندات.»

وســعى أولوند -الذي تراجعت شــعبيته 
بشــكل أكبر من أي رئيس منتخب ســابق في 
العــام الأول لحكمه- إلي طمأنــة ناخبيه من 
التيار اليساري الي أنه مازال مخلصا لانتمائه 
الاشــتراكي قائلا ان فرنســا يمكنها أن تبقي 
الرعاية الاجتماعية الحكومية السخية بشرط 

زيادة كفاءتها.

فرنسا تدعو لتشكيل حكومة اقتصادية
لمنطقة اليورو ودين سيادي مشترك

■ واشــنطن - رويتــرز: تبذل تركيا جهــودا حثيثة 
للحصــول على دور في اتفاقية مزمعــة للتجارة الحرة 
بين الولايات المتحدة وأوروبا خشــية أن يتم تهميشها 
وهــو ما قــد يعوق طموحاتهــا في أن تصبــح من أكبر 
عشرة اقتصادات في العالم في غضون عشر سنوات.

وحظيــت التجــارة باهتمــام كبيــر خــلال اجتمــاع 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان يوم الخميس. ويخشــى اردوغان 
أن تضــر الاتفاقية تجارة تركيا مــع أوروبا والولايات 

المتحدة.
وقال مســؤولون أتراك إن اردوغان كتب رسالة إلى 
أوباما في وقت سابق هذا العام يعبر فيها عن مخاوفه 
مــن تأثير مثل هــذه الاتفاقيــة على تركيا التي تشــكل 
التجــارة مــع أوروبا أغلــب تجارتهــا الإجمالية وحث 

واشنطن على العمل على اتفاقية مماثلة مع أنقرة.
وقــال أوبامــا فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع 

اردوغان فــي البيت الأبيــض «بينما تســعى الولايات 
المتحدة إلى شــراكة جديدة في التجارة والاستثمار مع 
الاتحــاد الأوروبي فإنني أحرص أيضــا على مواصلة 

تعميق روابطنا الاقتصادية مع تركيا.»
لكنــه لم يقــل إن الولايات المتحدة تناقــش أي اتفاق 
للتجــارة الحرة مــع تركيا بل قال إن واشــنطن وأنقرة 
شــكلتا لجنــة جديــدة رفيعة المســتوى بهــدف تعزيز 

التبادل التجاري والاستثمار.
ومن المتوقع أن تبدأ واشــنطن وبروكسل محادثات 
بشــأن الاتفاقيــة التجاريــة المزمعــة فــي تموز/يوليو 
وتأمــلان فــي إتمــام المحادثــات فــي غضون عــام أو 

عامين.
وقال اردوغــان إن تجارة تركيا مع الولايات المتحدة 
زادت إلــى أكثر من المثلين لتبلــغ 20 مليار دولار مقارنة 
مع ثمانية مليارات دولار حين تســلم منصبه قبل عشر 

سنوات لكنه قال إنه يتعين تعزيزها أكثر من ذلك.

تركيا تريد دورا في اتفاقية للتجارة الحرة
يجري التفاوض عليها بين أمريكا واوروبا

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار مقابل سـلة عملات يوم 
الجمعة مقتربا من أعلى مسـتوياته في عشـرة أشهر بعد أن 
تزايد الجدل بشـأن ما إذا كان الاحتياطـي الاتحادي (البنك 
المركزي الأمريكي) سيقلص برنامج شراء السندات في وقت 

لاحق هذا العام.
ونتيجـة لارتفـاع الـدولار وتوقعـات بأن يخفـض البنك 
المركـزي الأوروبـي سـعر الفائدة علـى الودائع إلـى أقل من 

الصفر ظل اليورو قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يعكس قيمة العملة الأمريكية 
مقابل سـلة من سـت عملات رئيسـية 0.4 بالمئـة إلى 83.886 
مقتربا من أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 84.094 الذي 

سجله يوم الأربعاء.
وارتفع الـدولار 0.2 بالمئة إلى 102.51 ين مقتربا من أعلى 
مسـتوى في أربع سـنوات ونصـف البالـغ 102.77 ين الذي 

سجله يوم الأربعاء.
وعـزز المسـتثمرون رهاناتهـم علـى ارتفـاع الـدولار بعد 
تصريحـات مـن رئيس فـرع الاحتياطي الاتحادي في سـان 

فرانسيسـكو الذي قـال إن البنك قد يبدأ الحـد من إجراءات 
التحفيز بحلول الصيف.

وجـرى تداول اليـورو عنـد 1.2870 دولار غيـر بعيد عن 
أدنى مسـتوياته في ستة أسـابيع البالغ 1.2843 دولار الذي 

سجله يوم الأربعاء.
مـن جهته هبـط الجنيـه الاسـترليني إلي أدنى مسـتوى 
في سـتة اسـابيع امام الـدولار. ويتوقـع محللـون ان يبقى 
الاسترليني ضعيفا امام العملة الامريكية المنتعشة خصوصا 
بالنظـر الـي مخاوف مـن ان الرئيـس الجديد لبنـك انكلترا 
المركـزي مارك كارني قد يعمد الي تيسـير السياسـة النقدية 

عندما يتولى المنصب في تموز/يوليو.
وتراجـع الاسـترليني 0.6 بالمئـة الـي 1.5160 دولار وهو 
أدنى مسـتوى لـه منذ الرابع من نيسـان/ابريل مع توسـيع 
العملة الامريكية مكاسـبها بعد ان سـجلت أعلى مستوى لها 

في حوالي ثلاث سنوات امام سلة من العملات الرئيسية.
وتعافـى الاسـترليني الـي 1.5204 بحلول السـاعة 1440 

بتوقيت غرينتش.

الدولار قرب أعلى مستوى في 10أشهر
بعد حديث عن تقليص برنامج التحفيز النقدي

■ برلين - د ب أ: تعتزم الحكومة 
الألمانية تســهيل قبول طالبي اللجوء 

في سوق العمل.
فقد ذكرت صحيفة (زود دويتشه 
تســايتونغ) الألمانيــة الصــادرة يوم 
الجمعة أنه سيسمح للأجانب المعلق 
تنفيــذ ترحيلهم مــن ألمانيــا بقبولهم 
في ســوق العمل عقب أربع ســنوات 
مــن إقامتهم في ألمانيــا دون إلزامهم 
بالحصــول على موافقة مــن الوكالة 

الاتحادية للعمل.
وجاء في المشــروع الذي ستتقدم 
بــه وزارة العمــل لمجلس الــوزراء 29 

أيار/مايــو الجــاري، والذي حصلت 
الصحيفة على نسخة مسبقة منه، أن 
قبول طالبي اللجوء في سوق العمل 
بألمانيــا مقتــرن حتــى الآن بموافقــة 

الوكالة الاتحادية للعمل.
وينص المشــروع أيضا على إلغاء 
إلــزام الحصــول علــى موافقــة مــن 
الوكالة الاتحاديــة للعمل للقبول في 
تدريب مهني، وهــو أمر متاح لطالبي 
اللجــوء عقــب عــام مــن إقامتهم في 
ألمانيــا. ورغــم ارتفــاع عــدد طالبــي 
اللجــوء فــي الاونة الاخيــرة، تراجع 
علــى  الحاصلــين  الأجانــب  عــدد 

تصاريح عمل بصورة كبيرة.
وذكــرت الصحيفــة اســتنادا إلى 
بيانــات الوكالة الاتحاديــة للعمل أن 
عــدد الأجانــب الذيــن حصلــوا على 
تصاريح عمل عــام 2007 بلغ نحو 10 
آلاف أجنبــي، وتراجع عام 2009 إلى 
نحو 3700 أجنبي والعام الماضي إلى 

828 أجنبيا فقط.
ولــم يكن لحــق بدء تدريــب مهني 
مــن  مؤثــرا  دورا  اللجــوء  لطالبــي 
الناحيــة العمليــة، حيــث بلــغ عــدد 
المتقدمين مــن طالبي اللجوء للتدريب 

المهني العام الماضي 143 فردا.

المانيا تعتزم تسهيل 
قبول طالبي اللجوء في سوق العمل

■ نيويـورك - رويترز:انتعشـت معنويـات 
المسـتهلكين الأمريكيين فـي أوائـل أيار/مايو إلى 
أعلـى مسـتوياتها فـي حوالي سـت سـنوات في 
بادرة مشـجعة بعد ان اشارت بيانات في الفترة 

الأخيرة الي فتور في النمو الاقتصادي.
واشـار مؤشر للنشـاط الاقتصادي المستقبلي 
صـدر يوم الجمعـة أيضا إلـى أن التباطؤ المتوقع 
سـيكون مؤقتـا مـع ارتفـاع المؤشـر إلـى أعلـى 
مسـتوياته في نحو خمس سـنوات في نيسـان/

ابريل.
أكبـر  نمـو  أن  اقتصاديـون  خبـراء  ويتوقـع 
اقتصـاد فـي العالـم سـيتباطأ علـى الارجـح في 
الربـع الثاني مـن العام مـن 2.5 بالمئة فـي بداية 
العام، مع بدء ظهور اثار تشديد السياسة المالية. 

لكـن تحسـنا اقوى مـن المتوقع في عـدة المجالات 
في الفترة الأخيرة يشـير إلى أن الانتعاش يبقى 

صامدا.
وقـال سـكوت بـراون كبيـر الاقتصاديـين في 
مازلنـا  «نحـن  فلوريـدا  فـي  جيمـس  رايمونـد 
بالتأكيـد في مسـار الانتعـاش. نتوقـع أن يكون 
الطريق طويـلا والانتعاش تدريجيـا.» واضاف 
قائـلا «يتطلع أغلـب الاقتصاديين إلـى نمو أقوى 
فـي النصـف الثاني مـن العام ودخولا فـي العام 

المقبل.»
وارتفعـت القـراءة الأوليـة لمؤشـر تومسـون 
لمعنويـات  العـام  ميشـيغان  رويترز/جامعـة 
المستهلكين إلى 83.7 من 76.4 في نيسان متجاوزا 
توقعـات الخبراء الاقتصاديـين البالغة 78. وهذا 

هـو أعلـى مسـتوى للمؤشـر منـذ تموز/يوليـو 
2007. ويشـعر الأمريكيون بـأن أوضاعهم المالية 
والاقتصاديـة ستتحسـن لكن المكاسـب سـتظهر 
علـى وجه الخصوص لـدى الأسـر ذات الدخول 

المرتفعة.
واعطـى المزيد مـن المسـتهلكين توقعات أفضل 
لماليتهم الخاصـة مقارنة بأي وقت مضى منذ عام 
2007 وجاءت التوقعات لاكر المكاسـب من الأسـر 
فـي الثلـث الأعلـى لشـرائح الدخـل. وقـال عدد 
أكبر من المشـاركين ايضا انهم يرون ان الاقتصاد 

سيستمر في التحسن في العام المقبل.
وقفز مؤشـر الاوضاع الاقتصادية الحالية الي 
97.5 من 89.9 مسـجلا أعلى مسـتوى منذ اكتوبر 
تشرين الاول 2007 في حين صعد مؤشر توقعات 

المستهلكين إلي 74.8 من 67.8 .
واعطـت التقاريـر التـي صـدرت امـس دفعـة 
للاسـهم الامريكيـة في بورصة وول سـتريت في 
منتصف الجلسـة الصباحية وصعد الدولار امام 
اليـورو والـين بينمـا واصلت اسـعار السـندات 

التراجع.
واظهر تقرير منفصل من مؤسسـة كونفرانس 
بورد أن مؤشرها الاقتصادي الرئيسي ارتفع 0.6 
بالمئة الي 95.0 الشـهر الماضي وهو أعلى مستوى 
منذ يونيو حزيران 2008 بعد ان تراجع 0.2 بالمئة 

في مارس اذار.
وكان خبـراء اقتصاديون اسـتطلعت رويترز 
اراءهم توقعـوا ان يرتفع المؤشـر 0.2 بالمئة فقط 

في ابريل.

معنويات المستهلكين في امريكا تقفز
لأعلى مستوياتها في حوالي 6 سنوات

■ طوكيـو - ا ف ب: اثارت «طريقة 
اعتمدهـا  التـي  للازمـة»  التصـدي 
اليابانيـون الذيـن اغرقـوا اقتصادهم 
بالسـيولة من اجل تنشيط النمو غيرة 
مسـؤولين اوروبيين على ما يبدو، لكن 
خبـراء اقتصاديـين يحـذرون مـن ان 
الانتعـاش اليابانـي يمكـن الا يسـتمر 

سوى سنة واحدة.
ومـع ارتفـاع اجمالي النـاتج المحلي 
بالمقارنـة  الاول  الفصـل  فـي   ٪0.9
مـع الفصـل السـابق (3.5٪ بوتيـرة 
سـنوية)، اسـالت الاحصـاءات التـي 
نشـرت الخميـس فـي طوكيـو لعـاب 
رجـال السياسـة فـي القـارة العجوز، 
حتى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 

الذي دخلت بلاده لتوها في الكساد.
ويلفـت هذا الانتعـاش الانظار، لان 
متوسـط نمـو الاقتصـاد اليابانـي لـم 
يرتفع منذ عشرين عاما سوى ٪0.85 
في السنة، وقد عرقلته عوامل عدة منها 

انكمـاش مسـتمر وعد رئيـس الوزراء 
اليميني الجديد شـينزو آبـي بالتغلب 
عليه عبـر حمل بنك اليابـان على ضخ 

الاموال في الاسواق.
واعـرب طومـو كينوشـيتا الخبيـر 
نومـورا  مجموعـة  فـي  الاقتصـادي 
للخدمـات المالية عن ارتياحـه بالقول 
انتعـاش  مرحلـة  فـي  «الاقتصـاد  ان 
واضحة». واشـار الى قوة الاسـتهلاك 
المدعوم ببورصـة يحفزها تراجع قيمة 

العملة اليابانية.
فقد خسـر الين خلال ستة اشهر ربع 
قيمته امام الدولار واليورو، وسـجلت 

بورصة طوكيو ارتفاعا بلغ ٪70
وعلى غـرار عـدد كبير مـن زملائه، 
يؤكـد كينوشـيتا ان آبـي اعـاد الثقـة 
لشـعب اصيـب بشـيء مـن الاحباط، 
وسـينصرف كمـا قـال الـى مزيـد مـن 
انتعـاش  مـن  مسـتفيدا  الاسـتهلاك، 

الميزانية.

وقـد خصصـت الحكومـة اكثـر مـن 
40 مليـار يـورو للاشـغال العامـة فـي 
ميزانيتها السـنوية، التـي تضاف الى 
خطـة الانعـاش الموازية التـي اطلقتها 

في كانون الثاني/يناير.
وتثير ميول الشركات الى الاستثمار 
التسـاؤلات. فقـد كشـفت الاحصاءات 
عـن تراجع نسـبته 0.7٪ فـي الفصل 

الاول.
وقد وعد آبي يوم الجمعة بـ»تخفيف 
فـي   ٪10 الاسـتثمار  لرفـع  القيـود» 
وسـتطرح  سـنوات.  ثـلاث  غضـون 
اطر هـذا الاصلاح فـي حزيران/يونيو 

المقبل.
لكـن الخبيـر الاقتصـادي تاكيشـي 
مينانـي رأى ان الشـركات تـزداد ميلا 
بالفعـل الـى الاسـتثمار، اقتناعـا منها 
بأن الاسـتهلاك العائلي سـيرتفع على 

غرار الصادرات المدعومة بين ضعيف.
لكـن الشـركات المصـدرة مـا زالـت 

تتأثـر كثيرا بالوضـع العالمي، حتى مع 
وجود ين ضعيف.

وقـال مينامي ان «الوضـع يمكن ان 
يسـوء اذا مـا ضعـف الطلـب الاجنبي 
واذا مـا عـاد الخـوف من المخاطـر الى 

الاسواق المالية».
وقد تكفهر هـذه اللوحة الجميلة اذا 
ما رفض اصحـاب العمل زيادة الاجور 
على رغم الدعوات الملحة لتصحيحها. 
مركـز  مـن  جوسـيب  جوليـان  وقـال 
كابيتـال ايكونوميكس للبحوث «ليس 
مـن المؤكد ان يسـتمر تقدم الاسـتهلاك 

بسبب ركود مداخيل العائلات».
وسـيكون التأثير مدمـرا اذا ما ادت 
لبنـك  التسـاهل  الشـديدة  السياسـة 
اليابان الى ارتفـاع التضخم - الهدف 
الرسـمي هو 2٪- من دون ان يواكبه 

تصحيح الاجور.
وقـد يحصـل هـذا المنعطـف عندمـا 
سترتفع الضريبة على الاستهلاك من 5 

الى 8٪ في نيسان/ابريل 2014 اذا ما 
اتاح النمو ذلك.

وقال جوسـيب «المثير للسخرية هو 
ان آخـر الاحصـاءات الجيدة سـتدفع 
بالتأكيـد الحكومـة الـى زيادتهـا، مما 
قـد يعيد اغراق اليابان في الكسـاد في 

منتصف 2014».
الاقتصاديـون  الخبـراء  ويتوقـع 
فورة مشـتروات قبل هذا الاستحقاق، 
على ان يليه تراجع مباشر. وستواجه 
الحكومة هذه المرة مزيدا من الصعوبات 
لتنشيط الحركة عبر انعاش الميزانية، 
لأن آبـي وعـد بخطـة للسـيطرة علـى 
كتلـة ديون تشـكل 245٪ من اجمالي 
الناتج المحلي، كما يقول صندوق النقد 

الدولي.
ويمكـن ان تقـع اليابـان عندئـذ في 
تعاقـب مراحـل النمـو والكسـاد التي 
تشـهدها منـذ 2008، ممـا يبـدد شـبح 

انتعاش نموذجي تتابعه أوروبا.

الانتعاش الياباني الذي اثار الحسد في اوروبا.. هل يكون سريع الزوال؟

■ بكــين - رويتــرز: قالــت مصادر قريبة مــن الحكومة 
الصينية إن الرئيس الصيني شــي جين بينغ سيقود فريقا 
لوضع خطط إصــلاح طموحة لتنشــيط الاقتصاد متجنبا 
سياسة التحفيز النقدي، خشية أن تؤدي إلى تفاقم ديون 

الحكومات المحلية وتضخم أسعار العقارات.
وقالت المصادر المطلعــة على الخطط وعلى دور الرئيس 
الصينــي إن كبار القادة توصلوا إلــى توافق على أن تكون 
الإصلاحــات هــي الوســيلة الوحيــدة لوضع ثانــي أكبر 

اقتصاد في العالم على مسار أكثر استدامة.
وينمو الاقتصــاد الصيني حاليا بأبطــأ معدل له في 13 
عامــا، لكنه مــازال في وضع تحســده عليــه الاقتصادات 

الكبرى في العالم.
هــذه  ســيعرض  شــي  أن  رويتــرز  المصــادر  وأبلغــت 
الإصلاحات في اجتماع مهم للحزب الشيوعي الحاكم في 
وقت لاحق هذا العام يهــدف لتحديد أولويات العقد المقبل 

مما يشير إلى رغبة جادة في تحقيق إنجازات.
وقال بعض المصــادر إن الإصلاحات قد تواجه مقاومة 

من أصحاب المصالح لا سيما الشركات الحكومية.
وبوجــه عام تهــدف هــذه الإجــراءات لتحرير أســعار 
الفائــدة وتطوير النظــام المالي للحكومــات المحلية لضمان 
تمتعها بتدفقات مســتمرة من إيــرادات الضرائب، بدلا من 

الاعتماد على مبيعات الأراضي المتقلبة لجمع الأموال.
وقالــت المصادر إن الإصلاحات تهدف أيضا إلى تحرير 
نظام تســجيل الســكان الذي يمنع الصينيين من الحصول 
علــى خدمات الرعاية الاجتماعية الأساســية خارج منطقة 

سكنهم الرسمية.
وقال اقتصادي كبير في مركز أبحاث حكومي في بكين 
طلب عدم الكشــف عن هويته بســبب حساســية الموضوع 
«تم تشكيل فريق رفيع المستوى لوضع خطط الإصلاح من 

أجل اجتماع الحزب وسيتولى شي قيادته شخصيا.»

الرئيس الصيني يقود فريقا مكلفا بوضع
خطط إصلاح اقتصادي شامل دون تحفيز نقدي

■ نيويـورك - اسـطنبول - رويتـرز: 
رفعت وكالة موديز انفسـتورز سـيرفيس 
الخميـس  يـوم  الائتمانيـة  للتصنيفـات 
تصنيفهـا للديـن السـيادي لتركيـا درجة 
واحدة الى (Baa3) وهو مسـتوى يسمح 
الان للمزيـد من المسـتثمرين بضـخ اموال 

في اقتصاد تباطأ نموه السريع مؤخرا.
وقالت موديز ان قرارها رفع التصنيف 
الائتمانـي مـع نظرة مسـتقبلية مسـتقرة 
لسـندات الحكوميـة التركيـة اسـتند الي 
اصلاحـات هيكليـة فـي الاقتصـاد وايضا 
في المالية العامة ستجعل تركيا أقل عرضة 

للتِأثر بالصدمات الخارجية.
واضافـت قائلـة في بيـان «منـذ بداية 
2009 هبط عـبء ديون تركيا عشـر نقاط 
مئويـة إلـي 36 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 
الاجمالـي وهو مسـتوى يمكن السـيطرة 
هـذا  يسـتمر  ان  موديـز  وتتوقـع  عليـه 

الانخفاض في السنوات المقبلة.»
منحـت  ان  بعـد  موديـز  قـرار  وجـاء 
وكالـة فيتـش للتصنيفات تركيـا تصنيفا 
مـع   (-BBB) عنـد  مماثـلا  اسـتثماري 
تشـرين  فـي  مسـتقرة  مسـتقبلية  نظـرة 

الثاني/نوفمبر.
والتصنيـف الاسـتثماري لتركيـا لدى 

وكالة سـتاندرد اند بـورز منخفض درجة 
واحـدة عند (BB+) مع نظرة مسـتقبلية 

مستقرة.
وفي وقت سابق من اليوم خفض البنك 
المركزي التركي اسـعار الفائدة القياسـية 
بمقـدار 50 نقطـة اسـاس (نصـف نقطـة 
مئوية) في مسـعى لتحفيـز اقتصاد حقق 
نموا سـريعا لكن تعثـرت خطاه على مدى 
العـام المنصـرم. ويهـدف خفـض الفائدة 
ايضـا الـي تفادي ارتفـاع في قيمـة الليرة 
التركية بسـبب اجراءات نشـطة للتيسير 

النقدي من بنوك مركزي اخرى.
وكمـا هـو متوقـع رحبـت تركيـا يـوم 
الجمعـة برفع موديز لتصنيفهـا الائتماني 
واعتبرتـه تأكيدا لثقـة الأسـواق العالمية 
في عملية للإصـلاح الاقتصادي بدأت قبل 

عشر سنوات.
عوائـد  التصنيـف  رفـع  قـرار  ودفـع 
إلـى  للانخفـاض  التركيـة  السـندات 

مستويات قياسية. 
الحكوميـة  السـندات  عائـد  وهبـط 
التركيـة القياسـية لأجل عامـين إلى أدنى 
مسـتوى علـى الاطـلاق عنـد 4.61 بالمئـة 
مواصـلا تراجعـه بعـد انخفاضاتـه يـوم 
الخميـس عندمـا خفـض البنـك المركـزي 

اسـعار الفائدة الرئيسـية. غير انه ارتفع 
الـى 4.74 بالمئة فـي تعاملات بعـد الظهر، 
مع بقائـه منخفضا كثيرا عن مسـتواه في 

بداية العام البالغ أكثر من 6 بالمئة.
غيـر أن حمـاس الحكومـة تأثـر قليـلا 
الخطـوة  هـذه  تـؤدي  أن  مـن  بالخشـية 
التـي تتزامـن مـع زيـارة رئيس الـوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغان لواشـنطن 
إلـى تدفقات رأسـمالية زائدة علـى الليرة 

التركية.
ومنذ أن وصل حـزب العدالة والتنمية 
إلـى  السـوق  لاقتصـاد  المؤيـد  المحافـظ 
السـلطة في تركيا في 2002 قـام اردوغان 
بتحويـل الاقتصـاد الـذي كان يعانـي من 
الاقتصـادات  أسـرع  إلـى  مزمـن  تضخـم 
نموا فـي أوروبـا، وضاعف نصيـب الفرد 
مـن الدخـل القومي الـي ثلاثـة أمثاله في 
تناقـض صـارخ مـع اليونـان العضـو في 
منطقة اليورو التي تصنفها موديز بما يقل 

11 درجة عن تصنيف تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان 
في بيان «اسـتحقت تركيا هـذا التصنيف منذ 
فتـرة طويلة بـل وتصنيفا أعلى مـن ذلك على 
المستويين الاقتصادي والسياسي. أعتبر ذلك 

اعترافا متأخرا بما نستحقه.»

موديز ترفع تصنيفها للدين السيادي لتركيا

■ موسكو - ا ف ب: اكد المنتدى العالمي لادارات الضرائب 
يوم الجمعة الالتزام بـ»التبادل الآلي للمعلومات» المصرفية 

مؤكدا اهمية التعاون لكشف التهرب الضريبي.
وجدد رؤساء ادارات الضرائب في الدول الـ،45 الاعضاء 
فـي المنتـدى فـي قمتهـم بموسـكو برعايـة منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، تأكيد عزمهم على التصدي معا للتهرب 
والغش الضريبـي. وقال المجتمعون فـي بيانهم الختامي ان 
«الرسالة للمحتالين ومن يسهلون التهرب الضريبي بسيطة 

: مهما فعلتم للتخفي، سنجدكم».
وقالت جوزفين فيهيلي رئيسة المنتدى في مؤتمر صحافي 
في اختتام الاجتماع «الرسـالة الاساسـية للاجتماع هي اننا 

حين نكون معا نكون اقوى.»
وقال مسـؤول مكافحة الجنات (المـلاذات) الضريبية في 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سانت-امانس 
ان المنظمـة بصـدد وضـع معايير التبـادل الالـي للمعلومات 
المصرفية التي سـيتم عرضها في قمة مجموعة العشـرين في 

سان بطرسبورغ بروسيا في ايلول/سبتمبر المقبل.
واضاف «ثم سـيكون علينا تطوير العناصر التقنية وهي 

ارضية هذا التبادل للمعلومات» مشـيرا الى انه سـيتم ابقاء 
نظام تبادل المعلومات بحسب الطلب.

المعلومـات ملفـا سـاخنا فـي  واصبـح موضـوع تبـادل 
الاسابيع الاخيرة.

فقد طلبت خمس دول كبرى هي بريطانيا والمانيا وفرنسا 
وايطاليـا واسـبانيا انضمت اليهـا 12 دولـة اوروبية اخرى 
قبـل شـهر، مـن المفوضيـة الاوروبيـة وضـع قانـون التزام 
ضريبـي للحسـابات الخارجيـة لاوروبـا على غـرار قانون 
مماثـل اميركـي (فوراين اكاونـت تاكـس كومبليانس اكت) 
ينص على الحصول على كافة المعلومات على كل الحسـابات 
البنكيـة والودائع والعائدات في الخـارج لدافعي الضرائب 

الاميركيين.
واعلنت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا الاسبوع 
الماضي اطـلاق حملة تحقيق دولية بعد تلقـي آلاف الوثائق 

عن حسابات في جنات ضريبية.
وقالـت منظمة التعـاون والتنمية الاقتصاديـة في بيانها 
الختامـي ان هذه الـدول الثلاث «ستسـتخدم هذه المعطيات 

لتقاسم معلومات مفيدة لباقي الاعضاء» في المنتدى.

45 بلدا تشارك في منتدى عالمي 
لادارات الضرائب في موسكو

الاسهم الاوروبية 
بأعلى مستوى بـ5 سنوات

■ لندن - رويترز: سـاعد صعود اسهم شركات صناعة السيارات وبيانات امريكية 
قويـة يـوم الجمعة الاسـهم الاوروبيـة على تسـجيل أعلى مسـتوى اغـلاق في خمس 

سنوات ورابع اسبوع على التوالي من المكاسب.
وصعد مؤشـر قطاع السـيارات 2.9 بالمئة بعد ان اظهرت بيانات ان سوق السيارات 
في اوروبا سـجلت نموا في نيسـان/ابريل للمـرة الاولى في عام ونصـف بينما اعلنت 
شـركة ميشـلان عملاق صناعة اطارات السـيارات عن زيـادة في مبيعاتهـا في اوروبا 
الشـهر الماضـي. وسـاعدت مكاسـب قطاع السـيارات مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم 
الشـركات الاوروبية الكبـرى على الاغلاق مرتفعـا 0.2 بالمئة عنـد 1248.18 نقطة وهو 

أعلى مستوى اغلاق في خمس سنوات ومنهيا الاسبوع على مكاسب قدرها 1.3 بالمئة.
وارتفع مؤشر يورو ستوكس50 لاسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.4 بالمئة 

ليغلق على 2817.99 نقطة.
وتسـارعت وتيرة صعود المؤشـرين القياسـيين في تعاملات بعد الظهر عقب صدور 
بيانـات أفضـل مـن المتوقع لمعنويـات المسـتهلكين والنشـاط الاقتصادي فـي الولايات 

المتحدة.
وفي البورصات الرئيسـية في اوروبا صعد مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطاني 
0.53 بالمئـة ليغلـق قـرب أعلى مسـتوى له فـي خمس سـنوات ونصف ومسـجلا رابع 
اسـبوع علـى التوالي من المكاسـب. وأغلق مؤشـر داكـس الالماني 0.34 بالمئة ومؤشـر 

كاك40 الفرنسي 0.56 بالمئة.
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■ برلـين ـ د ب أ: يحسـم الصـراع 
علـى المراكـز الباقيـة المؤهلـة لدوري 
الـدوري  وبطولـة  أوروبـا  أبطـال 
الأوروبـي وكذلك صـراع الهبوط من 
شـبح الهبـوط عندما يسـدل السـتار 
السبت على فعاليات الدوري الألماني 
لكـرة القدم (بوندسـليجا) بمباريات 
المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من 

المسابقة لهذا الموسم. 
لقـب  ميونيـخ  بايـرن  وحسـم 
البوندسليجا مبكرا حيث توج به بعد 
28 مرحلـة فقـط مـن المسـابقة محققا 
بهـذا رقمـا قياسـيا جديدا كما حسـم 
منافسـه العنيد بوروسـيا دورتموند 
الاسـتمرار  بضمـان  الوصيـف  لقـب 
فـي المركـز الثانـي بغـض النظـر عن 

مباريات المرحلة الأخيرة. 
بايـر  ومعهمـا  الفريقـان  وضمـن 
الثالـث  المركـز  صاحـب  ليفركـوزن 
التأهـل المباشـر لـدور المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
السـبت  مرحلـة  مباريـات  ولكـن 

سـتكون أفضـل اسـتعدادا لـكل مـن 
المواجهـة  قبـل  ودورتمونـد  بايـرن 
المرتقبة بينهما يوم السبت التالي على 
اسـتاد «ويمبلي» الشـهير بالعاصمة 
البريطانيـة لندن في المباراة النهائية 

لبطولة دوري الأبطال. 
ويعود يـوب هاينكس المدير الفني 
لبايـرن السـبت إلـى المكان الـذي بدأ 
مـن خلالـه كلا مـن مسـيرته كلاعـب 
يحـل  حيـث  التدريبيـة  ومسـيرته 
بوروسـيا  علـى  ضيوفـا  بايـرن  مـع 
بهـذه  ليختتـم  مونشـنجلادباخ 
فـي  التدريبيـة  مسـيرته  المواجهـة 
البوندسـليجا علمـا بأنـه قضـى فـي 
كلاعـب  عامـا   23 مونشـنجلادباخ 

ومدرب. 
بايـرن  تدريـب  هاينكـس  ويتـرك 
بعـد انتهـاء فعاليات الموسـم الحالي 
لـكأس  النهائيـة  المبـاراة  بخـوض 
ألمانيا في أول حزيران/يونيو ليتولى 
المدرب الأسباني جوسيب جوارديولا 

المسئولية خلفا له. 

كمـا أكـد هاينكـس مؤخرا أنـه لن 
يـدرب فريقـا آخر فـي البوندسـليجا 
بعـد الرحيل مـن بايرن ممـا يعني أن 
مبـاراة الغد سـتكون الأخيـرة له في 

البوندسليجا إذا استمر على قراره. 
مبـاراة  «ليسـت  هاينكـس  وقـال 
عادية بالنسبة لي. سـتكون مباراتي 
الأخيـرة كمدرب فـي البوندسـليجا. 
سنرى ما سـيحدث بعدها. أنتظر أولا 
اجتيـاز المباراتين النهائيتـين للفريق 
(في دوري الأبطال ثم في كأس ألمانيا 
أمام شتوتجارت أول حزيران/يونيو 

المقبل) «. 
وأشـارت مجلـة «كيكـر» الألمانيـة 
الرياضية إلى إمكانية انتقال هاينكس 
لتدريب ريـال مدريد الأسـباني الذي 
دوري  بلقـب  للفـوز  قبـل  مـن  قـاده 

الأبطال عام 1998 . 
ولكن هاينكس /68 عاما/ لم يكشف 
عن أي شيء بشأن مستقبله في عالم 

التدريب. 
وقال هاينكس «كنت سـأفكر العمل 

صراع المراكز الاوروبية وتجنب الهبوط
 يسيطر على ختام موسم البوندسليجا 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قال ماركوس 
هورفيــك المتحــدث عن نــادي بايرن 
ميونيــخ الألماني لكــرة القدم الجمعة 
إن النادي لا يعتــزم إقامة حفل كبير 
لمشجعيه في مجلس المدينة في حال 
أبطــال  بلقــب بطولــة دوري  الفــوز 

أوروبا. 
بوروســيا  مــع  بايــرن  ويلتقــي 
دورتمونــد في نهائــي البطولة المقرر 
علــى  الحالــي  أيار/مايــو   25 فــي 

اســتاد «ويمبلي» الشهير بالعاصمة 
نهائــي  أول  فــي  لنــدن  البريطانيــة 
ألماني خالص على مدار تاريخ دوري 

الأبطال. 
بايــرن  أن  هورفيــك  وأوضــح 
سيحول اهتمامه مباشرة بعد العودة 
مــن لندن ، فــي اليوم التالــي لنهائي 
دوري الأبطــال ، إلى الاســتعدادات 
لنهائي كأس ألمانيــا والذي يخوضه 
أمام شــتوتجارت في أول حزيران/

يونيو المقبل. 
وقال هورفيك أن مسؤولي النادي 
ســيقررون بعد نهائي دوري الأبطال 
إمكانيــة إقامــة احتفــال للفريق بعد 

نهائي كأس ألمانيا. 
واحتفــل فريق بايــرن وجماهيره 
بوســط المدينــة مطلع هذا الأســبوع 
الألماني (بوندسليجا)  الدوري  بلقب 
الذي توج به الفريق هذا الموسم للمرة 

الثالثة والعشرين في تاريخه. 

بالخارج إذا كنت أصغر من هذا بنحو 
عشـرة أو 15 عامـا.. ولكن يتعين علي 
قـرار  أي  ودراسـة  التفكيـر  بالطبـع 
لأنني لـم أعـد الأصغر سـنا والأندية 
تسـعى ، مثلما هـو الحال لدينـا هنا ، 

إلى التجديد وتغيير الأجيال». 
البولنـدي  اللاعبـان  ويسـعى 
روبـرت ليفاندوفسـكي نجـم هجوم 
دورتموند وشـتيفان كيسـلنج لاعب 
بايـر ليفركـوزن إلـى حسـم الصراع 
بينهما على لقب هداف البوندسـليجا 

هذا الموسم. 
ويتصـدر كيسـلنج قائمـة هدافـي 
المسـابقة برصيـد 24 هدفـا مقابـل 23 
الثانـي  المركـز  فـي  لليفاندوفسـكي 
أقـرب  أمـام  أهـداف  ثمانيـة  بفـارق 

المنافسين. 
فريـق  دورتمونـد  ويسـتضيف 
هوفنهايم ويحل ليفركوزن ضيفا على 

هامبورج في المرحلة الأخيرة. 
فريـق  فرايبـورج  ويسـتضيف 
شـالكة في موقعة فاصلـة بينهما على 
المـرك الرابـع الـذي يتأهـل صاحبـه 

للدور التمهيدي بدوري الأبطال. 
وقـد يحتاج شـالكه للتعـادل فقط 
في هذه المبـاراة حيث يحتـل الفريق 
المركـز الرابـع حاليـا برصيـد نقطـة 
واحدة أمام فرايبـورج ونقطتين أمام 
إنتراخـت فراكفورت الذي يسـتطيع 
علـى  فـاز  إذا  الرابـع  المركـز  انتـزاع 
فولفسـبورج بأكثر مـن أربعة أهداف 
فرايبـورج  بـين  المبـاراة  وانتهـت 

وشالكه بالتعادل. 
وفـي المقابـل ، سـيكون البقـاء في 
لمسـابقة  والتأهـل  الخامـس  المركـز 
هائـلا  نجاحـا  الأوروبـي  الـدوري 

لفريبورج في هذا الموسم. 
وقـال فريتـز كيلـر رئيـس النادي 
«عندمـا ننظـر لمـا كنـا عليـه قبـل 18 
شهرا (عندما كان فرايبورج في المركز 
الأخير بجدول البوندسـليجا الموسم 
الماضي) ، يكون ما حققنا أمرا لا يمكن 

تصديقـه. المبـاراة سـتكون احتفـالا 
بغض النظر عما سيحدث فيها». 

شـبح  مـن  الهـروب  صـراع  وفـي 
للفـوز  هوفنهـايم  يحتـاج   ، الهبـوط 
علـى دورتموند حتـى ييحافـظ على 
فرصتـه لتجنـب الهبوط إلـى دوري 
باقـي  انتظـار  مـع  الثانيـة  الدرجـة 
النتائـج لتحديد موقفـه النهائي علما 
بـأن جريوتر فيـورث صاحـب المركز 
الثامن عشـر الأخير هو الوحيد الذي 

هبط فعليا حتى الآن. 
ولكـن هـذا الفوز لـن يكـون كافيا 
الهبـوط  إلـى  وسـيدفعه  لهوفنهـايم 
إذا فـاز أو تعادل كل من أوجسـبورج 
وفورتونا دوسلدورف في مباراتيهما 
غدا خاصـة مع فارق الأهـداف الكبير 

الذي يتقدمان به على هوفنهايم. 
بينما يخيم شـبح الهبوط على كل 
من فورتونا دوسـلدورف (30 نقطة) 
وأوجسـبورج (30 نقطة) وهوفنهايم 

(28 نقطة) . 
فريـق  أوجسـبورج  ويسـتضيف 
فيورث وسـط حالة مـن الثقة الهائلة 
ليـس  الفريـق  علـى  تسـيطر  التـي 
وضيفـه  منافسـه  مسـتوى  لضعـف 
وإنما لتحسـن أداء الفريق نفسه منذ 
بدايـة الـدور الثاتـي للمسـابقة ممـا 
يجعله المرشـح الأبرز للبقـاء من بين 
الفـرق الثلاثة المتنافسـة علـى البقاء 

حاليا. 
المديـر  فينزيـرل  ماركـوس  وقـال 
الفنـي لأوجسـبورج «معركـة تجنب 
الهبـوط تمثل ضغطا مثيرا للسـعادة 
بالنسـبة لنـا لأننـا عدنـا مـن الوراء 
وصنعنا لأنفسـنا أرضيـة نقف عليها 

كما نتمتع بكثير من الثقة». 
ويختلف الحال بالنسبة لفورتونا 
مـن   ، حصـد  الـذي  دوسـلدورف 
خـلال ثلاثـة تعـادلات ، ثـلاث نقـاط 
فقـط مـن آخـر 12 مبـاراة خاضها في 
ويحـل  الموسـم.  هـذا  البوندسـليجا 

فورتونا ضيفا على هانوفر غدا. 

■ دبي ـ ا ف ب: يملك الشـعب الثاني عشـر فرصة ثمينة 
لضمـان بقائه في الدرجـة الاولى عندما يسـتضيف الوصل 
الثامن السـبت في المرحلة الخامسة والعشرين قبل الاخيرة 

من الدوري الاماراتي لكرة القدم .
يلعـب السـبت ايضـا ،الاتحاد كلبـاء مـع دبـا الفجيرة ، 
والوحـدة مع العين ، ودبي مع الشـباب ، والنصر مع الظفرة 
، والاهلـي مع عجمان ، واجلت مباراة بني ياس مع الجزيرة 
الى الاثنين بسـبب ارتباط الاول بمباراته مع الخور القطري  
الجمعـة ضمن ذهاب نهائي بطولـة الاندية الخليجة الثامنة 

والعشرين . 
وبعـد ضمـان العين احـراز اللقـب قبـل اربـع مراحل من 
ختام البطولة، اصحبت معركـة الهبوط الى الدرجة الثانية 

وضمان المراكز المؤهلة للمشاركة اسيويا في الواجهة. 
 ، الثانيـة  للدرجـة  الهابطـين  اول  كلبـاء  الاتحـاد  وكان 
وانحصـر الصراع علـى البطاقة الثانية بين الشـعب الثاني 

عشر( 21 نقطة ) ودبا الفجيرة الثالث عشر( 17 نقطة ) . 
ويكفـي الشـعب الفوز علـى الوصـل الثامـن ( 31 نقطة ) 
لضمان بقائه للموسـم الثاني على التوالي ، لكن اي تعثر له 
سيعني دخوله حسابات معقدة وخصوصا في حال فوز دبا 

الفجيرة على الاتحاد كلباء . 
ولن تكون مهمة الشعب الذي يعتمد بالكامل على الرباعي 
الاجنبي الفرنسـي ميشـال لارنت واللبناني حسـن معتوق 
والبرتغالي اندرادي تكسـيرا ونويل كاسيكي من زيمبايوي 
سـهلة امام الوصل الذي لم يتعرض الا لخسـارة واحدة في 

اخر ست مباريات . 
ومازال دبا الفجيرة يتمسك بامل البقاء في الدرجة الاولى 
التي صعد اليها هذا الموسـم للمـرة الاولى في تاريخه ، وهو 
اكـد بفوزه علـى الاهلي الثاني 1- صفر فـي الجولة الماضية 

انه لن يستسلم ابدا لواقعه الصعب . 
وتكمـن صعوبة مهمة دبا الفجيـرة انه يتوجب عليه عدم 
فقـدان اي نقطـة فـي الجولتـين الاخيرتـين مقابل عـدم فوز 

الشعب . 
وتجذب مباراة العين البطل مع مضيفه الوحدة السـادس 
( 35 نقطـة ) التـي يطلق عليها تسـمية « كلاسـيكو الامارات 
« الاضـواء رغم عـدم اهميتها بالنسـبة لموقـف الفريقين في 
الترتيـب ، بعدما ضمـن الاول اللقب وفقـد الثاني اي فرصة 
لاحتلال احد المراكز المؤهلة للمشـاركة في دوري ابطال اسيا 

الموسم المقبل. 
ويتطلـع الاهلـي الـى رفع رصيـده الى 51 نقطـة وضمان 
المركـز الثاني الذي يحتلـه حاليا عندما يسـتضيف عجمان 
العاشـر ( 29 نقطة ) والمنتشـي باحرازه لقـب كأس الرابطة 

على حساب الجزيرة بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء الماضي. 
 ( نقطـة   44  ) الثالـث  يـاس  بنـي  مواجهـة  وسـتكون 
والجزيـرة الرابـع ( 43 نقطـة ) مهمـة للطرفـين لضمان احد 
المقاعد الاسـيوية ، بينما يتمسـك النصر الخامس والشباب 
السـادس ولكل منهما 39 نقطة بامالهما في المشاركة القارية 
عندمـا يلتقيـان الظفرة التاسـع (30 نقطـة ) ودبي الحادي 

عشر (24 نقطة ) على التوالي.

بطولة الامارات:
الشعب لضمان بقائه في الدرجة الاولى

■ الدوحـة ـ ا ف ب: يلتقـي السـد 
الوصيف مـع الريان بطل 2010 و2011 
السبت في المباراة النهائية لكاس امير 

قطر لكرة القدم.
وتأهـل السـد للنهائـي بفـوزه علي 
ام صـلال 1-0 فـي المرحلـة الرابعـة , 
ولخويـا 3-2 في نصـف النهائي , فيما 
تاهـل الريـان بعـد فـوزه علـي الخور 
4-1 وعلـي الجيـش بـركلات الجـزاء 

الترجيحية 4-5. 
بالبطولـة  الفـوز  السـد  ويأمـل 
وتعويـض اخفـاق الموسـم الماضي في 
النهائي امـام الغرافة، كما يسـعي الي 
ضـم البطولة للدوري الـذي حققه هذا 
الموسـم بعـد غيـاب 5 مواسـم،  فيمـا 
يكافح الريان من اجل اللحاق بالبطولة 
الاخيـرة وبعـد ان فقـد حظوظـه فـي 
الـدوري وكاس ولـي العهـد وخروجه 

من الدور الاول لدوري ابطال اسيا. 
الريـان امامـه مهمـة صعبـة اخري 
تتمثل في كسـر تفوق منافسه عليه في 
المباراة النهائيـة للبطولة، حيث التقيا 
4 مـرات في النهائـي كان التفوق دائما 
للسـد في مواسـم 79 و82 و91 واخيرا 
موسـم 2000 الذي شـهد اخـر مواجهة 
بـين الفريقين في النهائي وكان المغربي 
حسـين عموتـة مـدرب السـد الحالـي 

لاعب فـي صفوف فريقه وسـجل هدفا 
من هدفي الفوز. 

من المتوقـع ان تخرج المبـاراة قوية 
ومثيـرة لرغبة الفريقين فـي الحصول 
علـي اللقـب،  ولاكتمـال الصفوف ربما 
للمرة الاولي حيث لا توجد أي غيابات 
خاصة في الريان الذي عاني في الفترة 

الاخيرة. 
وسـيكون البرازيليـان تاباتـا قائد 
الفريق وصانع الالعاب ونيلمار هداف 
الفريـق وثانـي هـداف الـدوري علـي 
راس اللاعبين في التشـكيل الاساسـي 
الي جانب لاعب الوسـط الاوروغواني 
الكـوري  والمدافـع  فرنانديـز  الفـارو 
الجنوبـي تشـو يونـغ , بالاضافـة الى 
المواطنين راس الحربـة جار الله المري 

والظهير الايمن حامد اسماعيل. 
وفـي السـد الصفوف مكتملـة ايضا 
بوجـود خلفـان ابراهيـم والاسـباني 
للقـب  المرشـحين  غوانزليـس  راوول 
افضـل لاعـب هـذا الموسـم , والمهاجـم 
والجوكـر  محمـود  يونـس  العراقـي 
الجزائـري نذيـر بلحاج احـد الاوراق 
المهمـة بيـد عموتـة فـي الوسـط وفـي 
الهجـوم , والمدافـع الكـوري الجنوبي 
لـي سـو , الي جانـب المواطنين حسـن 
الهيـدوس صاحـب هـدف الفـوز علي 

لخويـا في نصف النهائي وعبد االكريم 
حسن الظهير الايسر. 

دييغـو  الاوروغويانـي  ويـري 
اجويري مدرب الريـان ان مهمة فريقه 
صعبة لان السـد من الفـرق التي تلعب 
كـرة قدم حقيقية , واعتبر السـد فريق 
ابطـال  دوري  علـي  لحصولـه  عالمـي 
اسـيا وثالث العالم , لكنه لن يستسلم 
وسيسـعى للتمسـك بالفرصة الاخيرة 
للفـوز  متعطشـة  وجماهيـره  خاصـة 

باللقب الاخير هذا الموسم. 
امـا عموتـة ورغـم اشـادته بفريـق 
الريـان الا انـه اكـد عـدم خشـيته من 
امتلاك منافسـه لقاعـدة جماهيرية قد 
تسـبب ضغطـا علـي لاعبيـه وقـال ان 
الجماهيـر لـن تنـزل الـي ارض الملعب 
بشـعبية  ايضـا  يمتـع  السـد  ان  كمـا 

جماهيرية. 
وهي المرة العشرون التي يصل فيها 
السد الى المباراة النهائية، كما انه اكثر 
الفرق فـوزا باللقب حيث حققه 13 مرة 
مواسم 75 / 77 / 82 / 85 / 86 / 88 / 91 / 
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مواجهة ثأرية بين الريان والسد
 في نهائي كأس امير قطر

نـادي  أ:كشـف  ب  د  ـ  باريـس   ■
باريس سـان جيرمان الفرنسـي لكرة 
القـدم الجمعة عن رغبته في اسـتمرار 
ارتباطـه باللاعب الإنجليزي الشـهير 
مسـيرة  انتهـاء  بعـد  بيكهـام  ديفيـد 
اللاعـب حيـث أعلـن أمـس الخميـس 

اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي. 
ناصـر  الشـيخ  القطـري  وأوضـح 
النـادي الجمعـة أن  الخليفـي رئيـس 
المفاوضـات تـدور مـع اللاعـب حاليـا 
بهذا الشأن.  وقال الخليفي ، في مؤتمر 
صحفـي بباريـس «من المهـم للغاية أن 

يستمر الاتصال بهذا المشروع». 
وأصبح نادي باريس سان جيرمان 
ملـكا لمجموعـة اسـتثمارية قطرية منذ 

عامين. 
وانتقـل بيكهـام فـي أواخـر كانون 

ثان/ينايـر الماضـي إلى نـادي باريس 
سـان جيرمـان بعدما لعب فـي الماضي 
لأنديـة مانشسـتر يونايتـد الإنكليزي 
وميـلان  الأسـباني  مدريـد  وريـال 
الإيطالـي ولـوس أنجليس جالاكسـي 
للمنتخـب  قائـدا  كان  كمـا  الأمريكـي 

الإنكليزي لعدة سنوات. 
وخاض بيكهام /38 عاما/ 11 مباراة 
فقـط مع سـان جيرمان وكان أساسـيا 

في مباراتين فقط. 
وتتبقـى للفريـق مباراتـان فقط في 
الفرنسـي  بالـدوري  الحالـي  الموسـم 
الذي تـوج بلقبه رسـميا للمرة الأولى 

منذ 19 عاما. 
وبذلـك ، سـتكون المبـاراة الأخيرة 
لبيكهـام مـع الفريـق فـي 26 أيار/مايو 

الحالي أمام لوريان. 

باريس سان جيرمان 
يرغب في استمرار ارتباطه 
ببيكهام رغم اعتزال اللاعب 

■ ميونيخ ـ د ب أ: يتوقع يوب هاينكس 
المدير الفني لفريــق بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القــدم وداعــا مثيرا وعاطفيــا له مع 
الــدوري الألمانــي (بوندســليجا) عندمــا 
يحــل مع فريقــه ضيوفــا على بوروســيا 
المرحلــة  فــي  الســبت  مونشــنجلادباخ 
الرابعــة والثلاثين الأخيرة بالمســابقة هذا 
الموســم. واعتــرف هاينكــس بــأن حدث 
الســبت سيتســم بطابع خــاص أكثر من 
مباراة الفريق الماضية التي كانت الأخيرة 

له مع بايرن على ملعبه. 
وأوضح هاينكس أنه ســيدفع بأفضل 
وأقــوى تشــكيلة لديــه فــي المبــاراة أمام 
مونشــنجلادباخ خاصــة وأنهــا المبــاراة 
الأخيرة للفريق قبــل خوض نهائي دوري 

أبطال أوروبا يوم السبت المقبل. 
يريــدون  «اللاعبــون  هاينكــس  وقــال 
بالطبــع تحقيق الفــوز في مباراة الســبت 
وأنــا كذلــك.. لا أرى مباراة الغــد كبروفة 
العــد  ولكــن  الأبطــال)  دوري  (لنهائــي 
التنازلــي بــدأ. نريــد أن نواصل مســيرة 
انتصاراتنا ونحتفظ بإيقاع لعبنا. لن تكون 
هناك أي مداورة (تبادل)» في إشــارة إلى 
أنه سيدفع بالأساسيين دون اللجوء لمنح 

راحة إليهم والاعتماد على البدلاء. 
تعديــلات  لإجــراء  هاينكــس  ولجــأ 
وتغييــرات عديــدة فــي تشــكيلة الفريــق 
فــي الآونــة الأخيــرة بعدمــا ضمــن لقب 
البوندسليجا مبكرا وقبل ست مراحل من 

نهاية الموسم. 
ووفــر هاينكــس بهــذا جهــد اللاعبين 
الأساســيين ، فــي هــذا الموســم الحافــل 

مــا  وهــو   ، القياســية  الأرقــام  بتحطيــم 
ســاعد الفريق كثيرا في تحقيــق الفوز 4/
صفر ذهابا و3/صفر إيابا على برشــلونة 
المجهــد في المربع الذهبي بــدوري الأبطال 

الأوروبي. 
ويعود يوب هاينكس السبت إلى المكان 
الذي بدأ من خلاله كلا من مسيرته كلاعب 
ومسيرته التدريبية ليختتم بهذه المواجهة 
مســيرته التدريبية في البوندسليجا علما 
بأنه قضــى في مونشــنجلادباخ 23 عاما 

كلاعب ومدرب. 
ويتــرك هاينكــس تدريــب بايــرن بعد 
انتهــاء فعاليات الموســم الحالي بخوض 
المبــاراة النهائيــة لــدوري أبطــال أوروبا 
على استاد «ويمبلي» الشــهير بالعاصمة 
البريطانية لنــدن في 25 أيار/مايو الحالي 
والمبــاراة النهائية لــكأس ألمانيــا في أول 
حزيران/يونيو ليتولى المدرب الأســباني 

جوسيب جوارديولا المسئولية خلفا له. 
كمــا أكد هاينكس مؤخــرا أنه لن يدرب 
فريقــا آخر في البوندســليجا بعد الرحيل 
من بايرن مما يعني أن مباراة الغد ستكون 
الأخيــرة له في البوندســليجا إذا اســتمر 

على قراره. 
مبــاراة  «ليســت  هاينكــس  وقــال 
عادية بالنســبة لي. ســتكون مباراتي 
الأخيــرة كمــدرب فــي البوندســليجا. 
سنرى ما ســيحدث بعدها. أنتظر أولا 
للفريق  النهائيتــين  المباراتــين  اجتيــاز 
(فــي دوري الأبطال ثم في كأس ألمانيا 
أمام شــتوتجارت أول حزيران/يونيو 

المقبل) «. 

الألمانيــة  «كيكــر»  مجلــة  وأشــارت 
الرياضيــة إلــى إمكانية انتقــال هاينكس 
لتدريب ريال مدريد الأســباني الذي قاده 
من قبــل للفــوز بلقــب دوري الأبطال عام 

 . 1998
ولكــن هاينكس /68 عاما/ لم يكشــف 
عن أي شــيء بشــأن مســتقبله فــي عالم 

التدريب. 
وقــال هاينكس «كنــت ســأفكر العمل 
بالخــارج إذا كنــت أصغــر من هــذا بنحو 
عشــرة أو 15 عامــا.. ولكــن يتعــين علــي 
بالطبع التفكير ودراســة أي قرار لأنني لم 
أعد الأصغر ســنا والأندية تســعى ، مثلما 
هو الحال لدينــا هنا ، إلى التجديد وتغيير 
الأجيال» ولكنــه ترك الباب مفتوحا أيضا 

أمام الانتقال للتدريب خارج ألمانيا. 
واستهل هاينكس مســيرته في هجوم 
مونشنجلادباخ عام 1965 كما بدأ مسيرته 

التدريبية مع نفس الفريق في عام 1979 . 
وعندما يخوض بايرن مباراة الســبت ، 
ســتكون المباراة رقم 1011 التي يظهر فيها 
هاينكس بالبوندسليجا حيث خاض 369 
مبــاراة فــي البطولة كلاعــب و642 مباراة 

كمدرب بما فيها مباراة السبت) . 
ويحلــم هاينكــس بإنهاء مســيرته مع 
بايــرن بنصــر جديــد غــدا والفــوز بلقبي 
دوري الأبطــال وكأس ألمانيــا بعد حســم 
الثلاثيــة  ليحــرز  البوندســليجا  لقــب 

التاريخية مع الفريق. 
وقــال هاينكس «أركز فقــط في نهائي 
دوري الأبطــال ولن أعقــد أي مفاوضات 

حتى نهاية الموسم». 

■ دبي ـ د ب أ: أعلن اللاعب المصري 
محمد أبو تريكة المعار لنادي بني ياس 
سـيعود  أنـه  القـدم  لكـرة  الإماراتـي 
الشـهر الجـاري  القاهـرة نهايـة  إلـى 
للانضمـام إلـى فريقه الأهلـي المصري 
اسـتعدادا للقـاء الزمالـك فـي افتتـاح 
منافسـات دور الثمانية لـدوري أبطال 
أفريقيـا حيث يلتقـي الفريقـان في 21 

تموز/يوليو المقبل». 
وقـال أبوتريكـة ، فـي تصريحـات 
لصحيفـة «الإمـارات اليـوم» الجمعة ، 
«اتفقت مـع الجهاز الفني لفريق الأهلي 
علـى العـودة للقاهـرة نهايـة الشـهر 
للانتظـام فـي برنامج تدريبـي خاص 
سـتكون   ، الزمالـك  للقـاء  اسـتعدادا 
مباراة بني ياس مع الوصل في المرحلة 
السادسـة والعشـرين هي الأخيرة لي 

فـي دوري المحترفـين الإماراتـي والتي 
تحدد لها مبدئيـا 26 أيار/مايو الجاري 

على استاد الوصل في دبي». 
عودتـي  الأهلـي  «طلـب  وأضـاف 
للقاهرة بعد انتهاء مدة إعارتي لنادي 
بني ياس لحاجة الفريـق إلى جهودي 
فـي هـذه الفترة وكنـت أعلـم أن هناك 
رغبـة قويـة مـن نـادي بني يـاس في 
تجديد عقد الإعارة أو الانتقال النهائي 
لصفوفه لكنني لم أسـتطع رفض طلب 
الأهلي خاصة أن الفريـق يفتقد الكثير 

من نجومه الأساسيين». 
وأوضـح «أتمنـى أن أحقق مـع بني 
الخليـج  أبطـال  دوري  بطولـة  يـاس 
بالإضافـة لاحتـلال المركـز الثالـث في 
دوري المحترفـين مما قـد يمنحه فرصة 
المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم 

المقبل. 
ويجـري هادي خشـبة مديـر قطاع 
كـرة القـدم بالنـادي الأهلـي المصـري 
اتصالات مكثفة مع مسئولي نادي هال 
سـيتي الإنكليـزي لإقامة مبـاراة ودية 
بين الفريقين في لنـدن خلال حزيران/

يونيو المقبل. 
لتحديـد  خشـبة  اتصـالات  وتأتـي 
موعد يناسـب الطرفين لإقامـة المباراة 
خاصـة وأن نادي هال سـيتي يسـتعد 
الدرجـة  دوري  فـي  الأول  لموسـمه 

الممتازة بإنكلترا. 
وكان الأهلـي تلقـى عرضـا بإقامـة 
مبـاراة ودية بـين الطرفين خلال شـهر 
رمضـان المقبل وهـو ما رفضـه الجهاز 
الفنـي للفريـق بقيـادة محمد يوسـف 

وطلب تعديل موعد المباراة. 

أبوتريكة: سأعود للأهلي نهاية الشهر الجاري 
بايرن يؤجل الاحتفال بدوري الأبطال

 استعدادا لنهائي كأس ألمانيا 

هاينكس يودع البوندسليجا 
ويبدأ العد التنازلي لنهائي دوري الأبطال الأوروبي

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـيفرض الاتحـاد الانكليـزي لكرة 
القـدم في الموسـم المقبـل عقوبـة الإيقاف لخمـس مباريات 
علـى الأقل لمن تثبت إدانته من اللاعبين بالإسـاءة عنصريا 

لمنافس.
وفـي حالـة وقـوع مخالفـة ثانيـة فسـتصبح العقوبـة 
مباشـرة الإيقاف لعشـر مباريـات في إجراء تمـت الموافقة 

عليه في الاجتماع السنوي العام للاتحاد الانكليزي.
وسـيوجه الاتهام أيضا للأندية في حالـة إدانة اثنين أو 
أكثـر مـن موظفيها بإسـاءة تحمـل نوعا مـن التمييز خلال 
فتـرة 12 شـهرا. وسـتطبق العقوبـة على أنـواع أخرى من 

التمييز بينها التمييز على أساس الدين أو الجنس.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ديفيد 
برنستين رئيس الاتحاد الانكليزي قوله «أساس كرة القدم 
هو الشـمولية ونريد من الجميع أن تكون لديه القدرة على 

ممارسة اللعبة في بيئة آمنة ومرحبة.»
وأضاف «قمنا باستشـارة أطراف عديـدة ووافق جميع 
الضالعين في العملية على حزمة العقوبات الجديدة وبينها 

اتحاد اللاعبـين المحترفين ورابطة مدربـي الدوري ورابطة 
الدوري الممتاز ورابطة دوري كرة القدم والحكام ومجموعة 

كيك إت اوت (المعنية في مكافحة العنصرية).»
لكـن هـذه الإجـراءات تظل رغـم ذلك أقـل مـن العقوبة 
المقترحـة مـن قبـل الاتحـاد الاوروبـي لكـرة القـدم وهـي 
الإيقاف لعشر مباريات في أحداث الإساءات العنصرية في 

مسابقاته.
ضـد  العقوبـات  بمراجعـة  الانكليـزي  الاتحـاد  وقـام 
الإساءات العنصرية بعد وقوع حالات شهيرة بينها واحدة 
كان طرفها جون تيري مدافع تشيلسـي وأخرى تورط فيها 

لويس سواريز مهاجم ليفربول.
وعوقـب تيري بالإيقـاف لأربع مباريـات وغرامة قدرها 
220 ألـف جنيـه اسـترليني بسـبب إسـاءة عنصريـة ضد 
انطـون فردينانـد مدافـع كوينز بـارك رينجرز فـي أكتوبر 
تشـرين الأول بينمـا تم إيقـاف سـواريز لثمانـي مباريات 
وغرامـة 40 ألـف جنيه اسـترليني الموسـم الماضي بسـبب 

إساءة ضد باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد.

اتحاد الكرة الانكليزي سيفرض 
عقوبة ايقاف لخمس مباريات على الأقل 

في حالات الاساءة العنصرية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أصبحت النغمة التي يعـــــزف عليها الجميــــع الآن في كل الهيــــئات 
والـوزارات والمصالح، أنهم يقومــــون بتطهير أنفسـهم بأنفسـهم، وأنه يجب 
عـدم التدخـل في شـؤونهم أو الإسـاءة اليهم تحـت دعوى التطهيـر، ويتصدر 
القضاة المقدمة في رفع هذا الشعار، رافضين اي حديث عن تطهيرالقضاء وأنهم 
يقومون بتطهير أنفسـهم بأنفسـهم من اي عنصر فاسـد، وأنه لا يوجد اي جهة 
تقوم بمحاسـبة أعضائهـا مثل القضاء الـذي يأخذ أعضاءه بالشـبهة، وأن اي 
شـبهة أو سـلوك بسـيط يحيل القاضي للصلاحيـة، وأنه يتم اتخـاذ إجراءات 
قويـة ضد اي تجـاوز، ولا يعلن عنهـا حرصا على هيبة القضـاء وعدم هز الثقة 

فيه.
والحقيقـة أنـه كان من الممكن تقبـل هذا الكلام، خاصة مـن جانب القضاء لو 
وجد النـاس تطبيقا عمليا لهذه المقولة على أرض الواقع، ولكن الواقع أن هناك 
حالات صارخة متداولة على السـاحة السياسـية والإعلامية، مـن دون أن يتم 
اتخـاذ اي إجراءات فيها. فأحد كبار القضاء وهو مسـاعد وزير العدل للتفتيش 
القضائـي المستشـار زغلـول البلشـي، الـذي صـرح بـأن القضاء يطهر نفسـه 
أولا بـأول، وليـس في حاجة إلى أحد كي يطهره هو نفسـه الـذي قال في بعض 
تصريحاتـه أنـه لـو كان الأمر بيده لأحال كل من شـارك في تزويـر الانتخابات 
السـابقة إلى لجنـة الصلاحيـة. وبالنسـبة لقضيـة التمويل الأجنبـي قال، كل 
القضاة الذين اشـتركوا، أو تسـتروا في قضية التمويـل الأجنبي يجب فصلهم 
وإحالتهـم الى التحقيق. والرجل يناقض نفسـه فإذا كان القضاء يطهر نفسـه 
بنفسـه، كمـا يدعي، فلمـاذا لم يقم القضـاء  بذلك في قضايا كبيـرة هزت مصر، 
كالمشـاركة فـي تزويـر الانتخابـات 2005، والثابتـة مـن خـلال تقاريـر محكمة 
النقض؟ ولماذا لم يتخذ اي إجراء في قضية التمويل الأجنبي التي أثارت غضب 

القضاة الشـرفاء، وهمـا القضيتان اللتان أشـار اليهما؟ ولماذا لـم يخرج علينا 
المجلس الأعلى للقضاء ببيان يوضح الموقف من هاتين القضيتين ويوضح أيضا 
أسباب عدم رفع الحصانة عن الزند حتى الآن حتى تتم معرفة حقيقة الاتهامات 

التي تثار حوله، ومدى صدقها من كذبها؟
كيف يثق الإنسان في دعوى تطهير القضاء نفسه بنفسه، وهو يرى شبهات 
صارخة ولا يفتح فيها اي تحقيق يشـفي الغليل، كمـا أن مقولة اتخاذ إجراءات 
من دون الإعلان عنها حرصا على هيبة القضاء، أمر غير مقبول في ضوء الثورة 

التي قامت في البلد، وأجواء الشفافية المطلوبة.
إن الكشـف عمـا يتخـذ ضد هـؤلاء القضاة يعمل علـى تأكيد الثقـة بالقضاء 
وليـس هز هذه الثقة، ويؤكد حرصهم على تطهير أنفسـهم من اي عنصر فاسـد 
يمكن أن يسـيء إليهم جميعا، وأعتقد أن من يطالبـون بإصلاح القضاء أو على 
الأقـل الأغلبيـة السـاحقة منهـم ينطلقون فـي مطالبهـم من باب الحـرص على 

استقلال وهيبة القضاء.
ولم تتوقف دعوى الادعاء بتطهير النفس على القضاء، بل امتدت الى وزارة 
الداخليـة التـي أعلن وزيرها هـو الآخر «رفضـه وجميع أفـراد وزارة الداخلية 
مـا يوصف بعمليـة التطهير، بوصف الداخليـة جهازا وطنيا لـه تاريخ نضالي 
طويل، مؤكدا أن وزارة الداخلية تطهر نفسـها بنفسها وتحاسب رجالها حسابا 

عسيرا من خلال الأجهزة الرقابية الداخلية«.
كمـا أكد في تصريحـات أخرى «أن الـوزارة لا تحتاج لتطهيـر، وإنما لإعادة 
هيكلة لبعض الإدارات والمصالح فقط ، مضيفا أن الداخلية تطهر نفسها بنفسها، 
من خلال حركات تجريها بنفسـها أولا بـأول عن طريق أجهزة التفتيش وأن من 

يثبت تورطه في أي قضية تتم إحالته للاحتياط«.

ولـم يقـدم الوزير التي كانـت وزارته أحد الأسـباب الرئيسـية للثورة التي 
قامت في عيد الشـرطة، تقريرا واحدا يؤكد دعـواه، بل على العكس مما يصرح 
به فقد عاد الحديث مرة أخرى عن ممارسات الداخلية السابقة، من دون أن نرى 
موقفا منه يؤكد صدق دعواه، وهو نفس منطق القضاء، وهو منطق يدعونا الى 
أن نتركهم في حال سـبيلهم، فهم أدرى بشؤونهم وأحوالهم، والسؤال البسيط 
الـذي لا بـد أن يتبادر للذهـن اذا كان القضـاء بخير، وأنه يقوم بتطهير نفسـه 
بنفسـه وكذلـك الداخلية، فلماذا إذن قامـت الثورة، وهل كان الشـعب المصري 

«بيتسلى أو نفسه هفته على ثورة فقال يلى بنا نعمل ثورة» !
ونفـس الشـعار رفعته هيئة الرقابـة الإدارية التي أعلن رئيسـها في مجلس 
الشـورى أن الهيئـة تطهـر نفسـها بنفسـها، وأنـه تم اسـتبعاد 20 مـن قيادات 

الهيئة.
وطالب بضـرورة التمهل في تطهير الهيئة، ليتم بخطوات مدروسـة، حفاظا 

على  الهيئة من الانهيار. 
لا مفـر مـن المسـارعة بتطهيـر الهيئـات المختلفـة التـي تريـد التحـول الـى 
جمهوريات مسـتقلة رافعة شـعار ممنـوع الاقتراب والتصوير، بأقصى سـرعة 
لأن كل تأخيـر في هذا الأمر يؤدي لفقدان النـاس إيمانهم بالثورة التي لم تقدم 
لهم تغييرا ملموسـا، بعد أن اكتشفوا أن جسد النظام السابق كما هو وأن نفس 
الموظفـين الذين يتعاملـون معهم هم هم، ونفس العقليات وسياسـة فتح الجرد 

لم تتغير.

 د. صفوت حسين ـ كلية التربية – جامعة دمنهور
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يعتبـر المجتمـع الجزائري مجتمعا تعدديـا بالنظر إلى تكوينـه، فهو المجتمع 
الـذي أوجد قـدرا كبيرا مـن التآلف بـين مكوناتـه الثقافيـة المختلفـة، والهوية 
الخاصة والجمعية، لكنه فشـل في المقابل فشـلا ذريعا في بناء الدولة الحديثة، 

على الرغم من امتلاك الجزائر لطاقات هائلة، سواء كانت بشرية أو طبيعية. 
إن النظام السياسـي السـائد منذ اسـترجاع السـيادة الوطنيـة العام اثنين 
وسـتين وتسعمئة وألف، تميز بالسـلطوية المعادية للإنسان، ما أدى إلى نشوء 
صراعـات وأزمات داخلية بسـبب غيـاب الديمقراطية وإقـرار التنوع بمختلف 

أبعاده.
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، سـاهمت هذه التسـمية في 
إغـراق الجزائر باسـم الديمقراطية والشـعبية التي هي في حقيقـة الأمر دعوة 
إلـى الشـعبوية والدغمائية، الديمقراطية سـلوك وتحول قبـل أن تكون ذريعة 
للاسـتبداد. لا يمكـن بـأي حال من الأحـوال أن تسـتمر لعبة الدال بهذا الشـكل 
بين حاجة الشـعب وطلبه ورغبته؛ كما لا يمكـن أن يتواصل غرق الجزائر تحت 
ذريعة الشرعية الثورية المستلبة للسلطة، التي هي بالأساس دعوة للعنف. إن 

تطويـر البلـد يجب أن يتجاوز الأنويـة المفرطة والاتكالية المفلسـة، إنه من غير 
المعقول أن يتواصل إنتاج القانـون وفقا لرغبة الأب (الرئيسُ، الأبُ والمجاهد)، 

بل الواجب أن يكون القانون متواصلا ورغبة الشعب عبر علاقة دياليتيكية.
عـن أي دولـة يتحدث صنـاع القرار فـي الجزائر، وفضائح انتشـار الفسـاد 
وغياب القانون يشـوهان البيئـة الاقتصادية والاجتماعية، ويسـوقان صورة 
البلـد المفلس المتـردد بين أمل ضائع وغد مُدلهم. الدولة مُيعت بسـبب اسـتمرار 
الغموض وسياسـة التدمير الذاتي لـكل القيم المجتمعية وأسـباب النهضة؛ من 
الصعب اليوم الانخراط في مسـار إصلاحات من دون فتح نقاش عميق، صريح 
وشـفاف حول شكل الدولة التي نريد في المستقبل: هل هي ذات الدولة المتخلفة 
التـي نعيش في كنفها؟ أم دولة حديثة قادرة على الانتقال بحال الجزائر إلى ما 

هو أفضل في رحاب الألفية الثالثة؟ أم نريدها دولة دينية كي تكتب لنا الجنة؟
أمرٌ آخر ذو أهمية كبيرة هو ذلك المتعلق بضرورة الخروج من دائرة المغلوبين 
الخاضعـين، المولعين بتقليـد الغالبين إلى دائـرة الدولة ذات السـيادة، المعتزة 
بهويتهـا الوطنية. الوطن القوي يجـب أن يتمتع صناع القرار فيه باسـتقلالية 

وكبرياء لا تسمح لهم بالتداوي في مستشفى فال دوغراس العسكري الفرنسي، 
انتقـالا من مستشـفى عين النعجة العسـكري الجزائري، بدعـوى الصداقة بين 
رئيس الجزائر المسـتقلة ودولة فرنسـا! أعتقد أن تاريخا بين الشعبين يجب أن 
يأخذ مجراه الطبيعي قبل أي خطوة للتعاون، وذلك بالاعتذار الرسمي أولا من 
الجانب الفرنسي للشعب الجزائري، مع دفع التعويضات المادية اللازمة في هذا 
الإطار، ومن بعد ذلك الحديث عن الصداقة بين الشـعبين على أسـاس الاحترام 
المتبادل، فالعلاقات بين الدول يجب أن تتسم بالندية والاحترام قبل كل شيء. 

إن الواقع السياسـي الجزائري يتطلب حكمة وبعـد نظر لتجنيب البلد حالة 
العنـف والفوضـى، هناك فرصة حقيقيـة أمام الجزائريين يجب أن تسـتغل كما 
يجـب، ما يزال صنـاع القرار يواصلـون مغامرتهم الفاشـلة في إنقاذ السـفينة 
والخـروج بها إلى بـر الأمان، وهنا يتوجب عليهم أن يفهمـوا أن كثرة التجريب 
سوء، يكفي حل واحد ونتيجة مذهلة.. إن التحديات متعددة وأولى النجاحات 
لـن تتأتـى مـن دون تسـليم من هم فـي السـلطة بالفشـل، ثاني الخطـوات هو 
ترتيب صناع القرار لتسـليم هادئ للسـلطة وفق أجندة واضحة ودقيقة، ثالث 
الخطوات على طريق الخروج من أزمة الدولة التي ألمت بنا دعوة كل أبناء البلد 
لحوار جاد حول ملفات المسـتقبل ورهاناته، ورسـم حدود القـدرة في مواجهة 

التحديات في إطار السياق العالمي الجديد.
أحمد بلقمري ـ كاتب صحافي ـ الجزائر
/http://belgoumri-ahmed.blogspot.com

الشعب لا يريد الاسد 
الاسـرائيلية  الضربـات  كانـت   ■
الاخيرة موجعة للنظام السـوري بشـتى 
المقاييس اكثر من سـابقاتها، سـواء اكان 
ذلك من الناحية النفسـية او الاعلامية او 
حتـى الماديـة، ونحـن لا نتحـدث هنا عن 
الخسـارة البشـرية في صفـوف المدنيين، 
ايـا كانت فهـي لا تهم النظـام، لا من قريب 
ولا مـن بعيـد علـى الاطـلاق. ربمـا يعـذر 
النظام نفسـه من الرد على تلك الهجمات، 
لانشغاله بقتل شـعبه، كما انه قد يوظّفها 

هذه المرة لصالحه. 
ربمـا ارادت اسـرائيل بضربتهـا هـذه 
المرة ليس إذاء النظام السـوري فحسب، 
بـل بعكس ذلك التنفيس عليه في محنته، 
لعلمهـا انه لا يعير اي اهتمامٍ إذا ما قتل او 
أُصيـب احـد من الشـعب السـوري. يبقى 
السـؤال يبحث عن جـواب، اين صواريخ 
القـدس  فيلـق  ايـن  القـارات؟  عابـرات 
ايـن مـا تدعـي بـه  الثـوري؟  والحـرس 
حكومـة ايـران، التي قالت مـراراً وتكراراً 
ان اي اعتداء من قبل اسرائيل على النظام 
السـوري يُعـد اعتـداءً عليهـا؟ ايـن الرد 
السـريع الذي تغنّت به ايران والمناورات 
البحرية والاسـتعراضات العسـكرية؟ ام 
ان كل هـذا يصـب في خانة العـداء للعدو 
سـقط  العـرب.  وهـم  لايـران  التاريخـي 
القناع وانكشف ماوراءه وبان الذي بان، 
فقوات الحـرس الثوري مشـغولة بالمهمة 

الكبرى، وهي الدفاع عن نظام الاسد.
ربمـا لقـي النظـام السـوري قليـلا من 
التنفـس بعـد تزايـد اعـداد الالويـة مـن 
القوات المشاركة مع شبيحته بقتل الشعب 
السوري، تلك الالوية الواصلة من العراقِ 
ولبنان ومن ما وراء شـط العرب من بلاد 
فارس تلك القوات الآتيةٍ من اجل الانتقام 
من شـعبٍ يمـارس حقوقه المشـروعة في 
اقصاء نظامٍ مسـتبد اسـتعبده لعقودٍ من 
الزمـن، كمـا ان ذلـك الانتقـام يحمـل فـي 
طياته ضغينة الكـره العميق الدفين لمئات 
السـنين. لقـد اثخـن النظام الاسـتبدادي 
حيـث  شـعبه،  قتـل  فـي  الدكتاتـوري 
وصل عـدد الشـهداء الـى ما يقـارب المئة 
الـف، علاوة علـى الملايـين مـن المهجرين 
واللاجئـين في سـورية وخارجها، إضافةٍ 
فـي  يُعذّبـون  الذيـن  الالاف  مئـات  الـى 
سـجونهِ ويمـوت منهـم العشـرات ليـلا 

ونهارا بسبب التعذيب. 
ان الـذي يـده في المـاء ليـس كمن يده 
في النـار، وامريكا وروسـيا مهما توافقت 
وجهـات نظريهما فلن يجـدوا حلاً يُفرض 
علـى الشـعب السـوري بمؤتمـرٍ هنـا او 
هناك، الشـيء الذي خيّب امـال الكثيرين 
من الشـعب السـوري، هو موقـف امريكا 
غير المعتاد بعد ان تخلت عن كل ما تدعيه 
من حقوق الانسان وحق الشعب السوري 
فـي تحقيـق مصيره وعلـى النظـام الذي 
قتـل شـعبه ان يرحـل. تلـك المصطلحات 
ذابت في حمية القرار الروسي الذي يقول 
بتفاوض ثوار الشـعب مع النظام حسـب 

شروطه، تلك إذا قسمةٌ ضيزى.
بقي ان نقول كيف لرئيسٍ يقتل شـعبه 
مـن اجل ان يقبلـوا به واليـا عليهم، كيف 
لنظـامٍ يتشـدق بالديمقراطيـة يسـتخدم 
الاسـكود،  وصواريـخ  البـارود  براميـل 
كيف يقبل شـعبٌ على وجهِ الارضِ بنظامٍ 

كهذا؟ 
د . صالح الدباني ـ  امريكا

■ ليـس النجّار وحـده من يعـرف أن للشـاكوش طرفين؛ 
مِطرقـة ومِنزعة. كما أنّه ليس الوحيد الـذي يُدرك أن المطرقة 
تستعمل لدق المسـمار في قطعة الخشب وأن المنزعة تستعمل 
لنـزع المسـمار منهـا؛ فلـو طلبت مـن طفل غـرّ أن يختـار أحد 
الطرفين لدق المسـمار فإنه سيختار طرف المطرقة، وإذا طلبت 
منـه أن يختار طرفاً لنزع المسـمار فلا شـك إنّه سيشـير عليك 

باستعمال طرف المنزعة.
إن أفضـل طريقـة لتمثيـل مجتمع ما من خـلال عيّنة مؤلفة 
من عشـرة مـن أفـراده، تمثّـل رأيـه خيـر تمثيـل، وتعبّر عن 
إرادتـه أفضـل تعبيـر ممكـن، لهـي فتح المجـال أمام عـدد من 

الأفـراد - يزيـد عن عشـرة- لعضوية هـذه العينـة، واقناع 
ل العينة بنفسـه فيختار عشرة  كل عضو من المجتمع أن يُشـكّ
من بين المترشّـحين، ومن ثم تُشكّل العينة الممثلة للمجتمع من 
الأفراد العشـرة الأكثر ظهوراً في هذه التشـكيلات. ولعل هذا 
أفضل شرح ممكن لنظام الصوت المتعدد في الانتخابات الذي 
يمكّن أعضاء المجتمـع المختلفين من الالتفاف معاً حول مجلس 
متفق عليه .كما أن أفضل طريقة لتقسـيم جماعة ما إلى عشرة 
فرق متنافسة، هي فتح المجال أمام عدد من الأفراد - يزيد عن 
عشـرة - للترشح لرئاسـة هذه الفرق واقناع أعضاء المجتمع 
بضـرورة انضمـام كل منهم إلى فريق واحـد فقط، فيختار كل 

عضو مُرشّـحاً واحداً ينضم إلى فريقـه، ومن ثم تُعتمد الفرق 
العشـر التـي حظيـت بأكثر الأعـداد مـن أعضاء المجتمـع، أمّا 
العضـو الذي لم تُعتمد الفرقـة التي انضم إليها فيلتحق بأحد 
الفرق المعتمدة أو يظل خارج التقسيم. وكم يذكّرك هذا بنظام 
الصـوت الواحـد فـي الانتخابـات، الذي يُسـتعمل لتقسـيم 

المجتمع إلى فرق متنافسة.
فعجيب أمر مدير المدرسـة الذي يسـتعمل أسلوب الصوت 
المتعـدد لتوزيع الطلبة على فرق رياضية متنافسـة، وعجيب 
أمـر الحكومات التي تسـعى لفرض أسـلوب الصـوت الواحد 
لتشـكيل مجالس النوّاب، وأنني لا أرى أيـا منهما إلا كالنجّار 
الذي يدق المسمار مستعملاً جهة الشاكوش الذي فيه المنزعة، 

ثم يحاول نزعه باستعمال الجهة المطرقة.
محمد بن طلال الراميني ـ الاردن
مؤسس تجمّع ناشرون

■ الحضور الانساني له مجاله وتأثيره، وما لم يكتمل هذا 
المجــال وذلك التأثيــر  يصبح هذا الحضــور ناقصا او مؤجلا 
حتى  يتم اكتمالــه، قد تحضر الدولة ولكن لا يحضر المواطن، 
قد تحضر الســلطة وقد يغيب الفــرد او يؤجل حضوره لعدم 
اكتمالــه، كتأثير وليس كجســم. ولكن ما المقصــود بالتأثير، 
المقصــود به هنــا البعد القانونــي بما هو حقــوق وواجبات، 
المواطن الذي له من مواطنيته جواز سفره فقط مواطن مؤجل، 
المســؤول الــذى لا يمتلك المســؤولية ولا يمارســها مســؤول 
مؤجل، وان امتلكها وخشي من ممارستها فهو مؤجل ابدي لا 
يرتجى حضوره لان التأجيل هنا ذاتي. الانســان الذى يعيش 
بيولوجيا فقط انسان مؤجل. مشروع التأجيل مشروع غيبي 
يتعلــق بالمصير بعد الحياة، ولكن عندما يتحول الى مشــروع 
حيــاة او يعتمــد كذلك يصبــح موتا ســابقا لاوانــه. حضور 
الانســان  فــي الكون رســالة الهيــة، وتأثيره فــي ذلك مطلب 

ربانــي. كم كان الانســان العربي مؤجلا اولا بســبب الخارج  
واليــوم بســبب الداخل، حتــى الديمقراطية بمــا هي حضور 
للانســان حضرت ولــم يحضر الانســان في عالمنــا العربي. 
الانســان في هــذا  العالــم يعيش بين قوســين، فــي الهامش 
بانتظــار الافراج عنه، كم كان التأجيــل مؤلما  في ظل الحدود 
والتكتم والتســتر، كانت الجاسوســية واســاليب التجسس 
هــي الطريــق الاوحد للخروج منــه، اليوم فتحــت تكنولوجيا 
الاتصــال ثقوبــا في جــدار التأجيــل ذاته، فلم يعد الانســان 
مؤجــلا حكما، ولكنه برســم التأجيــل  اعتمادا علــى مقدرته 
في اســتغلال ما تهبه التكنولوجيا من قفزات تتسم بالسرعة 
والنفاذ. الانســان المؤجل يعني ثقافــة مؤجلة، يعني مجتمعا 
مؤجلا، وبالتالي دولة مؤجلة. التأجيل ذاته كمشروع يفصل 
الفرد عن الممارســه خطير ومدمر، في حين ان الممارسة تخلق 
تأجيــلا من نوع اخــر يعد ايجابيــا لالتقاط الانفــاس، الدولة 

التــي تؤجل حضور مواطنيها دولة خطابيــة لا تتلقى تغذية، 
وبالتالي  الخطأ لديها مميت ومصيري وقاتل.

 عندمــا يؤجــل الانســان يختفــى النقــد ويزدهــر النفاق 
والنقل واللغة والخطابة. تختفي العيوب لانها مؤجلة كذلك، 
تقتحــم دولة الانســان المؤجــل التاريخ  في معارك خاســرة 
ويتحمــل هــو النتيجة، وتقــام الاحتفــالات الكبيــرة بدونه، 
وتنتصــر فــي معاركها الشــخصية فقط. روشــتة الانســان 
المؤجل ليســت مكلفة، حيث لا تتعدى مشروع دستور يعطيه 
حقوقــه ويكلفــه بواجباتــه ويحفــظ كرامته ويؤطــر موقعه 
القانوني والاجتماعي وســط مجتمعه، وبالتالي يخرجه من 
رســم التأجيل الى الممارسة والمشــاركة في صياغة مستقبله 
وحاضره، من خلال مســاهمته في الاعــداد والتصويت لمثل 

هذا المشروع. 
باختصار المواطن العربي ســيظل مؤجــلا طالما لم يضرب 
هو نفســه لنفســه موعدا  للخروج من دائرة التأجيل، واعاده 

انتاجه كمشروع خارج عن ارادته. 
عبدالعزيز محمد الخاطر

الجمهورية الجزائرية.. بين أمل ضائع وغد مدلهم 

الشاكوش والانتخابات

العربي انسان مؤجل!

من زمن سيدي وستي (1)
ـ لامية العرب للشنفرى يا ديمة 

- من يا جدي؟
- الشنفرى

في الصــف الســادس الابتدائي أعطانــي جدي قصيــدة لامية العــرب وأعطاني 
أسبوعا لأحفظها

-الشنفرى! وما هو أو ما هي الشنفرى يا جدي؟ 
-الشــنفرى مــن صعاليك العرب وســيدنا عمر بــن الخطاب كان يوصــي «علموا 

أولادكم لامية العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق«
- مــا معنى صعلوك يا جدي؟ وهو قال أولادكم وأنــا بناتكم و كنت أظن في هذا 
تخلصا مناســبا، ولكن جحرة جدي أعادت الأمور الى نصابها وســكت واســتقمت 

لأسمع الجواب عن معنى الصعلوك
- الصعلوك يعني مثل روبن هود 

لا أدري لمــاذا اختار جدي هذا المثال، ربما أدرك أننا جيل بصري نشــاهد أكثر مما 
نقــرأ ولا بد حضرنا رســوم الأطفال التي تمثل الشــخصية أو الافــلام العديدة عنه، 

وفعلا نجح في إيصال الصورة.
 - وبشيء من اللماظة على رأي اخواننا المصريين ورغبة شديدة في التخلص من 
هذا الشــنفرى الذي أرى من اســمه أن قصيدته لا تبشر بالســهولة قلت: يعني لصا! 

وكيف سأجد مكارم الأخلاق في قصيدة كتبها لص؟!
- ليس لصا بل هو خارج عن قانون المجتمع الظالم وأقرب الى النبيل المتشرد.

- حملت الشنفرى راجعة الى البيت بطفولة الصف السادس والخوف والاحترام 
لجدي وقلت أجرب.

- لا بــد أن جدي يمــزح... أكيد جدي يمــزح... ربما لو جاء أميــر المؤمنين عمر بن 
الخطاب نفسه وضربني كفا أو بالدرة فلن أحفظ هذه القصيدة

لا بد أن جدي يمزح...ما هذا؟ عربي ده يا جدو؟!
ـــسٌ عَمَلَّ سِــيـدٌ    : أَهْلُـــون  دُونَكُــمْ   لــي  و 

لُ جَيْـــأََ وَعَرْفَـــاءُ   زُهْلُـــولٌ   وَأَرْقَــطُ 
ـعٌ مُشَــيَّ فُـــؤَادٌ    : أصْحَـــابٍ   ثَـلاَثَـــةُ 

عَيْطَـــلُ وَصَفْـــرَاءُ   إصْلِيــتٌ   وأبْيَــضُ  
دَبْـــرَهُ حَثْحَــثَ   المَبْعُـــوثُ  الخَشْـــرَمُ   أوِ 

ـــلُ مُعَسِّ سَـــامٍ  أرْدَاهُـــنَّ  مَحَابِيـــضُ 
ـهــا رَبُّ القَــوْسَ   يَصْطَلــي   نَحْـــسٍ   وَلَيْلَــةِ  

ـــلُ يَتَنَبَّ بِـهَــا     اتـــي   اللَّ وَأقْطُعَـــهُ  
 دَعَسْــتُ علــى غَطْــشٍ  وَبَغْــشٍ  وَصُحْبَتـــي

وَأفَــكَلُ وَوَجْـــرٌ    وإرْزِيـــزٌ   سُــعَـارٌ  
لم أحســن لفظها لاحفظها أو أفهمها وما زلت حتى الآن أجد صعوبة فيها، ولكني 
كبرت لأعرف أن ليس هذه الأبيات هي التي عناها جدي، ومن قبله أمير المؤمنين عمر 
بــن الخطاب، وإنما كانت أبياتا أخرى تدلل على كرم ونبل معدن النفس التي ترفض 

الظلم وتبتغي العدل حتى لو كان في ثياب صعلوك منبوذ لا أميرا شريفا
الأَذَى عَــنِ   لِلْكَرِيـــمِ   مَنْـــأَى  الأَرْضِ   وفــي 

لُ مُتَعَـــزَّ القِلَـــى   خَــافَ   لِمَــنْ   وَفِيهَــا  
 لَعَمْـــرُكَ مَــا بِــالأَرْضِ ضِيـــقٌ علــى  امْرِىءٍ

يَعْقِـــلُ وَهْــوَ  رَاهِبَـــاً  أَوْ  رَاغِبَـــاً  سَــرَى 
ادِ  لَــمْ  أكُـــنْ تِ الأيْــدِي إلــى  الــزَّ  وَإنْ مُـــدَّ

أَعْجَــلُ القَــوْمِ   أَجْشَــعُ   إذْ   بَأَعْجَلِهِـــمْ 
ـــلٍ تَفَضُّ عَـــنْ    بَسْــطَـةٌ   إلا   ذَاكَ   وَمَـــا 

ـــلُ المُتَفَضِّ الأَفْضَـــلَ   وَكَانَ   عَلَيْهِـــمْ 
جَازِيَــاً لَيْــسَ    مَــنْ   فَقْــدَ   كَفَانِـــي  وَإنّـــي 

ـــلُ مُتَعَلَّ قُرْبِـــهِ   فــي   ولا   بِحُسْــنَـى  
أُمِيتَـــهُ حتّـــى  الجُـــوعِ  مِطَـــالَ  أُديـــمُ   

فأُذْهَـــلُ صَفْحــاً   كْــرَ   الذِّ عَنْــهُ  وأضْــرِبُ 
لَـــهُ يُــرَى   كَيْــلا  الأرْضِ  تُــرْبَ  وَأَسْــتَـفُّ    

لُ مُتَطَـــوِّ امْـــرُؤٌ  ـــوْلِ  الطَّ مِــنَ  عَلَـــيَّ 
بـــي تُقِيـــمُ   لا  ةً   مُـــرَّ نَفْسَـــاً   وَلكِــنّ  

لُ أَتَحَـــوَّ رَيْثَمـــا   إلاَّ  الظلــم  علـــى 
حفظني جدي من الشعر قصائد فوق سني وعمري وفهمي، وبعد مرضه وقعوده 
كان يطلب مني أن أســمعه البردة الشوقية، ويظل يبكي لذكر الرسول صلى الله عليه 

وسلم حتى أشفق عليه. 
مات جدي رحمه الله بعد أن شــهد عرســي وكنت الوحيدة من أحفاده الذين شهد 
عرســهم، أثلجت الدنيا وعدنا الــى بيت جدي ليراني جدي عروســا وأخرج من بيته 
ببركــة ودمعة عين مــن كان يتيما في يوم ما فخدم امرأة عجوزا فدعت له «عســى ان 
لا تجــد مكانــا تجلس فيه من كثرة ذريتك»، وفعلا كنا نجتمــع في بيته كخلية نحل لا 

نسمع بعضنا من كثرة الأصوات.
مــات جدي وأورثنــي كتبه ومجلدات الشــعر وكبــرت لأعرف أن جدي والشــعر 
والأدب ما عاد لزماننا، فهو يشكل شخصية مغرقة في المثالية، متطرفة في العاطفية، 
محبة بلا حدود، معطاءة بطائية، صادقة بطيبة تصل حد الســذاجة، وهذه المعطيات 
لا تصلــح بتغيــر الأزمان والنــاس، عندما يحتاج المــرء الى أن يتــرك التصديق جانبا 
ويلبس عباءة الشــك والحذر، عندما لا يؤمن حتى لأخيه لأن شــعار الناس «خون ولا 
تأمن»، لأننا مقتنعون بأن أبناء الحرام أصبحوا أكثر من أولاد الحلال ونمشــي بهذه 
السياسة في حياتنا، وبدل أن نتفاءل بالخيرين فنجدهم يطلع في وجوهنا السيئون 
لأن «اللــي يخاف من القــرد يطلع له»، وجميعنا نشــكو من كل شــيء حتى الراضي 

والمكتفي ينضم للشكوى مخافة العين!
الحكماء شــربوا الســم كما فعل سقراط، والفرســان ماتوا جميعا في البحث عن 

الكأس المقدسة، والعشاق لم يحصلوا في الحب سوى خفي حنين وماتوا أيضا. 
 كنا وكنت بحاجة لشيء من الواقعية للتوازن والخروج من عالم الأحلام الى عالم 
الحيــاة. وبدأت أفكر، أن لهذا ربما ذم القرآن الشــعر فبعضه غوايــة عن واقع الحال 
يأخــذك الى عوالم وأنــاس يصح وصفهم بلغتنــا الان بالاقتراضيــة غير موجودين 
حقيقة، وكلما قرأنــا تأثرنا واذا بحثنا في الواقع وجدنا النقيض لنعود بخيبة الأمل 
وكســر الخاطر وانهيار الاحلام، فنحبط ونقعد عن العمل في انتظار المدينة الفاضلة 

والناس النبلاء!
أســمع من بعض البنات عن تأخرهن في الزواج ورفضهن لقطار العرســان، الذي 
جاء وعاد بالرفض، مع أن فيهم المتوســط من الصفــات الجيدة فأعرف أنهن يبحثن 
عــن الفــارس الذي قرأن عنه ولا يعرفن أن الفرســان أغلبهم ماتــوا أو أصبحوا قصة 
في كتاب أو خلعوا ثياب الفرســان وعقروا الحصان ووضعوا أخلاق الفارس جانيا 
ودخلوا معترك الحياة التي تمشــي بالفهلوة وكثير من المزاحمة في كل ميدان للبقاء 

في صراع الحياة.
ولذا كانت نصيحتي لكل من تؤمن وتنتظر المثاليات وأعلاها وأنبلها في رســولنا 
وصحابته، وأقلها في الشــعر والأدب أن تخفض سقف التوقعات قليلا اذا أرادت ألا 
يفوتها قطار الزواج، فلكل زمــان دولة ورجال وكلما زاد انتكاس الواقع زاد انتكاس 
الرجال فهم بالدرجة الاولى من يصنعون النصر في ســاح المعركة وبمســاعدة المرأة 

في ساح الحياة.
إذن يصــح أن نقــول ان كثيرا من الشــعر+ كثيــرا من القراءة الأدبيــة  = كثيرا من 

السذاجة و الخيبة الأنثوية فاخشوشنوا يا بنات حواء واصحوا من الحلم.
ولكــن الفرســان كانوا حقيقــة وموجودين في صــورة رجال طيبــين رأيناهم في 
حياتنا ليــس منذ زمن بعيد، بل في أجدادنا وأبائنــا فنعيش على أمل أن نعيش ذات 
التجارب ونقابل ذات الشخوص ونظل نتحلق حولهم كبارا وصغارا لنسمع قصص 
الماضــي ونظــل نبحث عن مثــل الأب فــي العطــف والأخ والعم والخال في الســند، 
والخالــة والعمــة في الدلال والمحبة، علــى أمل ألا نصبح يتامــى ومقطوعين من حب 
واحتضان وســند وعون عندما نخرج من أحضان هــؤلاء الى بيوت أخرى، ومنا من 
لا يزال علــى صعوبة الزمن يجد ضالته بفضل الله، ومنهم من يجد البلاء في الحياة 

الأسرية ويمضي الحياة بمفهوم التدحيل والتدفيش ويقول لنا الجنة! 
عندما نطلق على شــيء أنه من زمن سيدي وستي نعني بذلك وصفا سلبيا يحمل 
في طياته معنى القدم والتخلف والرجعية، مقابل تقدمنا وعلمنا ومعرفتنا وفهلوتنا 
واساليبنا! ولكننا عندما نقارن أنفسنا بما حققوه في زمنهم ومعطياتهم، وما تركوه 
من إرث نتصاغر أمامهم كثيرا، فما وجدوا وما فقدنا؟ وماذا كســبوا وماذا خسرنا؟ 
لماذا كان الرجال كثرة عددية ومعنوية ينشــد بهم الظهــر ويُكتب بهم التاريخ؟ ولماذا 
أصبــح الرجال عــددا ولا عدة ويقــال للرجل في زمننــا للمديح أنت رجــل والرجال 

قليل؟
ماذا فقدت النساء في الرجال ولماذا نزلوا من عليائهم؟ 

نتابع في الحلقة القادمة
د.ديمة طارق طهبوب

الكل يطهر نفسه!
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خطة مارشال لفلسطين؟ الحالة الجزائرية.. نار بلا دخان 

على جانبي الضفة السورية ـ الفلسطينية 

■ تتداول بعض وسـائل الإعلام وبصورة متصاعـدة الحديث حول خطة اقتصادية 
شـاملة، ربمـا تطرحهـا الإدارة الأمريكيـة خـلال الفتـرة المقبلة بالتنسـيق مـع الاتحاد 

الأوروبي واللجنة الرباعية وبعض الأطراف الفاعلة اقتصادياً في فلسطين والعالم.
وقد يتصاعد الحديث خلال الأسـابيع القادمة حول هذه الخطة الى أرضيات قطاعية 
ومؤشـرات جديدة للاقتصاد الوطني الفلسـطيني، بحيث ترفع أداء القطاعات بصورة 
مضاعفة. كل هذا الجهد إذا ما رأى النور لن يغني الشـارع الفلسـطيني عن مطلبه الأول 
القاضي بتحقيق الخطوات العملية المطلوبة على المسار السياسي بإنهاء الاحتلال، وإلا 

سنعود جميعاً لمربع نتنياهو في مفهوم السلام الاقتصادي.
فالشـعب الفلسطيني يعيش أزمة مالية مسـتدامة، وحاجة ملحة للدعم المادي، لكنه 
يعـي تماماً أن المسـبب الرئيس لهذا الحال هو اسـتدامة الاحتلال، وهـو بالتالي لا يرى 
الحل بمشـاريع تنموية مختلفـة وتصاريح أكثر للتنقل، وإنما فـي انتهاء الاحتلال على 

أرضية أن الرخاء الاقتصادي لن يكون من دون الخلاص الفعلي من المحتل.
لـذا فـإن أي حديـث متقدم عن خطة مارشـال لفلسـطين لـن تجدي نفعـاً ولن تحقق 
أهدافهـا دونما خطـوات متوازية تقضي بالانعتاق الكامل من الاحتلال. فخطة مارشـال 
التـي جاءت لإعمار أوروبـا بعد الحرب العالميـة الثانية لم تأت تحت حـراب الاحتلال، 

وإنما جاءت في جوٍ مفعم بالرغبة في بناء ما هدمته الحرب بعد عدوان مسلح.
وبما أن الشـعب الفلسـطيني ما زال يعاني من استدامة العدوان المسلح على أراضيه 
يحتـاج بنفس الروحية لإزالة العـدوان والطغيان الذي يشـكله الاحتلال قبل الدخول 

في الخطط التنموية.
ومـع تصاعد الحديث عن رؤيـة أمريكية لإنهاء الصراع، التي على ما يبدو قد اقترنت 
بمدة العامين القادمين اللذين سـبق لوزير الخارجية كيري أن تحدث عنهما، باعتبار أن 
عدم إقامة الدولة الفلسطينية خلالهما سيعني عدم وجود أية إمكانية لإقامة تلك الدولة، 
وتعمـل إسـرائيل على تلويث الأجواء لجر الأمور إلى حيـز المواجهة آملة في إحباط أية 
مسـوغات للضغـط عليها وحتـى تدمير جهـود حليفتها الأولـى في العالـم. ويأتي هذا 
الجهد تارة من خلال عصابات المسـتوطنين، التي اعتدت وتعتدي على المسـجد الأقصى 
ودور عبادة المسـيحيين والمسـلمين، وتهاجم القـرى والمزارع وتسـعى لترويع الآمنين، 
وتارة أخرى من خلال خنق الفلسـطينيين في مدنهم بالإعلان عن توسيع مستوطنات، 

كبيت إيل وغيرها.
ولـن يكون من المسـتغرب أن تختار إسـرائيل، فـي خضم الحديث عـن موافقة لجنة 
المتابعـة العربيـة على مفهوم تبـادل الأراضي، تصعيـد هجومها علـى الأرض تماماً كما 
فعلـت إبان الإعـلان عن المبـادرة العربيـة عـام 2002، عندمـا هاجمت الضفـة الغربية 
بدباباتهـا وانهالت بصواريخ طائراتها على غزة. أي أن درهم مبادرات عربية سـيقابل 
دائماً بقنطار التخريب الإسـرائيلي. لذا فإن خطة مارشـال المتوقعة لفلسطين بنسختها 
الأمميـة اليـوم، ربما تبـادر إسـرائيل للسـعي لتقديمها بنسـختها الأوروبيـة القديمة، 
بحيث تدمر كل شـيء، ثم تسـعى للطلب من العالم إعمار ما سـتبقيه للفلسـطينيين من 
كانتونات محدودة الجغرافية بعد أن تسـتكمل مشروعها الاستيطاني الإحلالي وتبقي 
للفلسـطينيين فتـات الجغرافية المتقطعة السـبل وربمـا الملحقة بدول الجـوار. فعن أية 

نسخة من خطة الإعمار والتنمية نتحدث؟

٭ كاتب وسياسي فلسطيني

■ منذ أيام كتبت في احدى تغريداتي على تويتر أنه: «حينما تُتداول 
معلومــات حول وفاة الرئيس إكلينيكيا، ويقــول النظام أن الرئيس في 
تحســن ويخضع لفتــرة نقاهة، أحس بأنني أعيش في دولة مســرحية 
الزعيــم»، وبــدون أن نغــوص في ســيناريو المســرحية، فكلنــا تابعها 

ويعرف المقصد من هذا الاقتباس أو التمثيل. 
لكــن النقطة المهمــة والخطيرة التي يجب الإشــارة إليها وهي لب هذا 
المقال، أنه من غير المعقول ولا المقبول في عهد الثورات الشعبية العربية 
وزمن شــبكات التواصل الاجتماعي أن يعيش شــعب «اســمه الشعب 
الجزائــري» على هامش الأحداث، وأن تحكمــه طغمة من خارج التاريخ 
والجغرافيا، تعامله بنفس أساليب زمن الدكتاتوريات المقدسة، حيث لا 

حسيب ولا رقيب، وإنما تعتيم وفساد وتخريب.
فكأن أســاليب النظام الجزائري الذي لا زال يعيش برأســين ويسيّر 
الجزائر برأســين (مؤسســة الرئاســة والمؤسســة الأمنية العســكرية 
أي المخابــرات)، لم تتغير ولم تتبدل، وهي فقــط تكتيكات وماكياجات 
لنفس المسخ الذي نشأ عشية الاســتقلال واستمر في الحكم إلى اليوم 
مــرورا بــكل الكوارث السياســية من الانقلاب العســكري أو ما سُــمي 
حينهــا «بالتصحيح الثوري» ســنة 1965، وكل الاغتيالات السياســية 
المصاحبــة له، إلى اغتيال الرئيس محمد بوضياف، إلى توقيف المســار 
الانتخابــي والدخــول فــي العشــرية الحمراء، إلــى عمليــة تيقنتورين 
بالصحــراء الجزائريــة، لنصل اليوم إلى مســرحية «مــرض الرئيس»، 
التي لا زالت تبحث لها عــن إخراج يليق بمقام أبطالها (ونحن هنا ندعو 
للرئيس بالشــفاء فليس من شــيمنا الاســتثمار في الابتلاءات)، وإنما 
أبطال المســرحية من يخططون فــي هاته الفترة المفصلية ويؤسســون 
لسيناريوهات متعددة تضمن لهم التخريج الذي يرضون عنه ويمنحهم 

الاستمرارية لسنوات قادمة.
والغريــب العجيــب فــي تســيير النظــام الجزائــري لهاتــه الفتــرة 
المتأزمة، التي تشهد غليانا شــعبيا غير مسبوق من حيث الاحتجاجات 
والإضرابات، التي مســت أغلب القطاعات التعليميــة، المهنية، الصحية 
والإدارية، أنه يضرب كشــحا عن كل ما من شأنه أن يظهر أنه في خطر 
أو أن اســتقراره بدأ يهتز، وتراه يتمظهر القوة والثقة وكأن من يحكمهم 
شعب ألف الاستبداد والخنوع، واستمرأ مبدأ «السكوت مقابل الخبز»، 
إنها الزبونية السياســية فــي أوضح تجلياتها، التــي تجاوزت المفهوم 
العام الذي يقصرها في ثلة من أصحاب المصالح والسياسيين المرتبطة 
 (VIP) مصالحهم بالنظام، ليصبح كل الشعب الجزائري زبونا مميزا
للنظام الجزائري، حيث الكل منخرط في لعبة من يأكل أكثر من الكعكة 

الكبيرة والمغرية.
هذه الاســتراتيجية التي ســميتها «الدعاية للفســاد بالفساد»، نجح 
فيهــا النظام بشــكل كبير متدثــرا بالريع النفطي المتدفــق على الخزينة 

العموميــة، ومتكئا على فهمه الجيد للعقل الجمعي للشــعب الجزائري، 
الذي اكتســبه بمرور الســنوات والأزمات، لكن ما يثير الاســتغراب هو 
الســؤال الذي طرحته ســابقا من أن المحيط الإقليمي فــي تغير واضح 
والواقــع الدولي كذلك، بيد أن الوضع في الجزائر لا ينبئ بهذا بشــكل 
واضــح على الأقل في الخمس الســنوات القادمة، فما هي الأســباب يا 

ترى؟ إجابتي التي اقترحتها تتكون من ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: انتكاســات الوضع الإقليمي العربي: كلما تأخر التغيير 
ونجــاح الثــورات العربية أكثــر، ازدادت فــرص النظــام الجزائري في 
تثبيــت أقدامه في الحكم، ومع التطورات الدموية للثورة الليبية ســابقا 
والســورية حاليا يزداد اســتثمار هذا الوضع، ناهيك عــن الصعوبات 
التــي تجدها كل دول الربيــع العربي التي خطت الخطــوات الأولى في 
طريق التغيير والتحول السياسي، والعجيب أن من يدعو لفوبيا الربيع 
العربي ليس هو النظام، وإن فعل ذلك إعلاميا بشكل ضمني في البداية، 
ولكنهم أزلامه والمخدوعون من الشــعب بوطنية زائفة تستثمر في الظلم 
والزبونية المتعاظمة والمستشرية كسرطان خبيث، وبالتالي فإن النظام 
الجزائري الحالي لا يمكن أن نرى له موقفا إيجابيا من الثورة السورية، 
إلا في حدود النفاق الدبلوماسي العربي المعهود، حيث أن مصلحته في 
عدم سقوط نظام بشار الأسد، وقد استثمر في وقت سابق في اللاجئين 
السوريين حين أطلقهم في ربوع الجزائر يهيمون على رؤوسهم يطلبون 
ســد حاجتهم في منظر يقتلع القلوب ويدميها، قاصدا أن يلقن الشعب 
الجزائري درسا، بأن هذا مصيرك إن أنت أردت أن تطالب بتحريرك من 

عبودية «القوت اليومي» إلى حرية «المطلب السياسي».
المحور الثاني: الحالة السوســيو- اقتصاديــة  الداخلية: حتى نكون 
منصفــين في حكمنــا وعادلين فــي تحليلنا، فــإن الوضــع الاجتماعي 
والاقتصادي لأغلبية الشعب الجزائري أفضل من الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــة لأغلب دول الثــورات العربية، ذلك أن الطبقة المتوســطة 
كبيرة، وإن كانت تعاني من تناقص القدرة الشــرائية وتطالب بوضعها 
الذي يليق بها فهــي تنتمي لدولة بترولية وفيها من الخيرات ما يؤهلها 
لأن يعيش شعبها فوق الريح، ومن هذا المنطلق وضمن هذا الإطار تدور 
مطالب الاحتجاجات والإضرابات العمالية المتواصلة والمتزايدة، ولكن 
العجيــب دائمــا أن النظام السياســي والحكومة بالخصــوص تتعامل 
مــع كل هذا الحــراك بنمطية واستســهال كبيرين، الشــيء الذي يحيل 
إلى مقاربتــين إحداهما إدراكية؛ بأن النظام يــدرك جيدا أن الإضرابات 
والاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية والوظائفية لا يمكن أن تؤسس 
للتغيير السياســي، مــا دامت لم تصــل إلى المطالب السياســية وتصر 
عليهــا، والمقاربة الثانية حلوليــة؛ بأن كل هاته الحــراكات الاجتماعية 
والاحتجاجات المطلبية متحكم فيها، بل ومستغلة بطريقة أو أخرى من 
طرف النظام نفســه؛ وأنه حــين يريد وضع حد لها لن يكلف نفســه إلا 

عناء الغرف مــن معين الخزينة وزيادة رواتب كل عمال هاته القطاعات 
المنتفضــة، وبذلــك ينتهي الإشــكال، وهذا ما أشــرت له ســابقا من أن 
إرادة التغيير إذا ما بقيت فــي المطالب الاجتماعية فإن مصير أصحابها 

سيكون التأسيس للزبونية السياسية ونشرها لتعم كافة الشعب.
المحــور الثالث: ترهــل العملية السياســية وفوبيا الإســلاميين: على 
مدار العشــرين سنة الماضية ومنذ دســتور 1989 الذي أسس للتعددية 
السياســي  الطابــع  ذات  الجمعيــات  إنشــاء  وإمكانيــة  السياســية 
(الأحــزاب)؛ عمل النظــام على أن يكون ديكــور التعددية والديمقراطية 
جذّابا ومقبــولا، لدى الرأي العــام الداخلي وكذا الــرأي العام الدولي، 
ولذلك فإن العمل على تفريخ أحزاب جديدة يصب في خانة الاســتثمار 
فــي الديكــور الديمقراطي-التعــددي، فوجــود أكثر مــن 50 حزبا في 
الســاحة الجزائرية لا يمكن أن يفهم منه إلا أنه تمييع للعمل السياسي، 
بل واستغلال إنشــاء هاته الأحزاب - من طرف أصحابها- للحصول 
علــى بعض الامتيازات والمســاومة بهــا في كل اســتحقاق، خاصة مع 
العزوف الشــعبي الكبير على المشــاركة السياســية بشــكل عام وعلى 
الانتخابات بشــكل خاص، فحتى الأحزاب العريقة مثل جبهة التحرير 
الوطنــي أو التجمــع الوطني الديمقراطــي أو حركة مجتمع الســلم؛ لم 
تعــد تجذب الناخبين لأنهم أصبحوا شــبه مقتنعين بعــدم جدوى هاته 
الانتخابات، فالحاكم الفعلي للجزائر لا يُنتخب ولم يُنتخب أساسا، ولا 
يمكــن التخلص منه عــن طريق الانتخابات، كما قال نعوم تشومســكي 
في مقولته الشهيرة : «للأسف...لا يمكن التخلص من الأوغاد عن طريق 

الانتخابات لأننا لم ننتخبهم أصلا».
ثــم هناك نقطة مهمة تســاهم في تأخر عملية التغيير السياســي في 
الجزائــر - من وجهة نظري- وهي فوبيا صعود الإســلاميين في دول 
الثــورات العربية، التــي انتقلت إلى الأحــزاب الجزائريــة العلمانية أو 
الشــيوعية أو حتى التي تعلن عن نفســها بأنها «وطنية أو ديمقراطية»، 
فأصبحت تعمل على تخويف الجزائريين من أي تغيير سياسي يحدث 
بطريقــة غير تقليدية «لأنه ســيفرز صعود الإســلاميين وهم الذين كان 
لهم ماض «أسود» في العشرية السوداء»، وبخطاب كهذا يسهمون في 
تجميد أي إمكانية للتغيير، ويســتثمرون في ذاكرة المأســاة الجزائرية 

بطريقة خبيثة..
وبأوضــاع كهــذه نســتطيع أن نقــول ان الجزائر اليوم تســير نحو 
مســتقبل مجهول، فــلا رئيس أخبــاره متوفــرة، ولا حكومــة أحوالها 
متيســرة، ولكن أحزاب أوضاعها متعسرة، وشــعب نفسيته منكسرة 

ومتحسرّة.

٭ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قاصدي مرباح 
 ورقلة - الجزائر

■ أقسى ما يثير الدهشة ويفتح الباب واسعا على طيف 
من الأســئلة الضالة في المشــهد السياســي الســوري بعد 
اندلاع ثــورة 15 اذار (مــارس) 2011 هو حالة الاســتقطاب 
السياســي والفكري المصاحبة لها، التــي نجحت حتى الآن 
فــي اســتمالة الأنظمــة والمنظومات السياســية الرســمية، 
اقليميــا ودوليا، لكنهــا لا تزال بعيدة كل البعــد عن امكانية 
تشــكيل محور للمقاومة الشــعبية ضد أنظمة الاستبداد، لا 
بل ان هذه الأنظمة نفســها، وعلى رأســها النظام الســوري 
طبعــا، هي التــي تمكنت، فــي المقابــل، في غفلة مــن الزمن 
والعقل معا، من جر مواقف كثيرة تتبناها قوى عديدة تدعي 
التقدمية والعلمانية والقومجية إلى حظيرتها مشــكلة نوعا 
من الــرأي العام، الــذي راح يتبلور، رغم هشاشــته، باتجاه 
ســرد رواية داعمة لأنظمة لطالما اعتبرتهــا تلك القوى، التي 
بدت في ســبات طويل، ضمن المعسكر المناهض لها ومن ألد 

أعدائها.
الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين تصلــح كعينة يمكن 
ســحبها من النســيج الهش للقوى «الغيــورة» على العروبة 
والتقدميــة والحالة الثوريــة، التي انبثقــت بوصفها بدائل 
لأنظمة الاستبداد في المنطقة العربية والعالم، التي خاضت 
غمــار عمليــة نضالية قالــت إنهــا طويلة الأجــل، وحاولت 
أن تشــكل لأجلها أذرعا سياســية طويلة فــي كل بلد عربي 
اســتطاعت إليه ســبيلا، على أرضية شــعار ناظم يفيد بأن 
الطريــق إلى القــدس تمــر بالضــرورة بالعواصــم العربية 
مهما باعدتها المســافات عن المدينة المقدســة، فمن ينســى، 
على ســبيل المثال، نقطــة الخلاف الجوهرية بــين النظامين 
الداخليــين لحركة التحريــر الوطني الفلســطيني فتح، التي 
تدعو إلى عدم التدخل في الشــأن العربي من جهة وللجبهة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين، التــي تدعــو إلى اســتنهاض 
الشــارع العربي والانقلاب على أنظمته الاستبدادية، لإزالة 
عقبة كأداء أمام تحرير فلســطين، فضلا عن تحرر الشعوب 

نفسها من تلك الأنظمة. 
ما الذي تغير إذا ودفع قيادة فصيل فلســطيني يســاري 
إلى هذا المنزلق الخطير، بينما كان في وسعه على أقل تقدير 
اعتماد ما يســمى مبدأ النأي بالنفس عن صراع دام ضحيته 
الأولــى والأخيــرة أحد الشــعوب العربية، الــذي لطالما رفد 
الثــورة الفلســطينية بالكوادر والمقاتلين والأقلام، وســالت 
دمــاء أبنائه مدرارة من أجــل نصرة القضية الفلســطينية؟ 
وهــل نســيت دوائــر الجبهــة وأوســاطها مــا تعرضت له 
قياداتها وكوادرها وتنظيمهــا منذ انطلاقتها حتى قبل عام 
1967، من قمــع وتنكيل وحرمان من العمل السياســي على 
الســاحة السورية حتى عام 1980، حيث لا يشكل زج جورج 
حبش نفسه في ســجن الشيخ حســن المخصص للسجناء 
السياسيين، الذي يفوق بســمعته المخيفة سجن المزّة سيئ 
الصيت، ســوى نقطة في بحر ما أذاقه النظام الســوري من 
ويلات للشــعب الفلســطيني وفصائله الفدائية، وما وجهه 

من طعنات في الظهر لقضيته الوطنية العادلة؟
في محاولة الاجابة على سؤال كبير من هذا النوع وأسئلة 
كثيرة أخرى لا تزال الطبقة المثقفة تحاول عبثا الاجابة عنها 
منذ انهيار المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي، 
من البداهة بمكان أن تتبادر للذهن جملة من العوامل الكبرى 
التي راحت تطغى على المشــهد السياســي العالمــي إثر ذلك 
الســقوط التاريخي المــدوي، من أهمها التغييــر في موازين 
القــوى العالمية وســيطرة القطــب الأحادي عليهــا، وما إلى 
ذلك مــن مقولات راحت تظهــر تباعا مغيبة إرادة الشــعوب 

ورغبتهــا في التغيير وتوقهــا إلى الحرية وتحقيــق العدالة 
الاجتماعية لصالح ســيطرة السياســات الرســمية للدول، 
خاصة في منطقة الشــرق الأوســط، فلا بد من الاشارة هنا 
إلــى أن الكثير من شــعوب العالم تمكنت خــلال هذه الفترة 
بالذات من تحقيق نوع مــن التغيير الديمقراطي في أنظمتها 
السياســية في غير بلد من أمريكا اللاتينيــة والجمهوريات 

السابقة للاتحاد السوفييتي.
فــي هذا الســياق، يمكــن رؤية خــروج صــارخ لكثير من 
قــوى التحرر والتغيير والديمقراطية في فلســطين والبلدان 
العربيــة عــن جــادة مشــاريعها ومنطلقاتها الثوريــة، التي 
أسســت لظهورهــا علــى مــدار القــرن العشــرين وأعطتها 
مشــروعيتها كونها بدت حبلى ببديل من شــأنه أن يشــكل 
بديــلا حقيقيا عــن الأنظمة الرســمية، التي باعت فلســطين 
وقهرت شــعوبها في آن، ذلك أن هذه القوى ســعت جاهدة 
إلى ضبــط ايقاعاتها السياســية والفكرية والنفســية على 
أنغــام النظام الرســمي العربي، كل حســب مــكان وجوده 
ووفقا لمطلبات حياته وحياة أفراد أســرته، وهذا ما يفســر 
تأخر فصيل، مثل حركة حماس في الاجهار بموقفه المنحاز 
لقضية الشعب السوري في كفاحه المرير للتخلص من نظام 
الاســتبداد، الذي بقي يعد عليه أنفاسه منذ أكثر من أربعين 
عامــا، بينما لا تزال فصائل فلســطينية عديدة أخرى تعيث 
تشويها لطبيعة الصراع السياسي القائم في سورية وتأبى 

أن تسمي الأشياء بمسمياتها.
يقودنا هــذا إلى معضلــة لطالما شــكلت بدورها، بوصلة 
لحراك مجمــل فصائل الثــورة الفلســطينية، وكلمة الســر 
فيهــا هي الجغرافيات السياســية التي تتحــرك في إطارها 
هــذه الفصائل والأوضــاع المالية، التي شــكلت ايضا جزءا 

من تلــك البوصلة، الأمر الذي راح يفعــل فعله في انفصالها 
عن قضاياهــا التحرريــة والتقدميــة، فظهرت بقــوة حركة 
«تفريــغ» المناضلين وجعلهم يعتمدون بصــورة مطلقة على 
الموارد المالية التي تســتقيها الفصائل الفلســطينية من هذا 
النظام أو ذاك، فأصبح المعلــم والطبيب والمهندس والعامل 
والمــزارع، وحتى الطالــب متفرغا غير منتــج وطفيليا وعالة 
على المجتمــع والقضية الوطنية، ما أدى إلى انســلاخ كامل 
لفئة واســعة ومهمة من الشعب الفلســطيني ليس عن واقع 
قضيتها الوطنية فحســب، وإنما حتى عــن مجتمعها بحيث 
اصبحت منظومــة الانتماء والولاء والانقياد تعتمد منظومة 
تقديس ما يتلقاه أفرادها من رواتب آخر كل شــهر، فأغلقت 
العيــون وســدت الآذان وأغلقت الأفــواه وراحت لا ترى ولا 
تســمع ولا تتكلــم إلا بما تقتضيــه المصلحة الفرديــة، بينما 
طويــت، مرة وإلى الأبد، صفحــات النضال المجيدة في إطار 
أخلاقيات مريضــة ومنظومــة عنوانها الفســاد الوجداني 

وغياب الضمير الوطني. 
وربمــا هــذا ما يفســر ظاهــرة تفــوق أعــداد المتظاهرين 
من جيــش المتفرغــين وأفــراد عائلاتهــم، الذيــن يخرجون 
للاحتجــاج فــي مــدن الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة عندما 
تقرر احــدى الجهات المانحة إغلاق صنبــور الدولارات على 
الفلســطينيين، قيــادة وموظفــين وعناصر، علــى نظرائهم 
الذيــن يخرجون للاحتجــاج على الاعتــداءات المتكررة التي 
تشــنها قوات الاحتلال علــى البلاد والعبــاد كلمـــا راق لها 
ذلــك، وربما هنا يمكــن أن تنجلي ولو قليلا دوافع الدهشــة 
من ســلوكيات بعض الفصائل الفلســطينية حيــال ثورات 
الربيع العربي وفي مقدمتها الثورة الســورية، فمن تراجعت 
في ذهنه قضيته الوطنية، فإن قضية شــعب آخر ستتراجع 

بالضــرورة بدورهــا، ذلــك أن فاقد الشــيء لا يعطيــه، كما 
يقال.

علــى ضفة أخرى من القضية، ثمــة منظرون كثر، يعدون 
الأخطــر في هــذه المعادلة النــادرة، يحاولــون التغطية على 
هذه المســلكيات المدمرة باتجــاه خلط أوراق اســتحقاقات 
التغييــر الحتمي فــي النظم السياســية المســتبدة، معيدين 
مقــولات أكل عليهــا الدهر وشــرب من نوع تقــديم التحرير 
على الحريــة وفصلهما قيصريا ووضعهمــا قبالة بعضهما 
بعضــا في محاولة بائســة لايهــام الناس بوجــود تناقض 
بينهما، بينما الحقيقة الســاطعة هي أنهمــا مترابطان حتى 
العظــم ولا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال، لأن شــرط 
الحريــة مقترن بمنجــز التحــرر والتحرير، وهمــا توأمان لا 
انفصام فــي عراهما، أخذا في الاعتبار تلــك المقولة القديمة 
والمحقــة التي اطلقها المفكر عبــد الرحمن الكواكبي حين بين 
في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» وبطريقة 
لا تدع مجالا للشــك مدى خطورة ما وصفه بداء الاســتبداد 
السياسي، موضحا طبيعة العلاقة العضوية بين الاستبداد 
والاســتعمار بوصــف الأول جاذبا للثانــي وليس العكس، 

ومبينا عبثية الفصل بينهما.
طريق الفلســطينيين إلى ديارهم المقدســة تمر بالضرورة 
بــكل عاصمــة عربيــة ودرب العرب إلــى الكرامــة والعدالة 
الاجتماعيــة والحريــة، يمــر بالضــرورة أيضــا بالعاصمة 
الفلسطينية المنشودة.. دربان في درب واحدة وما المسميات 
هنا إلا لضــرورات التوضيح، وفي ظني أنه لا داعي للتذكير 
هنا بــأن الخارطة السياســية العربية ارتبطت من نشــوئها 
الأول بالمشــروع الصهيوني العالمي، الذي يستهدف المنطقة 
بأســرها ولا يفــرق بين فلســطيني وســوري أو بين عراقي 
ومصري، فالجميع يتساوون في ميزان استعمار ما كان له 

أن يكون لولا تغول أنظمة الاستبداد. 

٭ كاتب فلسطيني 

بوحامد علي٭

د. صبري صيدم٭

باسل أبو حمدة

مدارات

محاولة للفهم.. درس من أفغانستان
■ كانــت كارثــة أفغانســتان بعـــــــد نكبة فلســـــطين 
مــن أفظــع الكــوارث، وكلاهــــمــا مــن القضايــا الكبــرى 
التــي يحتك فيهــا العالــم الإســلامي كلــه- العـــربي منه 
والأعجــــمي- احتكاكاً مباشــراً بالعــالم الغربي بشطريه 
الغربــي والشــرقي، أو الرأســمالي والشــيوعي، أو الذي 
ينتمــي إلى أهل الكتاب أو الملحد، كمــا يقول بعضهم. جاء 
هذا الاحتكاك بســبب الحرب أو الجهاد الأفغاني في إطار 

الصراع الدولي.
 أزعــم بــل أظــن، أن الأمــة الإســلامية ومنهــا العربية، 
لم تســتفد كثيــراً من الــدروس العديــدة التــي كان ينبغي 
الاســتفادة منها في قضية فلسطين، وهي تكاد لا تحصى، 
وتتجدد  الدروس يوماً بعد آخر، في ما يتعلق بما يدورعلى 
الساحة الفلسطينية ذاتها، وما يدور على الساحة الاقليمية 
أي العربية، وما يدور على الساحة الإقليمية الأوسع، وهي 

الإسلامية، ومنها ما يدور على الساحة العالمية.
فجــاءت الحــرب فــي أفغانســتان- كإنــذارات جديدة 
- لتنبــه الأمــة إلــى دروس نســيتها أو تجاهلتهــا، أو لــم 
تستوعبها كما ينبغي، ولكن كثيراً منها أيضاً مرّ أو انتهى، 
مــن دون أن نعيــه أو نتخذه نبراســاً لبناء المســتقبل، بما 
يدل على أننا أحياناً كثيرة لا نســتفيد، كما ينبغي، من تلك 

الدروس والعبر، خصوصاً المؤلم منها حتى لا يتكرر.
حَكَم الملك ظاهر شــاه أفغانســتان أربعين سنة بالتمام 
والكمال، من 1933-1973، ولم يشــبع، شــأنه شــأن كثير 
من الملوك والســلاطين والحــكام، الذين يســتهويهم الملك 
والســلطان. وظلت أفغانســتان فــي عهده متخلفــة فقيرة 
ومريضــة وجاهلة، وانتشــرت فيهــا الامية، حتــى كانت 
نموذجاً يضرب به المثل فــي التخلف، ربما لا يضاهيها في 
ذلــك إلا بعض مناطق في اليمن والصومال، وبعض أدغال 
أفريقيــا، رغم طــول اللحى عنــد الرجال والنقــاب الكثيف 
عند النســاء، ورغم التمسك بالمذهب الفقهي العظيم للامام 
أبــي حنيفــة النعمان، ورغــم الأخلاق الحميــدة التي عادة 

مــا تصاحب أهل الباديــة أو الفطرة، لأن ذلك هو الشــكل، 
ولكن الجوهر في العمل أيضاً لعمارة الدنيا والشهود على 

العالمين. 
ثار سردار داوود، صهر الملك ظاهر شاه وابن عمه عليه، 
بدعم أو خداع من الاشتراكيين وفرحة من الاسلاميين، وكل 
لــه أهدافه وأطماعه المتباينة. كان الاســلاميون الحركيون 
ينضوون بشكل متكامل تحت الجمعية الاسلامية برئاسة 
الصديــق العزيز البروفيســور برهان الديــن رباني، الذي 
اغتيــل غدراً عند عودته من مؤتمر الصحوة الإســلامية في 

طهران في ايلول سبتمبر 2011، رحمه الله تعالى.
بعد الثورة على ظاهر شاه وخلعه سنة 1973، بدأت أيضاً 
الحركة الإســلامية الواحدة في أفغانســتان تنقســم على 
نفســها وتتعدد الاتجاهات فيها، ونشأ الحزب الإسلامي 
حكمتيار، الذي ركزّ كثيراً على الشباب الراغبين في القتال 
ضد النظام وضد الشــيوعيين مبكراً. وما إن اســتقر الأمر 
نوعــاً ما بوجــود حزبــين أو حركتين إســلاميتين، مصدر 
فهمهما وإنتمائهما واحد، وهو الحركة الاسلامية العالمية، 
إلا وقد انقســم الحزب الإســلامي مرة أخــرى إلى حزبين 
إســلاميين: همــا الحــزب الاســلامي حكمتيــار، والحزب 
الاســلامي يونس خالص، رحمه الله تعالى، وهكذا أصبح 

هناك ثلاثة احزاب.
اشــتد الصــراع والتوتــر فــي المجتمــع، خصوصــاً في 
المجالات والقطاعات والمؤسســات المهمة أو الحاكمة التي 
بدأ الشيوعيون من خلالها الاستفادة من توجهات سردار 
داوود، التي تميل إلى الاشــتراكية، والانفتاح النســبي في 

المجتمع.
تغلغــل الشــيوعيون ومعهــم الاشــتراكيون فــي أهــم 
مؤسســات المجتمــع الأفغانــي، ومنها الشــرطة والجيش 
والتعليــم، رغم أن الشــيوعيين كانوا قد انقســموا وعملوا 
في حزبين كبيرين هما برشــم، وخلق. وكان بينهما صراع 
مرير، ولكنهما اتحدا ضد ســردار داوود الذي أفســح لهم 

المجال، وكانوا ضد الحركة الإسلامية بشقيها واستعانوا 
بالاتحاد السوفييتي ضد الإسلاميين.

القبليــة والقوميــة في أفغانســتان لهما دخــل كبير في 
الصــراع، خصوصــاً بين البوشــتون والتاجيــك. أكثر من 
20 لغــة وقوميــة تتصارع في بلــد فقير تنتشــر فيه الأمية 
والجهل والخرافات. وقع الانقلاب الشــيوعي ســنة 1978 
في أفغانســتان كالصاعقة على الدول العربية والاسلامية 
المجــاورة، ولكنها لم تتحــرك لمواجهة ودعم الإســلاميين، 
إلا عندمــا طلب منها ذلك أو استشــعره الشــباب المجاهد، 
خصوصاً بعد الغزو الســوفييتي لأفغانستان أواخر سنة 
1979. هكــذا جاء الشــيوعيون في أفغانســتان إلى الحكم 

بانقلاب دموي فزاد الصراع والدمار.
تعــددت الحــركات والأحــزاب الإســلامية مــن داخــل 
أفغانســتان، وبدلاً مــن أن تتوحد تعــددت حتى أصبحت 
6 مجموعــات أو أحــزاب أو جبهات. الثلاثــة الكبيرة منها 
اتفقــت تحــت ضغــوط كثيــرة، علــى  أن تعمل تحــت راية 
واحدة هى راية الاتحاد الاســلامي، وأقسم اعضاؤها في 
مكــة المكرمــة على ذلك. ولما كان الشــيخ عبد رب الرســول 
ســياف قد هرب لتــوه من الســجن آنذاك، اتفقــوا على أن 
يجعلوه على رأس الاتحاد في دورته الأولى. ســار الاتحاد 
سيرا حسناً وفرح الناس به، وتوقعوا خيراً، خصوصاً في 
مواجهــة العدو المحتل للبلاد، ولكن فشــل الاتحاد لضعف 
الثقة بين قيادات الأحزاب، رغم أنهم أبناء حركة إســلامية 
واحدة، أضيف اليه مؤسسة جديدة أو حركة أو حزب هو 
الاتحاد الاســلامي برئاسة ســـــياف، فأصبح هناك سبع 
حركات أو أحزاب من أهل الســنة والجماعة، هذا فضــــلاً 
عـــــن أكثر من عشــرة أحزاب إسلامية شيعية، منها ما هو 
صغير جداً، وكان لابد من التنافس بل واســتمرار الصراع 
المرير بينها، حتى مع وجود المحتل الســوفييتي على أرض 

أفغانستان.
صمد الأفغان في مواجهة الاتحاد الســوفييتي، وشــهد 

العالم تفتت الاتحاد الســوفييتي-القوة العسكرية الأولى 
فــي العالــم- على أيدي الأفغــان الفقراء وبدعم عســكري 
قــوي مــن أمريــكا، خصوصــاً صواريــخ ســتانجر التــي 
واجهت الطائرات الروســية التي لا ترحــم. انتهت الحرب 
في أفغانســتان مع نهاية الغزو السوفياتي، ولكن الصراع 
الداخلــي ظل مســتمراً، خصوصاً بين الجهــة التي جمعت 
برهان رباني وقائده العظيم أحمد شــاه مســعود رحمهما 
اللــه تعالى، وهما في رأس الســلطة في كابل وبين الحزب 
لتوحيــد  المحــاولات  كل  وفشــلت  حكمتيــار،  الإســلامي 
الصفــوف والتنافــس الســلمي، فحيثمــا وجــد الســلاح 
زاد الصــراع وزاد التدميــر، حتــى بــرزت طالبــان كطرف 
مؤســس ثالث قــوي منظم مدعوم عســكرياً، اســتطاع أن 
يحكم أفغانســتان مــن 1996 حتى 2001، فــي إطار صراع 
شــديد. اخترعت أمريكا التي كانت تدعم أفغانســتان ضد 
الســوفييت- كارثة ســبتمبر 2001 في ظني، ونسبتها إلى 
القاعــدة في أفغانســتان، وبلــع المجاهدون العــرب الطعم 
الأمريكــي، فــي ظني أيضــاً، وكأنهــم كانوا فــي انتظاره، 
فعــادت أمريكا بقوة ووحشــية وقســوة إلى أفغانســتان 
لتحتلهــا بعــد حروب ومعــارك لا تزال قائمة حتــى اليوم. 
تســتخدم أمريــكا في تلك الحــرب القذرة حتــى الطائرات 
بــدون طيار في التدميــر والقتل والمطاردة، فيــزداد الدمار 
والقتــل في بلد يحتاج إلــى راحة محارب. وجــاءت اللعبة 
الديمقراطيــة تحت القصف والدمار، وظهر كرزاي رئيســاً 
وظهــرت الأمــوال الأمريكيــة التــي لا يعلــم إلا اللــه تعالى 
مصدرها، لتعمل عملاً كالســحر في بلــد فقير معدم. وأظن 
أن أمريكا تواصل تدريب كرازيــات للقضايا الأخرى محل 

النزاع، ومنها سورية.
من يســتطيع أن يخلــص العالم العربي والاســلامي من 
الهيمنة والســيطرة الأمريكية بكل أبعادها؟ خصوصاً من 
القواعد العســكرية الأمريكية المنتشــرة فــي العالم العربي 
وفــي القلــب منــه الخليج، تلــك التــي لا ينام أهــل الخليج 

باطمئنــان إلا في حماهــا. خرج الأمريكان مــن العراق بعد 
أن دمروه، ولم ينته الصراع أيضاً في العراق وبقيت بعض 
القواعــد خارج المدن والقرى حتى بعــد اللعبة الديمقراطية 

بإشراف أمريكي. 
الفلســفة الأمريكيــة العجيبــة التــي تظهــر فــي شــكل 
اســتراتيجيات وخطط تطــارد أحياناً عدوا لهــا، قد يكون 
شــخصاً وتشــيطنه ليكرهه أهله، وتهيئ البيئة المناســبة 
للقضــاء عليــه. ولكن الــذي يتتبع تلــك الفلســفة وما نتج 
عنها من استراتيجيات وسياســات وحروب، يستطيع أن 
يرى خيطــاً بين الحروب الأمريكية وبــين الدول التي تنمو 
أو تحــاول النمو، بغض النظر عن أن هذه الدول إســلامية 
أو حتــى ملحدة. المهم ألا تصل تلــك الدول إلى التقنية التي 
وصلت إليها أمريكا، وخير شــاهد في ذلك تدمير اليابان- 
هيروشــيما وناجازاكــي- والضغــط المســتمر اليوم على 
كوريا الشــمالية وإيــران، فضلاً عن الضغط فــي القضايا 

العربية، حتى في بلاد ثورات الربيع العربي.
أهــداف ومصالح أمريــكا واحدة، لا تقــف عند المصالح 
الملحة، مثــل النفط والموقع الاســتراتيجي والمــوارد المهمة 
للأمن القومي الأمريكي أينما كانت في العالم، ولكن أيضاً 
في بقاء إســرائيل ودعمها حتى تظل «البعبع المخيف» في 
العالــم العربــي، وحتى تنتهــي الحركــة الصهيونية تماماً 
من قضية فلســطين، كما انتهت أمريكا نفســها من الهنود 
الحمــر وقضت عليهم. لا يدرك الأمريكان ولا الصهاينة هنا 
أن القياس فاســد، وأن هناك حرباً أنبــأ عنها النبي محمد 
صلى اللــه عليه وســلم، ويحارب في تلك الحرب الشــجر 
والحجــر إلى جانــب المســلمين، واليهود حتــى الصهاينة 
منهم يعرفــون ذلك في كتبهم الأصليــة، ولكنهم لا يعبأون 
به أو يؤخرون تلك الحرب قدر المستطاع. نحن أمام دروس 
صعبة من أفغانســتان، لأننا لم نفهم الــدروس الكثيرة من 
قضية فلسطين، والله تعالى أعلم بما ستسفر عنه القضية 
الســورية مــن دروس. لعلنا نســتوعب ونســلك مســالك 

المستوعبين يوماً ما.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اغلاق معبر رفح: انتقام في غير محله

نهج العزلة وثقافة الكهوف يعززان مشروع إقليم قناة السويس

اين العمال في ساحات الاعتصام بالعراق؟

ليبرالية الإسلام 
وجاهلية

المنفّرين منه

رأي القدس

■ يلجـأ حكام مصر إلى نهج خاص بالتغيير يمكن أن 
نعرفه بنهج التغيير بالصدام، وهو غير أسلوب التغيير 
بالصدمة، الذي أخذ به السـادات. والفرق بين السادات 
ومرسـي أن الأول صـاغ القوانـين والتـزم بهـا، واعتمد 
على ما سُـمي بـ»ترزية القوانين». أما مرسي فإنه يصنع 
القانون ويعمل بعكسه ويستثني «الأهل والعشيرة» من 
تطبيقه، حتى أنه لم يحقق أو يحاكم أيا من المتهمين منهم 
بتعذيـب واغتيال الثوار، والفرق الآخر أن السـادات لم 
يتخذ لنفسه مرجعية خارج مؤسسات الدولة، ولم يكن 
لديه مرشـد أو مكتب إرشـاد؛ فـوق القانون والدسـتور 

والرئاسة والحكومة والقضاء. 
وإذا ما كان طابع الجناح المسيطر على مكتب الإرشاد 
الحاكـم «طائفيـا دمويـا» فقـد كان السـادات «مسـتبدا 
تابعا»، وليس «مسـتبدا عادلا»، وهي صفة أضفيت على 
عبـد الناصر. ونضع هنا جملـة اعتراضية تعكس وجهة 
نظرنا بأن الاسـتبداد والعدل نقيضان لا يلتقيان، وعبد 
الناصر كان «ثائرا شـعبيا»، وأكسبت ثورة 1952 حكمه 
شـرعيته، التي مـا زال بعض المثقفـين يتحفظون عليها؛ 
وذلـك غير ظـروف ثـورة 25 يناير، التي مـا زالت هائمة 
في الشـارع، وتتحرك خارج الحكم، تراهن على الساسة 
والعمـل الحزبي، والثورة لا تتمكن مـن أهدافها إلا بعمل 

ثوري، وتحت حكم الثوار!!.
مكتب الإرشـاد الحاكـم يصيغ الدولة بلونـه، ويعمل 
مـن خارجهـا، وهـو لا يعلـم أن الدولة المصريـة غالبا ما 
تكـون طيعـة لا تعنيهـا كثيـرا عقيـدة الحكـم ولا هـوى 
الحاكـم، فـي سـبيل العمل علـى خدمته؛ وتتحلـى بهذه 
الصفـات حتى يظهر من يعبث بها فتنقلب عليه، وهذا ما 
حدث مع ظهور «التوريث» في عائلة مبارك، ودور النجل 
في استبدال مؤسسـاتها وهياكلها وأجهزتها بالشركات 
التجارية والمالية ومنظمات رجال الأعمال والسماسرة، 
فتمـردت علـى حكم مبـارك وكل ما يمثلـه، وخرجت عن 
طوعه، والدولة في مصر قد تتحمل الاسـتبداد والفساد 
والتبعيـة، لكنها لا تقبـل بمن يذبحهـا أو يصفيها، وهذا 

شئ لا يعيه مكتب الإرشاد الحاكم. 
والنهـج الجاري لذبح الدولة أيقـظ ماردها الذي كان 
قـد عاد إلـى قمقمه خـلال حكم المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، فلـم تكـن الدولـة تشـعر بمـا تشـعر بـه الآن 
مـن تهديد، وهذا هو سـر الحـراك الراهن مـن أجل جمع 
15 مليـون توقيـع لسـحب الثقـة مـن مرسـي، والدعوة 
لانتخابـات رئاسـية مبكـرة، والشـئ الملفـت للنظـر هو 

مسـلك الشـعب ورغبتـه الرافضـة للعنـف، ومواجهـة 
العنف السياسـي والطائفي؛ الرسـمي والأهلي، بحراك 
سـلمي واسع المدى؛ يمارسه الشعب بشكل مباشر، وهو 
عمل ديمقراطي رفيع المسـتوى يستحق تقدير العدو قبل 

الصديق.
والمشـكلة فـي نهـج وثقافة الجنـاح القطبـي الحاكم، 
وكمـا كان الحل الأمني خيار مبارك الوحيد، فإن الصدام 
الدمـوي خيـار حكم مكتـب الإرشـاد الأوحـد، وقد قطع 
شـوطا كبيـرا في تحويـل سـلطات الدولة إلى سـلطات 
شخصية، ومحاولات مستميتة لـ«خصخصة» السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، فأخون الأولى. وأسند التشريع 
لمجلـس الشـورى، ومنحه سـلطة ليسـت لـه، وحصنها 
بإعلان دسـتوري باطل، ووضع صهره عليها، فتحولت 

إلى سلطة عائلية بدلا من أن تكون سلطة دولة.
وبـدأت محـاولات «خصخصـة» السـلطة القضائية؛ 
بسـلخ النيابـة العامـة منهـا، ومرسـي الـذي ليـس لـه 
سـلطان على القضاء، ومع ذلك منح نفسـه حق التدخل 
ن نائبـا عاما  فـي شـؤونه وأخونته قطعـة قطعـة، وعيَّ
لحسـابه، وشَـكّل جماعة سياسـية؛ حملت اسم «قضاة 
من أجـل مصر»، تؤيـده وتناصره، وتمكنه مـن الهيمنة 
على السـلطة القضائية، وبذلك تخلخلـت قواعد الدولة 
الحديثة، التي تفصل بين السـلطات، وتحول دون تغول 

سلطة على الأخرى.
ولا نقـر من يقول أن مـا يحدث يعود إلى عـدم فهم أو 
لنقص في الخبرة، وهذا غير صحيح، فهو متعمد، قاعدته 
نهج مستقر وثقافة راسخة؛ أما النهج فهو طائفي أحادي 
النظـرة؛ لا يـرى إلا جماعة عاشـت في الكهـوف وداخل 
الأقبيـة لعقـود، وكانـت في حاجـة إلى مـن ينتزعها من 
هـذه الحالة، ويؤهلهـا علي الحياة الطبيعيـة بعيدا عن 
رهـاب الكهوف وفوبيـا الأقبية، ويسـاعدها في التعامل 
والاحتكاك السـوي والإنسـاني والثقة في الشـعب غير 

«المُأَخْوَن». 
أمـا الثقافـة إذا جـاز التعبيـر فمنغلقـة ومذهبيـة، لا 
علاقـة لها بالحياة ولا المثل العليا التي غرسـتها الأديان 
في النفوس، ووحدت بينها رسـالات السماء، بشروطها 
الثلاثة، التي وردت في الآية 64 من سورة البقرة، وربطت 

«الذيـن آمنـوا والذين هـادوا والنصـارى والصابئين»؛ 
شروط واضحة وهي «من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحـا»، دون تفرقـة ولا تمييز بين أحد. أمـا أن يأتي ما 
هـو عكس ذلـك فليس مـن الدين في شـئ، وهـو ما كان 
يترجمه المصريون (مسلمين ومسيحيين)، وهم يعملون 
ويكـدون ويُصَلّـون ويصومون ويحجـون ويتصدقون 
ويفرحـون ويحزنـون ويمرحون ويتـوادون؛ موحدين 
غيـر متفرقـين، وأصبح  مطلوبـا منهـم أن يكونوا عكس 
فطرتهـم، وهـو انقـلاب فـي الشـخصية لا يتحملونـه، 
ويعيدهـم إلـى عصر الحاكم بأمـر الله، الـذي خرج ليلا 
صاعـدا بركوبتـه إلـى أعلـى «جبـل المقطم» ولـم يعد أو 
يُعـرف له مـكان حتى اليوم. هـل هذا هو سـر بناء قلعة 
جماعـة الإخـوان الحصينـة ومقرها الرئيسـي في أعلى 

نفس الجبل؟(!!)
 وتحولـت الدولة على يـد مكتب الإرشـاد إلى زنزانة 
مغلقـة، ليـس فيهـا إلا سـلطة الحاكـم السـجان، وباقي 
السلطات تُصارع من أجل البقاء؛ وهي إنتكاسة سياسية 
وديمقراطية وتطور سلبي في مسار الدولة المصرية، من 
الولايـة المسـتقلة ذات النـزوع التوسـعي الإمبراطوري 
لعهـد محمد علي، إلـى الدولة الخاضعة مـع نهاية عصر 
اسـماعيل، ثـم الدولـة المحتلـة مـع الخديـوي توفيـق، 
وبعـد هزيمة أحمد عرابي، ودولة شـبه مسـتقلة نتيجة 
ثـورة 1919 إلى دولة مسـتقلة من 1952 حتـى 1970، ثم 
دولـة تابعة بعد 1970  وحتى الآن، وفـي العقود الثلاثة 
الأخيـرة مـرت بأطـوار الدولـة البوليسـية، وانتقلـت 
إلـى طور «الدولة الشـركة» التـي أدارها رجـال الأعمال 
والسماسـرة، وانتهـت دولة برسـم التقسـيم والإلغاء، 

والبداية مشروع «إقليم قناة السويس». 
إن التسـمية مـن البداية تبعـث على الريبـة، وتعني 
كيانـا مسـتقلا بذاتـه، ومصيـره معلق بإرادة شـخص 
رئيـس الجمهورية، الذي يعين هيئة إدارة الإقليم من 15 
شـخصا، ولا يُخضعها لأي رقابة بما فيها رقابة البرلمان، 
ورئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء. وهذه الهيئة تنوي 

إنتـزاع منطقة شـرق بورسـعيد وشـمال وغـرب خليج 
السـويس ومنطقـة وادي التكنولوجيا بالاسـماعيلية؛ 
تنوي انتزاعها من المحافظات التابعه لها، وتُضم للاقليم 
مـع مناطـق اخرى لـم تحدد بعـد، ولرئيـس الجمهورية 
الحـق الوحيد في ضـم مناطق إضافية. وتحويل شـرق 

القناة مع سيناء إلى إقليم مستقل عن الدولة الأم.
وإذا ما مر مشروع القانون فسيطبق على المشروعات 
القائمة بالفعل بأثر رجعـي. ومن المقرر أن يكون للإقليم 
قانـون أساسـي أقـرب إلـى الدسـتور؛ باسـم «لائحـة 
تنفيذية» يضعها مجلس ادارة الاقليم؛ بعيدا عن سـلطة 
التشـريع المركزيـة، وتحـدد اللائحـة تفاصيـل الهيـكل 
التنظيمـي ونظـم العمـل وتحديـد الادارات والتأمينات 
الاقليـم  هيئـة  القانـون  مشـروع  ويمنـح  الاجتماعيـة. 
صلاحيـات واختصاصـات الـوزراء كافـة مثـل التعليم 
والصحـة والثقافـة و التأمينات الاجتماعيـة والتموين 
وغيرهـا والهيئـات العامـة والمحافظين فيما عـدا الدفاع 
والداخليـة والعدل والخارجية. ويقر رئيس الجمهورية 
مشـروع الموازنة السنوية للإقليم؛ مسـتقله عن موازنة 

الدولة الأم.
العامـة  السياسـة  الاقليـم  ادارة  مجلـس  ويرسـم 
للتنميـة، ويقـر الخطـط والبرامج ويحدد المشـروعات، 
مـع  العقـود  ويبـرم  ويخصصهـا،  الاراضـي  ويحصـر 
الشركات والمستثمرين، ويصدر قرارات تقسيم الاراضي 
وتراخيـص البنـاء، ويضـع نظـام السـجل التجـاري، 
ومراقبي الحسابات ويؤسس الشركات. وينشئ مكاتب 
للإقليم فـي الداخل والخارج؛ كفـروع وممثليات خاصه 
بـه، ويبنـي المطـارات والموانـئ، التـي يديرهـا مجلس 
الاقليم منفصلا عن وزارة الطيران المدني في الدولة الأم. 
ويقيم منظومة تعليم منفصله. ويُخضع انتقال البضائع 
من الاقليـم الى باقي محافظات الدولـة الأم واليها لنظم 
الـدول، وتنظمهـا  القائمـة بـين  الاسـتيراد والتصديـر 

اجراءات ونظم معتمدة من هيئة إدارة الاقليم.
وفـي الوقـت الذي لـم يوضـح فيـه القانـون معايير 
اختيار اعضـاء هيئة الاقليم بإسـتثناء ممثلـي وزارات 
الدفـاع والداخليـة والعـدل والخارجيـة؛ فـإن القانون 
إدارتـه «سـلطة مهيمنـة»، ويمنحهـا حـق  يجعـل مـن 

«استغلال ثروات الاقليم» دون التقيد بقانون المناقصات 
والمزايدات والمشـاركة مع القطاع الخاص وقانون تأجير 
العقـارات المعمول بهم في الدولـة الأم، وملكية الاراضي 
ونـزع ملكيتهـا وملكية المنشـآت، وتخصيـص الاراضي 
للغيـر بحـق الانتفـاع لمـدة 60 عامـا، ومنـح التراخيص 
والموافقـة على التنازل عنها للغيـر، وتحديد العملة التي 
يدفعها المسـتثمر مقابل حق الانتفاع. ولم يحظر مشروع 
القانـون علـى رئيـس الجمهوريـة واعضـاء حكومتـه 
واقاربهم الاسـتثمار في الاقليم سـواء بالتعاقد المباشـر 

او من الباطن.
ووصل الأمر إلى منـح إدارة الإقليم حق طلب قروض 
ومنـح واعانـات وهبـات، ولم يضع شـروطا لها سـوى 
موافقـة رئيـس الجمهوريـة فقـط. وفـي الوقـت الـذي 
تخصـص فيـه الموازنـة العامـة للدولـة الأم جـزءا منها 
ليدخـل فـي رأسـمال الهيئـة الا ان امـوال الهيئـة تعتبر 
مـالا خاصـا بهـا، كمـا ان الموازنـة مسـتقلة عـن موازنة 
الدولـة. واعطى مشـروع القانـون امتيازات للشـركات 
و المسـتثمرين اهمها عدم جـواز الحجـز الاداري عليها، 
والتمتـع باعفـاء ضريبي مدته 10 سـنوات و5 سـنوات 
للتوسـعات، واعفاء مـن الدمغات ورسـوم التوثيق في 
الشـهر العقاري وعقود الرهن والقرض لمدة 3 سـنوات، 

والاعفاء من الجمارك للالات و المعدات.
ولـم يشـر مشـروع القانـون لاي نـوع مـن التأمـين 
الصحـي، ولا لوجود مستشـفيات حكوميـة، او خضوع 

سكان الاقليم لاي نظام تمويني.
وكل هـذا يؤكـد أن إقليـم قنـاة السـويس مشـروع 
سياسي عسكري اسـتعماري، يكشف تواطؤ المسؤولين 
في تنفيذ مخطط الشـرق الأوسـط الجديـد، ومن الممكن 
أن يكـون الإقليـم محميا بالفـراغ الجغرافي والسـكاني 
في سـيناء، ومدعوما من القوات الأمريكية في وسـطها، 
ويجـد مـن يمـده بالسـلاح والمقاتلـين، وتمكينهـم مـن 
بنـاء قواعد إرهابيـة وانفصالية فيهـا، وتظهر فيه النية 
مبيتـة لخلـق بيئـة إنفصاليـة حاضنـة للإرهاب تقسـم 
مصـر بتواطؤ مكتب الإرشـاد، وهذا اسـتفز قوى ثورية 
ووطنية عدة، فلجأت للمحاكم لوقف تنفيذ هذا المشروع 
المشـبوه، وهناك مـن وصف فـي بلاغاته الذيـن يقفون 
وراءه بالخيانـة العظمـى، فهل ما زال هنـاك من يتحمل 

تبعة هذا الاتهام إذا ما تغيرت الأحوال، وتبدل الحكام؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ علـى مدار سـنوات الاحتلال، منـذ 2003 وحتى اليـوم، والعمال، 
فـي العـراق، يضربـون ويعتصمـون. مطالبـين بحقوقهـم ومـا يوفـر 
لهـم اساسـيات العيش وحفـظ كرامتهم. كان القاسـم المشـترك فى كل 
التظاهـرات العمالية هو الحق فى عمل دائم وأجـر عادل. وهي مطالب 
نبيلـة تهدف في مضمونها الاوسـع الى وضع حد للاسـتغلال وتحقيق 
المسـاواة وتقليـم سياسـة الحكومـات المتعاقبة فـي الخصخصة. وقد 
شـهد البلد مئات التظاهـرات الاحتجاجية والمطلبية امـا من قبل عمال 
ومستخدمي شركات صغيرة بشكل فردي او نقابات كبيرة او اتحادات 
مهنيـة بشـكل جماعي منظم الى حد مـا. والعراق لايخلو مـن النقابات 
والاتحـادات، مـن بينهـا اتحاد نقابـات عمال النفـط وعمـال الكهرباء 
ونقابات المحامـين والصحافيين والمعلمين والاطباء والصيادلة واتحاد 

الادباء. 
واجـه العمـال العديـد مـن المشـاكل والتهديـدات في ظـل الاحتلال 
وحكوماتـه المتعاقبة، الهادفة، غالبا، الى تفتيت قضايا العمال وعزلهم 
عـن بقية ابناء الشـعب باعتبـار ان قضاياهم اقتصاديـة بحتة لاتمس 
عموم الشـعب بل شـريحة واحدة منه. وقد لجأت الى اساليب متعددة 
لتفرقة العمال والمهنيين من بينها الطائفية والعرقية والتمييز في اماكن 
العمـل وعلى مسـتوى القطاعات واحيانـا تأليب العمـال على بعضهم 
البعض . وجرى إستخدام توقف الكثير من المعامل والمصالح التجارية 
والخدمـات بسـبب إنعـدام الأمـن وغيـاب الكهربـاء أو الوقـود بعـد 
الإحتلال ضد العمال والموظفين، كونهم لا ينتجون،  وكأنهم مسؤولون 
عن إدارات الدولة الفاشـلة وتوقف أي عمـل منتج. مع ان نفس العمال 
والمزارعـين والموظفين كانوا قد أوقفـوا العراق على قدميه، بدون الريع 
النفطي، أثناء سـنوات الحصار، أي بعشر معشار الدخل الوطني الذي 
يهـدر اليـوم. ويضاف الى ذلك تشـجيع الغش والفسـاد لـدى ضعفاء 
النفس في مؤسسـات الدولـة، وتجنيدهم لمصلحة المفسـدين الكبار أو 
جشـع أحزاب العملية السياسية، وإستخداما لبنايات المعامل المتوقفة 
ولمستخدميها لشتى الأغراض. زد على ذلك مضاعفة اعداد المستخدمين 
الصوريـين فـي ذات المؤسسـات أو فـي دوائـر الدولـة، شـراء لقاعدة 

إجتماعية لاحزاب السلطة ومحاصصاتها.  
تسـد  فـرق  سياسـة  تماثـل  سياسـة  إنهـا 
الاسـتعمارية لأنها تـؤدي الى تحويـل المطالب 
العماليـة الـى حـالات خاصـة، جزئيـة، تمـس 

شـريحة مجتمعية محددة. حينئـذ يصبح بالامـكان تقزيمها والقضاء 
عليهـا، كل علـى حدة، خاصة حـين يقبل بعـض المتظاهرين والمحتجين 
باقـل القليل تحت وطأة الحاجـة للعمل والرغبة فقط فـى الحد الادنى 

من الحياة بكرامة. 
ان عـدم ربـط نضـال العمـال والمهنيـين بالنضـال الوطني الاشـمل 
طائفيـة،  حكومـات  ازاء  الجميـع  خسـارة  الـى  سـيؤدي  للشـعب 
فاسـدة، مسـلحة ومرتبطة بالاسـتعمار الامريكي وفق معاهدة الاطار 
الاسـتراتيجي، وبايران بحكم الـولاء الطائفي. وقد لاحظنا ان نقابات 
عمـال النفط، وهي الأكبر والأهم من ناحية ارتباطها بما يمس شـريان 
الدولـة الاقتصـادي، حاولـت وعلـى لسـان مسـؤوليها الربـط ما بين 
مصلحـة العمال والنضال ضد المحتل وسياسـته في الهيمنة على ثروة 
الشعب النفطية بالاضافة الى توفير فرص العمل لليد العاملة العراقية 
المهددة بالبطالة ازاء غزو العمال الاجانب. غير ان هذا الوعي بضرورة 
الجمـع ما بـين المطالب الاقتصاديـة لطبقة او شـريحة مجتمعية معينة 
والمصلحـة الوطنيـة العامـة لـم يتوفر للجميـع، خاصة بعـد ان تم في 
السـنوات العشـر الاخيرة توجيه ضربة قوية الى القطاع العمالي من 
خلال تطبيق سياسـة الخصخصة وما تبعها مـن عمليات تفكيك منظم 
لوسـائل الإنتـاج والصناعـة الوطنية المهمـة لصالح شـركات اجنبية 
ورجـال اعمال وساسـة يحتكـرون عقود الاسـتيراد. ولايزال السـائد 
هـو التظاهر والاعتصام امام شـركة أو وزارة او كتابة عريضة موجهة 
الى رئيس الوزراء أو الوزير المسـؤول بصدد مطلب محدد. وهو موقف 

بعـض الاتحـادات والنقابـات المهنيـة ومثالها 
للأدبـاء  العـام  والاتحـاد  الصحافيـين  نقابـة 
والكتاب، الذي لايزال ينطبق عليه وصف فهد، 
مؤسـس الحزب الشيوعي العراقي، على الرغم 
من مرور عقود على كتابته. قال فهد، في مقال نشره عام 1943 حول دور 
الكتـاب والصحافيين فـي تعزيز النظام الديمقراطي فـي العراق: «لكن 
الصحف المحلية والأدباء الذين يحبرون مقالاتها قلما فكروا، بالناحية 
العمليـة، بامكانية الجماهير الشـعبية على النضال في سـبيل حقوقها 
الديمقراطيـة. لذلـك فانهم لم يوجهوا نضال الجماهير ولم يرشـدوها، 
بل اكتفوا بمعاتبة» الجهات المسـؤولة «وبالفات نظرها والتوسل اليها 
بوجوب اعطاء الشعب بعض حقه لأن شعوبا اخرى من شعوب العالم 

قد نالت قسطا وافيا من الحرية». 
لايزال السـائد، على الرغم من الغضب الشعبي، هو تفتيت القضايا 
وعـدم الجمع فيما بينهـا باعتبارها همـا وطنيا عاما يسـتحق النضال 
الجماهيري الموحد. وحتى حين يرتكب النظام المجازر، وآخرها مجزرة 
الحويجة التي قتلت فيها قوات النظام، بوحشـية منهجية، متظاهرين 
ومعتصمـين، بقيـت المجـزرة وكأنهـا حـدث يمـس «الآخـر» ولايتطلب 
غيـر موجة جديـدة من الاكاذيب حول تشـكيل لجان تحقيـق. اكاذيب 
وصفتها سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا في منظمـة هيومن رايتس ووتـش الدولية قائلة: «لن 
ينخدع شعب العراق بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع 

القتل في الحويجة» 
وفي الوقت الذي تسـتمر فيـه اعتصامات خمـس محافظات منذ 25 
كانون الاول 2012، مطالبة باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتغيير 
القوانين التي حولت ابناء الشعب الى متهمين بالارهاب حسب الطلب، 

هنـاك تظاهرات واحتجاجـات في محافظات أخـرى تطالب بالخدمات 
وتحسـين ظروف العمـل، وآخرها تظاهر المئات من منتسـبي الشـركة 
العامـة لصناعـة الاسـمدة الكيمياويـة، فـي محافظة البصـرة، صباح 

الخميس الماضي. 
ان لكل من هذه التظاهرات والاعتصامات هدفا نبيلا واهمية قصوى 
في مواجهة النظام الطائفي الفاسـد، وسـتؤدي نتيجـة تراكمها الكمي 
الـى التغييـر، على الرغم مـن خفوت نبض المشـروع الوطنـي الموحد، 
حاليا. هذا هو رابط الحركات الجماهيرية الشعبية، مهما بدت منفصلة 
الحلقـات، بداية. مـا نحتاجه هو الوعي بهذه الحالـة اولا والعمل على 
توفيـر الظـروف لربط حلقات النضال وتشـكيل اللجان المشـتركة بين 
المتظاهريـن والتوصل الى الحـد الادنى من المشـترك بينهم (الخدمات 

كحاجة انسانية يومية مثلا) اينما كانوا ومهما كانت مطالبهم.
  ان حـال العـراق ليس فريدا مـن نوعه، فقد مرت الثـورة المصرية، 
مثلا، بهذه التجربة في مرحلة النضال والتي يشرحها المحامي العمالي 
هيثـم محمدين في نـدوة مركز الدراسـات الاشـتراكية، قائـلا: «أثناء 
الموجـة الثوريـة الأخيـرة فـي نوفمبر تسـاءل الشـباب الثـوري: أين 
العمال؟ تماما كما تسـاءل العمال أثناء موجة إضراباتهم في سـبتمبر: 
أيـن شـباب الثورة؟ مـا نحتاجـه للفتـرة القادمـة هو تشـكيل لجان، 
وروابط تضامن تشـمل الشـباب الثـوري، والقيـادات العمالية لربط 
المصنع بالميدان. ما أشـبه حالنا الآن بحال الحركة العمالية، والطلابية 
فـي الأربعينات، حين كان العمال يكونـون نقابات، ويضربون لانتزاع 
حقوقهـم مـن رجـال الأعمـال الأوروبيـين، فيقمـع الجيـش الانكليزي 
حركتهـم، ويخـرج الطلبـة مـن الجامعات مطالبـين بجـلاء الاحتلال، 
فيعاملهم الجيش الانكليزي بالمثل. تشكلت حينها اللجنة العليا للطلبة 
والعمال، وكان هدفها إزاحة كل صور الاحتلال، والاستغلال عن مصر. 
نحتـاج الآن إلى توحيـد العمال، والشـباب في لجان مماثلة لإسـقاط 

النظام».

٭ كاتبة من العراق

■ الســلطات المصريــة تواصل مفاوضاتهــا مع عدد من 
شــيوخ العشائر في صحراء ســيناء للافراج عن تسعة من 
الجنــود المصريين تعرضــوا لعملية خطف وهــم في طريق 

عودتهم الى القاهرة في حافلات صغيرة.
اللجوء للمفاوضات للتعاطي مــع هذه القضية الخطيرة 
والمعقدة قرار يعكس الكثير من الحكمة والتروي، لان اللجوء 
الى العنف قبل اســتنفاد كل الطرق والوسائل السلمية قد 
يعطي نتائج معاكسة تماما، مضافا الى ذلك انه اي اسلوب 

التفاوض حقق نجاحا في بعض الحالات المماثلة.
مــا يصعب فهمه، بالنســبة الينــا، والكثيريــن مثلنا، هو 
اقدام افراد غاضبين من الشــرطة المصرية على اغلاق معبر 
رفــح الحدودي، المنفذ الوحيد لمليوني فلســطيني في قطاع 

غزة الى العالم الخارجي.
شــهود عيان قالوا لوكالات انباء اجنبية ان اغلاق المعبر 
جــاء كــرد فعل علــى اختطــاف الجنــود المصريــين الذين 
يعملون في محافظة شــمال ســيناء في الســاعات الاولى 
مــن يوم الخميس الماضي للمطالبة بالافراج عن متشــددين 

اسلاميين سجناء مقابل الافراج عن هؤلاء الجنود.
الخاطفون، ومثلما تؤكد المعلومات التي نقلتها الوكالات 
الاجنبيــة، هم متشــددون اســلاميون مــن ابنــاء محافظة 
ســيناء، والمخطوفــون هم من جنــود الامــن المصريين، فما 
ذنب معبــر رفح والفلســطينيين الذين تقطعت بهم الســبل 
على جانبيه، بحيث بات على الكثيرين منهم، خاصة اولئك 
العائدين الى القطاع المبيت في العراء لايام وربما لاسابيع، 
لانهــم اصبحوا رهائــن اخرين يدفعون ثمــن جريمة خطف 

ليس لهم فيها ناقة او جمل.

حركــة المقاومة الاســلامية «حماس» التــي تحكم قطاع 
غــزة حاليا، ادانت عملية خطف الجنود المصريين، واعربت 
عن اســتعدادها لوضع كل ما لديها مــن امكانيات للافراج 
عن هؤلاء المخطوفــين منذ اللحظة الاولــى للاعلان عن هذه 
العمليــة الاجراميــة، وهــذا موقف يحســب لها، ويكشــف 
عــن تعاونها الايجابــي لايجاد الحلول والمخــارج، واطلاق 
ســراح هؤلاء الجنــود الابرياء. ما يوقعنا فــي حيرة كبيرة 
ان هؤلاء الجنــود الغاضبين اقدموا علــى اغلاق معبر رفح 
بتصــرف جماعــي مــن جانبهــم، ودون اي تعليمــات مــن 
قيادتهم السياســية او العســكرية مما يعكس جريمة اكبر، 
اي عدم الانضباط العسكري والتصرف بمعزل عن القانون 
وهــم الذين يجب ان يكونوا الاحــرص على تطبيقه وفرض 

احترامه.
في العرف العســكري، فــي الدول جميعــا، يجب تقديم 
هــؤلاء الى محكمــة عســكرية، لانهم تصرفــوا بطريقة غير 
مســؤولة، ووضعوا انفســهم فوق القانون، وهــم بذلك لا 
يختلفون مطلقــا عن الخاطفين بتصرفهم هذا، بل جريمتهم 

اكبر.
نتمنــى ان تتدخل الســلطات المصرية، وتفــرض هيبتها 
باعتقال هــؤلاء وتقديمهم الــى المحاكم المختصــة، واعادة 
فتــح المعبر امام المســافرين في الاتجاهــين، احتراما لمصر 
ومكانتهــا وســيادة قوانينهــا، لان اغــلاق المعبــر، وبهذه 
الطريقــة «المزاجية» يســيء لمصــر الثــورة وصورتها امام 
العرب والعالم، وهذا ما لا نتمناه نحن الذين نحبها، ونحترم 
قوانينها، ونحرص على سيادتها وامنها، ولا نتمنى لها الا 

الخير والاستقرار معا.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ عــام 1992 شــاركت فــي ندوة 
فكريــة فــي بريطانيــا عــن العلاقات 
الثقافيــة بــين العــرب والأوروبيــين 
كان من المشاركين العرب فيها محمد 
أركــون وفــؤاد زكريــا ومــراد وهبة 
وعزيز العظمة وحســين أحمد أمين. 
وعندمــا تطرق النقــاش إلى صعوبة 
التفاهم بــين مجتمعات لا يزال الدين 
مرجعا أساســيا فيها (بصرف النظر 
عــن إشــكالية انفصــال الخطاب عن 
الســلوك) وبين أخرى لــم يعد للدين 
فيهــا أي دور، بحيــث صــارت تنعت 
بالمجتمعات «ما بعد الدينية»، ناشــد 
المرحوم زكي بــدوي المفكرين العرب 
والغربيــين بأن يقلعوا عن اســتخدام 
كلمــة «العلمانيــة» نظرا لمــا تثيره من 
المجتمعــات  فــي  بالغــة  حساســية 
العربيــة وأن يأتوا بمرادف أو معادل 
أكثــر حيادا أو أخــف حمولة، بحيث 
يمكن تجــاوز عطالــة «حــوار الصم» 
التــي يفرضهــا إرهــاب المصطلحات 
عندما تنزاح، بسب قصور الفهم، عن 

سياقاتها.
اليوم نكتشف أن كلمة «الليبرالية» 
الحساســية  مــن  أيضــا  هــي  تثيــر 
والجدل لدى كثير من العرب بقدر ما 
تثير كلمة العلمانية، بل إن بعضهم لا 
يفرق بــين المفهومين. إذ يكفي أن ترد 
كلمــة «الليبرالية» في هــذه الزاوية، 
مثلمــا حدث الأســبوع الماضي، حتى 
يكتب بعضهم مســتنكرين ما يعدونه 

انحيازا للعلمانية الدخيلة!
ولا شــك عنــدي أن كثيــرا منهم لا 
يعلمــون، وإذا علمــوا فــلا يكترثون، 
بأن الشــيخ عبد العزيــز الثعالبي قد 
نشــر عــام 1905 كتابــا بالفرنســية 
فــي  الليبراليــة  «الــروح  بعنــوان 
القرآن» (وقد عرب الأســتاذ حمادي 
ســنوات  قبــل  الكتــاب  الســاحلي 
بعنــوان «روح التحرر فــي القرآن»). 
ولا شــك عنــدي أن هــؤلاء لا يعلمون 
أن الشــيخ محمــد صالــح بــن مراد، 
رغــم ما يبدو مــن معارضتــه لتحرير 
المرأة فــي كتابه «الحداد علــى امرأة 
الحدّاد»، قد حــرص على تعليم بنتيه 
بشــيرة ونجيبة وشجع بشــيرة في 
نشــاطها الوطني، حيث تزعمت عام 
1936 «الاتحاد النســائي الإســلامي 
نســائية  جمعيــة  (أول  التونســي» 
تونسية) كما كان يحب الفن ويعزف 
بــن  الطاهــر  الشــيخ  وأن  البيانــو، 
عاشــور، أبرز علماء الدين في الغرب 
الحديــث،  العصــر  فــي  الإســلامي 
وصاحــب «التحريــر والتنويــر»، قد 
ألف أيضــا كتابا في تحقيــق ديوان 

بشار بن برد.
ممــن  كثيــرا  أن  عنــدي  شــك  ولا 
«قيمنا  باسم  الليبرالية،  يســتنكرون 
راشــد  أن  يعلمــون  لا  وأصالتنــا»، 
الغنوشــي نفســه قال في نــدوة في 
لنــدن عــام 2006 إن بــلادا يســتجير 
بها المظلومون ويأمن فيها المســلمون 
ويتمتعون بجميــع الحقوق، بما فيها 
حــق ممارســة الشــعائر الدينية بكل 
حرية، هــي «دار من ديار الإســلام»! 
أي أن كــون بريطانيا دولــة ليبرالية 
هو بالضبط ما يجعلها، بصفة شــبه 

آلية، من ديار الإسلام.
ذلك أن الحقيقة الملموســة بشــكل 
يومي في كثير من بلاد الغرب هي أن 
الليبرالية أوســع من جميــع الأديان. 
ولذلك فإنها تتســع لكل دين. حقيقة 
كان مــن المفتــرض أن تكــون ســهلة 
الفهم بالنسبة للمســلمين. لماذا؟ لأن 
الإســلام هو دين الحرية وبشــراها. 
ديــن يحرر الــذات الإنســانية من كل 
عبوديــة، فيؤصــل بذلــك للإيجابية 
الفردية والفاعلية التاريخية. إنه دين 
الأخــذ بمجامع القلوب: «بشّــروا ولا 
تنفّــروا». دين أبدع نبيــه بيداغوجية 
التبشير، ولكن أتباعه في هذا الزمان 
ســيظلون كادحــين مجتهديــن فــي 

التنفير ما استطاعوا إليه سبيلا.
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AL-QUDS AL-ARABI

السير في
حديقة الورداني
عزت القمحاوي 

من بــين أفضال الجامعــة التباهــي الثقافي الــذي تزرعه في 
قلوب مرتاديها الجدد. 

فــي المرحلــة الإلزاميــة مــن التعليم (حتــى الصف التاســع) 
يكــون محب الأدب مثل نقطة ماء فــي بحر، وعلى أعتاب المرحلة 
الثانوية (البكالوريا) يخرج من السباق من يتسربون من التعليم 
ويعودون إلــى أميتهم آمنين ومــن يدخلون إلى المــدارس الفنية 
عديمــة النفع التي تحملهم بعيدًا عــن تعلم القراءة وتعلم الحرف 

بذات القدر.
علــى أبواب الجامعــة تكون الاتجاهات قد تشــكلت بوضوح؛ 
فيجد القارئ مثيله بســهولة. وخلال سنوات الدراسة الجامعية 
تصبــح القراءة عملاً مشــروعًا لا يضع صاحبه فــي دائرة النبذ 
المؤســس علــى الغرابة، بــل تصبح، علــى الأكثر، عمــلاً مرموقًا 
يخضع غالبًا إلى نوع من «الموضة» قانونها الأساســي مناهضة 
مبدأ الانتشار الذي يحكم قانون الموضة التجارية؛ فالقارئ مميز 

كلما أوغل في الخصوصية.
على أيامي، لم يكن مهمًا أن تفهم محمد عفيفي مطر لتتأبط أحد 
دواوينه، ولم يكن مهمًا أن تكون ثوريًا لتحمل نجيب ســرور، أو 
مقاومًــا لتحمل أمل دنقل، وأما من جنحوا للفكر فلم يكن يعنيهم 
أن يكــون ما يكتبه حســن حنفــي فكرًا أو فلســفة أو لغــوًا لكي 
يقتنوا سفرًا من أسفاره، ولم يكن نقد محمد عابد الجابري لبنية 
العقــل العربي يعنيهم بقدر ما يعنيهم التوصل لاســم ينتمي إلى 
المغرب العربي؛ المكان المسكون بالغموض في الذاكرة المشرقية، 
وربما في ذاكرة المصريين بشــكل خاص، حيث يأتي ثلاثة أرباع 

السحرة والمنجمين وأولياء الله الصالحين من المغرب.
في تلك الأثناء كان علي أن أجد فخري في المختلف من القصة 
والرواية، وبدأب تمكنت من فتح كوة في جدار جيل الســتينيات 
الســميك، لأطل على يوسف أبو رية ومحمود الورداني ثم محمد 

المنسي قنديل.
في ذلك الوقت لم يكن محمد المخزنجي بحاجة إلى الاكتشاف، 
فهــو من بشــر به يوســف إدريــس، ولم يكــن ســعيد الكفراوي 
وإبراهيــم عبد المجيد يســتقران في أحد الجيلين (ســتينيات أم 
سبعينيات، وتلك هي المشكلة لأن خبراء التسنين كانوا يقاومون 

وضع الكاتبين في قائمة الستينيات!). 
كان أبو رية إذًا والورداني اكتشافي السعيد، وبينما كتب أبو 
رية ما أريد أن أقوله عن قريتي وناسها كان محمود الورداني من 
تعرفت عنــده على نوع جديد من المدينة التي اســتوطنتها، وإلى 
نوع من الكلمات العامية المدينية غير المتحســبة أو الحذرة، رأيت 
الإشــارة إلى الجارة أو القريبة بـ «طنط فلانة» أو «تانت» كما لم 

يزل يكتبها.  
فــي مجموعتــه القصصية الأولى «الســير فــي الحديقة ليلاً» 
التي زينت بلونها الأخضر تحت إبطي ذات يوم رأيت طفلاً يتيمًا 
يمضي وراء أمه الشــابة في الحديقة في غبشــة الفجر للوصول 
إلى قبر الأب المتوفي مع أول ضوء. الميت أبقى من الحي، حسب 
العقيــدة المصرية، ولابــد من مصافحــة الميــت والاطمئنان على 
أحواله صبيحة يوم العيد، ولابد أن يأكل مستنزلو الرحمات من 
القراء العجــزة كعك العيد على رأس الميت قبل أن تعود الأســرة 

إلى مدينة الأحياء وتقدم كعكها للأقارب المهنئين بالعيد.
بعــد تلــك المجموعة أخــذ محمــود الورداني يراكــم المجموعة 
القصصيــة بعد الأخــرى، ثم يتبعهما برواية، لكنــه لم يكبر أبدًا. 
إلى اليوم ينادي الأصدقاء الأكبر ســنا ولو بعام بـ «يا عم فلان» 
وكذلــك في النــص؛ لم يغــادر طفولة اليتــم بما فيها مــن روائح 
نباتات المقابر وثياب الأرملة، باختصار تلك الرائحة التي عرفها 
بعــد ذلك فــي تجربة الجيــش ويقول عنهــا: «بــات بإمكاني أن 

أميزها من الآن فصاعدًا: رائحة الموت». 
الاقتبــاس من روايته الجديــدة «بيت النار» وقــد انتهيت للتو 
مــن قراءتها. وهذه المناســبة كافية لكي أكتب عــن الرواية، لكن 
يبدو أن إحساسًــا عميقًا باليتم في هذه الأيام يدفعني دفعًا إلى 
التضامــن مــع الورداني الذي لــن يكبر أبدًا وهدهــدة يتمه ويتم 
الأدب المضيع منــذ بداية الربيع العربــي، وكأن قوى القمع التي 
تقتــل الشــباب المحتجين تريــد التنكيل بالأدب الذي ســاهم في 

تعليمهم الاحتجاج.
«بيت النــار» وللورداني من قبل «طعم الحريــق» وفي التكرار 
دلالة من غيــر أن أكون بالضرورة معجبًا بالمماحكات الأكاديمية 
حول «عتبات النص» فبعد وقبل النار والحريق والموت في «بيت 
النار» هناك تلك العلاقة الرهيفة مع الأم الأرملة الشابة التي تشبه 
علاقة مارسيل بروست بأمه؛ فيها الإعجاب الأوديبي الغامض، 
لكن فيها فوق ما لدى بروســت حس التضامن الذي يميز أســرة 
فقيرة بلا عائل وخجل الطفل من الطفولة، فهو يريد أن يكبر قبل 

الأوان ليشارك في المسؤولية إن لم يحملها كلها.
يبدأ صبــي الروايــة «مصطفــى» محاولاته للكســـــب حمالاً 
للثلــج، يوزعه علــى الشــقق والبقالات قبــل انتشــار الثلاجات 
ليشهد الورداني على نهاية مرحلة ـ مثلما شهد يوسف السباعي 
على نهاية عصر الســقاء الذي يوزع الماء علــى المنازل ـ ثم ينتقل 
الصبــي إلى العمــل صبيًــا لكواء وفــي محل عصيــر وغير ذلك 
مــن المهن البســيطة، حتى فــي الصحافة كان صبيًــا في إحدى 

المجلات!
لكن «بيت النار» إذ تؤرخ لحياة اليتيم فإنها تشــهد على أزمنة 
القاهــرة: طفولة في حي شــبرا الذي يضم مســلمين وأقباطًا لم 
يتســاءلوا لحظة عــن هويتهم، بينمــا صار الحي اليــوم مصدرًا 
للشــرر الطائفي، بعد أن وجد الفاشــلون أن الســيطرة بالوقيعة 

بين الناس أسهل من العمل.
مع الوقت ينتقــل الصبي الراوي إلى حي «الوراق» وهو أرض 
بعض كتابات يوســف أبو ريــة وإبراهيم أصــلان كذلك، ويكبر 
الصبي الذي يحمل الثلج فيحمل جثامين زملائه الشهداء ونرى 
فــي مفاوضات وقــف النار بعد حــرب أكتوبر تشــرين بداية ما 

نعيش من سقوط.
تبــدو «بيــت النــار» مراجعة لتاريــخ مصر في نحو خمســين 
عامًــا ومراجعة لمســيرة الوردانــي، حيث يعود فيهــا إلى أجواء 
رواياته الســابقة وخصوصًــا «نوبة رجوع» لكنــه يظل مع ذلك 
الطفــل الأبدي، لا يجرؤ أحد على مناداته بـــ «عم محمود» وذلك 
أفضل جدًا لكاتب يواصل السير في حديقته دون أن يقتله إغواء 

الألقاب. 

لصّ يخلّف أثراً من العملات المعدنية توقعه بيد الشرطة
سرقة مجوهرات بمليون دولار من فندق  خلال مهرجان كان 

■ كان (فرنسـا) ـ د ب أ: سـرقت مجوهـرات تبلـغ قيمتهـا 
أكثـر مـن مليـون دولار مـن غرفـة بفندق خـلال مهرجـان كان 

السينمائي. 
وأوضحـت تقارير إعلامية فرنسـية الجمعـة أن المجوهرات 
التـي تحمـل ماركـة شـوبارد السويسـرية ، التي تقـدم بعض 
القطـع المرصعة بالأحجار التـي يرتديها النجـوم في العروض 
الأولى ، سـرقت من غرفة بفندق نوفوتيل خاصة بموظف يعمل 

لدى شركة شوبارد. 
ونقلت التقارير عن الشـرطة في مدينـة نيس القريبة القول 

إن اللصـوص هربـوا وبحوزتهـم مجوهرات تقـدر بـ»أكثر من 
مليون دولار «. 

ولم يتسن الحصول على تأكيد من الشرطة بشأن الحادث .   
وفـي ويسـت برانش  لـم يكتـف أمريكـي وزوجته بسـرقة 
مجوهـرات بأكثر من 15 آلاف دولار من منـزل رجل يعرفانه، لا 
بـل عاد الزوج وأقرّ بجريمته طالباً أن يسـتدين مالاً إضافياً من 

الضحية.
وذكر موقع (أيوا سـيتي باتش) أن ستايسـي جيمس ليفيل 
(40 عاماً) وميليسا كاي ليفيل (38 عاماً) اتهما بسرقة 12 خاتماً 

بقيمة 15 ألف دولار من منزل رجل يعرفانه .
وقالت الشرطة إن الثنائي رهن الخواتم مقابل 1307 دولار.

وقد عاد ستايسـي إلى المنزل وأقر للرجل أنه سـرق الخواتم 
لأنه يريد دفع إيجار بيته طالباُ من استدانة المال من ضحيته .

وقد اتصل الرجل بالشرطة التي اعتقلت الثنائي.
وفي إنديان ريفر  في قصة مشـابهة لحكاية الطفلين هانسيل 
وغريتيـل اللذيـن خلّفـا وراءهمـا دليـلاً مـن الخبز، وقـع لصّ 
أمريكـي فـي أيـدي الشـرطة بعـد أن سـرق كومةً مـن العملات 
المعدنيـة مـن منزل جيرانـه فأسـقط العديد منها علـى الطريق 

مخلفةً أثراً يقود إلى منزله.
وذكرت قناة (دابليو بي تي في) أن الشرطة حضرت لتحقق 
فـي السـرقة التـي جرت فـي مقاطعـة إنديـان ريفـر بفلوريدا، 
ولاحـظ العناصر العملات علـى الأرض فتبعوها إلى أن قادتهم 
إلى منزل مايكل شـيرمان (25 عاماً) حيث وجدوا بقية العملات 

المعدنية.
وتبيّن أن الحقيبة التي وضعت فيها العملات كانت مثقوبة.

وقالت الشـرطة إن شيرمان سـرق مسدّساً وسيفاً من المنزل 
أيضاً.

لندن ـ يو بي اي: كشــفت عارضــة الأزياء البريطانية كايت موس، أن الســر 
وراء طلّتها الشابة وعدم ظهور علامات التقدّم في السن عليها هو الخيار والمياه 

المثلّجة.
ونقلــت صحيفة «صــن» البريطانية عــن موس (39 ســنة) قولهــا «أنا أملأ 
مغطس الحمام بمكعبات الثلج والخيار، فهما يشــدان كل شيء ويجعلان المرء  

ويشعر بأنه في حالة من الوعي».
وذكــرت أنها تتخــذ من عارضــة الأزياء الســابقة جيري هــال نموذجاً لها، 
مضيفة أن «فتيات سبعينيات القرن الماضي كن مستعدات لكل شيء، وبخاصة 

الوقت الممتع».

■ بورتلانـد ـ يو بي اي: توقف شـرطي أمريكـي في مدينة بورتلاند، عن مطـاردة رجل تجاوز 
الحدّ الأقصى للسرعة ليتمكن من إنقاذ بطة تقف في وسط الطريق.

ونشـرت شـرطة بورتلاند في أوريغون مشـاهد للمطاردة، تظهر سيارة تمرّ بسـرعة كبيرة ثمّ 
تلاحقها سيارة للشرطة، ولكن سرعان ما تتوقف المطاردة الحماسية، وينزل الشرطي من سيارته 

ليقود بطة تقف في وسط الطريق إلى بر الأمان.
وعاد الشرطي لمتابعة المطاردة بعدها.. ولكن السائق تمكن من الفرار.

لون غرفة النوم 
يؤثر في عدد ساعات الراحة خلال الليل

بيتزا صحية أكثر.. من السلطة

عاد بعد 15 عاما
 لتسديد دينه.. مع الفائدة

وفاة الكاتب الصحافي الفلسطيني
 ناصر الدين النشاشيبي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفاد اسـتطلاع بريطاني بأن لون غرفة 
النـوم يؤثّـر في عدد سـاعات النوم الـذي يحظى بهـا المرء في 
الليـل، حيـث أن الأشـخاص الذين تكـون غرف نومهـم فاتحة 
ينامـون لسـاعات أطـول خـلال الليل، ويسـتيقظون سـعداء 

وإيجابيين.
وبيّن الاسـتطلاع الذي أجرته سلسلة فنادق «ترافيلودج»، 
ونشـرته صحيفة «دايلي مايل» البريطانيـة أن الألوان الأزرق 
والأخضـر والأصفر تسـاعد فـي الشـعور بالهـدوء، وتخفض 

سرعة دقات القلب، وتخفض معدل ضغط الدم.
وأوضح أن اللون الأزرق يساعد في الحصول على 7 ساعات 
و52 دقيقـة من النوم، فيما يسـاعد اللون الأخضر في الحصول 
على 7 سـاعات و40 دقيقة مـن النوم، والأصفر على 7 سـاعات 

و36 دقيقة من النوم.
أما الفضي، فيسـاعد فـي الحصول على 7 سـاعات نوم و33 
دقيقـة، والبرتقالي، 7 سـاعات و28 دقيقة مـن النوم، والذهبي 

6 ساعات و43 دقيقة من النوم.
وأظهر الاسـتطلاع أن الأشخاص الذين تكون غرفهم رمادية 
ينامـون 6 سـاعات و12 دقيقـة، فيما ينـام أولئـك الذين تكون 

غرفهم بنية 6 ساعات و5 دقائق.
وقـد تبـين أن اللونـين الرمـادي والبنـي يسـببان الكآبـة 

والحزن.
وأظهر الاسـتطلاع أنـه من المفضل تفادي اللون البنفسـجي 

الذي يعدّ محفزاً، والذي يمكن أن يخفض ساعات الراحة خلال 
الليل إلى 5 ساعات و56 دقيقة في الليل.

وقـال كريس إيدزيكوسـكي، خبير النوم من مركـز إدينبرغ 
للنـوم، إن «هـذه النتائـج رائعـة، باعتبـار أن ثمة مسـتقبلات 
عصبية تدعى الخلايا الكيسـية في شـبكة العـين، والتي تتأثر 

بالشكل الأكبر باللون الأزرق».
وأضـاف أن «هذه المسـتقبلات ترسـل معلومـات إلى منطقة 
عميقـة فـي دماغنـا تؤثّـر فـي طريقـة أدائنـا وشـعورنا خلال 

اليوم».
وأوضح أن «اللون البنفسـجي أكثـر ارتباطاً بالمجتمع الفني 
باعتبـار أنـه يحفّـز الإبـداع والعقـل الباطنـي»، موضحـاً انه 
«بالتالي، يرجح أن يولّد النوم في غرفة بنفسـجية أحلاماً حية 

أو كوابيس حتى، ما يعني الاستيقاظ صباحاً متعبين».
كمـا وجد الاسـتطلاع أن ألوان غرفة النـوم تؤثّر في العلاقة 
الجنسـية، حيـث تبيّـن أن الثنائي الـذي ينام فـي غرفة مزينة 
بلـون الكراميـل يمارس الجنس ثلاث مرات في الأسـبوع، فيما 
يمـارس الثنائـي الذي ينـام في غرفـة حمراء الجنـس مرة في 
الأسـبوع. وأظهر الاسـتطلاع أن الأشـخاص الذين تكون غرفة 
نومهـم رمادية يمضـون الوقت الأطول في التبضع على شـبكة 
الانترنت في فراشهم، فيما أكّد 20٪ من المشاركين الذين تكون 
غرف نومهـم رمادية بأنهم يحبون ممارسـة الرياضة في غرفة 

النوم.

■ لندن ـ  بي اي: في نبأ سعيد لمتبعي 
بروفسـور  ابتكـر  الغذائيـة،  الحميـات 
بريطانـي في علـم التغذية بيتـزا تعتبر 
والوجبـة  السـلطة،  مـن  صحيـة  أكثـر 
الجاهزة الوحيـدة المتوازنـة غذائياً في 

العالم.
وقال البروفسور من جامعة غلاكسو، 
مايـك ليان، فـي المؤتمـر الأوروبي حول 
عـرض  حيـث  ليفربـول،  فـي  السـمنة 
البيتزا، التي أطلق عليها اسم «أكل بيتزا 
متوازنة» إن «هـذه الوجبة الجاهزة هي 

الوجبة الوحيدة المتوازنة غذائياً».
واضـاف ليـان أن «أحـداً لـم يحضّـر 
في السـابق وجبة تحتوي علـى المقادير 
الصحيحـة»، معربـاً عـن فخـره بقيامه 

بذلك.
وذكـر أن التحليـل الذي أجـري على 
 3.5 قيمهـا  تبلـغ  التـي  البيتـزا،  هـذه 
باونـدات (5.3 دولارات)، في بريطانيا، 
صحية أكثر من السـلطات الجاهزة التي 
تكـون عـادة فقيـرة بالبروتـين، وغنية 
والتـي  والدهـون،  بالكربوهيـدرات 
الفيتامينـات  مـن  مجموعـة  تنقصهـا 

والمعادن الأساسية.
وأضاف ليان «جدوا لي سـلطة يمكن 

مقارنتهـا بهـذه البيتـزا، فقد عجـزت أنا 
عن ذلك.»

ومن أجل ابتكار هـذه البيتزا، تعاون 
ليان مع المتعهد، دوني ماكلين.

فكـرة  ماكلـين  بـال  علـى  طـرأ  وقـد 
اسـتخدام أعشـاب البحر، المجموعة من 
شـواطئ هبريـدز الاسـكتلندية لتوفيـر 
الفيتامينات والمعـادن غير الموجودة في 
البيتـزا العادية، علماً ان هذه الأعشـاب 
غنيـة بالحديد، والزنـك، والفيتامين «ب 

12»، واليود.
وأشار ليان إلى أن طعم هذه الأعشاب 
الرملـي يغني عن وضع كميات كبيرة من 

الملح.
ومـن أجـل الحصـول علـى الفيتامين 
«ج»، أضـاف الثنائـي كميـة صغيرة من 

الفلفل الحر إلى صلصة الطماطم.
وأوضح ليـان أن الجبنة المسـتخدمة 
في هذه البيتزا هـي الموزاريلا، ما يجعل 
عدد السـعرات الحراريـة الموجودة فيها 
600، وهو ثلث السـعرات الحرارية التي 

يستهلكها الانسان يومياً.
كمـا تحتـوي هـذه البيتزا علـى ثلث 
يحتاجهـا  التـي  الغذائيـة  المـواد  كميـة 

الانسان يومياً.

■ ألبكركـي ـ يو بـي اي: بعد أن عجز 
أمريكي عن دفع فاتورته كاملة في مطعم 
فرنسي في نيو مكسـيكو الأمريكية، عاد 

بعد 15 عاماً لتسديد دينه مع الفائدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مراهقاً 
أراد إثارة إعجـاب حبيبته بدعوتها الى 
تناول عشـاء فرنسـي فاخر لمناسبة عيد 
العشـاق فـي نهايـة تسـعينيات القـرن 
الماضـي فتوجهـا الـى مقهـى «لـو كافيه 

ميش» في نيو مكسيكو.
غيـر أن المراهـق وقـع فـي مـأزق بعد 

وصول الفاتورة، ولم يتمكن من دفعها.
فانتظر حتى دخـول حبيبته الحمام، 
وطلـب حضـور صاحب المطعـم وقال له 

إنه ينقصه 40 دولاراً لتسديد الفاتورة.

هجورتكجـار  كلـوز  المالـك  وقـام 
بإعطائـه المبلغ من ماله الخـاص، طالباً 
منـه أن يرد له دينه في يوم من الأيام إذا 
أمكن. وقد نسـي المالك الموضـوع كلياً، و 

أقفل مطعمه في نهاية المطاف.
غيـر أن مطعمـه أعطي فرصـة ثانية، 
وافتتـح فـي موقـع جديـد وسـط مدينة 
ألباكركي بنيـو مكسـيكو، وكان المراهق 
الذي تقدم في السن من أول رواد المطعم 
، حيث تقدم حاملاً مبلغ 100 دولار، كافية 

لرد دينه مع الفائدة.
وقال هجورتكاجر إن «بعض الأعمال 
الخيـرة تعود إليـك أحيانـاً»، مضيفاً أن 
«خطوته أثلجت قلبي، فخرجت وابتعت 

لنفسي باقة من الزهور».

■ رام الله ـ يو بي اي: توفي الجمعة، 
الكاتـب الصحافـي الفلسـطيني ناصـر 
الديـن النشاشـيبي عـن عمـر يناهز 93 

عاماً.
الفلسـطينية  «معـا»  وكالـة  وذكـرت 
المحليـة ان النشاشـيبي توفـي فجرا في 

مدينة القدس.
ولـد النشاشـيبي فـي القـدس سـنة 
فـي  الابتدائـي  تعليمـه  وتلقـى   ،1920
والتحـق  بالمدينـة،  الرشـيدية  مدرسـة 
بالجامعـة الوطنيـة فـي لبنـان، وبعـد 
انتـــــــقـل  فيهـا  دراسـته  أنهـى  أن 
بيـروت  فـي  الأمريكيـة  للجـــامعـة 
علـوم  بكالوريـوس  بدرجـة  ليتخـرج 

وسياسة واقتصاد.
عمل النشاشـيبي عقب تخرجه معلقاً 
أدبيـاً فـي دار الإذاعـة بالقـدس وعـين 

مديراً لقسـم الصحافة في المكتب العربي 
عام 1945.

عين سـكرتيراً للوفد الفلسـطيني في 
مجلس جامعة الدول العربية سنة 1945 

بالقاهرة.
جريـدة  لتحريـر  رئيسـا  عمـل 
مـن  كان  كمـا  مصـر  فـي  «الجمهوريـة» 
«و»أخبـار  «الأهـرام  جريـدة  محـرري 
اليـوم» و»الأخبار» وأشـرف على إذاعة 

«صوت العرب» في القاهرة.
أصـدر أكثـر مـن أربعـين كتابـا منها: 
فلسـطين  و   ،(1949) محمـوم  شـباب 
أصلـي  أن  أريـد  و   ،(1959) والوحـدة 
فـي المسـجد الأقصى، وصلاة بـلا مؤذن 
(1980)، و قصتـي مع الصحافة (1983)، 
و نسـاء من الشرق الأوسط، و حضرات 

الزملاء المحترمين (1995).

• الشــيخ محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم نائب رئيــس دولة الامارات 
ورئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
قام بتكريم الفائزين بجوائز الدورة 
الثانيــة عشــرة لجائــزة الصحافة 
العربيــة خلال الحفل الذي أقيم في 
ختام فعاليات أعمال منتدى الإعلام 

العربي.
الإعلامــي  مقدمتهــم  فــي  وكان 
الــذي  قنديـل  حمـدي  المصــري 
حصل على جائزة «شخصية العام 
فــي  لجهــوده  تقديــرا  الإعلاميــة» 
مســيرة الإعــلام العربــي من خلال 

عملــه ككاتب وإذاعــي ومحاضر. وقام محمـد بركات 
نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة بتسليم دروع التكريم 
للفائزين الثلاثة بفئة الصحافة العربية للشباب، وهم: 
هـدى بارود من صحيفة «فلســطين» وهيثم محجوب 
مــن «الأخبــار» اللبنانيــة و»المصــري اليــوم» المصرية 

واسمهان الغامدي من»الرياض» السعودية.

• فــي كتــاب جديد صــدر فــي لنــدن بالانجليزية 
بعنوان»يوميات الاحتلال» قدم المحــــامى والناشــــط 
الحقوقى الفلســطيني رجاء شـحادة رؤيتــه لحــــال 
حـــيــث  الاســرائيلي  الاحـــــتــلال  ظــل  فــي  وطنــه 
المســتعمرات اليهودية تتخلل ثنايا المشــهد في الضفة 

الغربية. 
عــام 2009  مــن  الفتــرة  بيومياتــه  الكتــاب يغطــي 
وحتى عــام 2011 رؤية تجمع مابــين الغضب والجمال 

والبساطة.

• الإعلامــي المصــري محمود 
سـعد قام من خلال برنامج «آخر 
النهار» على قنــاة «النهار» بعرض 
استمارة حملة «تمرد» التي تطالب 
بســحب الثقة مــن الرئيس محمد 
مرسي واجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة، وقرأ المكتوب فيها، مشيرا 
إلى أنه قــام بالتوقيع على واحدة 
من تلك الاســتمارات. والاستمارة 
هي مجرد آلية للاحتجاج السلمى، 
ومن خلالها يعبّر المواطن عن رأيه 

في شخص رئيس الدولة.

• قــرر مجلــس إدارة جمعية كتاب ونقاد الســينما 
بمصر برئاســة الناقد السينمائي الأمير اباظة، اختيار 
الفنــان محمـود عبـد العزيز رئيســا شــرفيا لمهرجان 
الإســكندرية لدول البحر المتوسط، في الدورة التاسعة 
والعشــرين التي تقام خلال الفترة مــن 11-16 ايلول/ 
ســبتمبر المقبل. كمــا قرر اختيار رئيــس مجلس الإدارة 
رئيسا للدورة، والناقد الســينمائي أسامة عبد الفتاح 
مديــرا، والكاتب نادر خليفـة أمينا عامــا، والصحفية 

مرفت عمر مديرا فنيا.
 

• قطــاع صندوق التنميــة الثقافية بــوزارة الثقافة 
المصريــة برئاســة المهندس محمـد أبو سـعدة  احتفل 
بذكرى وفاة قيثارة السماء القارئ الشيخ محمد رفعت 
بمركز إبــداع «قصر الأمير طاز» وشــارك في الإحتفال 
المنشــد الفنان فايـد محمد فايـد بتقــديم مجموعة من 

التواشيح الدينية التي إشتهر بها الشيخ رفعت.

احووااللل االلنناااسسس

كايت موس 
تحارب الشيخوخة 

بالخيار 

شرطي دورية يوقف 
مطاردته لسيارة 

مسرعة لينقذ.. بطة

عائلة تستعيد
 قطها بعد يوم 

كامل على.. «دفنه»
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ظنـت عائلـة 
المحبـب  قطهـا  خسـرت  أنهـا  بريطانيـة 
بعدما دفنته في الحديقة الخلفية لمنزلها، 
ليظهر حيـاً بعد يـوم واحـد، ويتبيّن أن 

القط النافق الذي دُفن لا يخصها.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن 
كارين جونز (48 سنة) ذُعرت عندما رأت 
قطها «نورمان» يـأكل وجبته الصباحية 
بالرغم من مرور 24 سـاعة على دفنه في 

حديقة المنزل الخلفية.
وأشـارت إلى أن جونـز ظنت أن القط 
«قـام مـن المـوت»، فتفقـدت مـكان دفنه 
لتكتشـف أنه ما زال علـى حاله، وحينها 
تنبّهـت إلـى أن القـط المدفـون لا يخـص 
عائلتها. وفرحت جونز باستعادة القط، 
الـذي أثارت فكرة نفوقه حالة من الحزن 
الشـديد فـي العائلـة التـي حرصت على 
دفنه بشـكل لائـق وأمضت سـاعة كاملة 

في توديعه.

ربع البريطانيين
يغسلون شراشف أسرّتهم 

مرة كل 6 أشهر
■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجد اسـتطلاع 
جديـد أن ربـع البريطانيـين لا يغسـلون 
شراشـف أسـرّتهم إلا كل 6 أشـهر علـى 
الأقـل. وذكـرت صحيفـة (دايلـي مايل) 
البريطانيـة أن الاسـتطلاع الـذي أجراه 
موقـع (هـاش هـاش) للمبيعـات بيّن أن 
24٪ مـن البريطانيين لا يغيّرون أغطية 
أسـرّتهم لمـا يزيـد عن 6 أشـهر، فيمـا قال 
17٪ فقـط إنهـم يغيّرونها كل أسـبوع، 
مقابـل 28٪ ذكروا بأنهم يغسـلونها كل 
شـهر. وظهر أيضاً أن 32٪ ممن شـملهم 
الاسـتطلاع لا ينظفـون حمّامهـم بشـكل 

جيّد إلا كل 6 أشهر على الأقل.
وقال 29٪ فقط إنهم يكنسون منزلهم 
كل أسـبوع. وتبيّن أيضاً أن النساء أسوأ 
فـي ما يخص أعمال المنزل، من الرجال إذ 
إن 19٪ من الرجـال قالوا إنهم يغيّرون 
أغطية أسـرّتهم كل أسـبوع، مقابل ٪15 

من النساء.

 بيل جيتس يستعيد لقب 
«أغنى رجل في العالم» 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  استعاد مؤسس 
إمبراطوريـة  إدارة  مجلـس  ورئيـس 
مايكروسـوفت  الأمريكيـة  البرمجيـات 
كورب بيـل جيتس /57 عامـا/ لقب أغنى 
رجل فـي العالم من الملياردير المكسـيكي 

من أصل لبناني كارلوس سليم. 
للأنبـاء  بلومبـرج  وكالـة  وأشـارت 
مؤشـرها  نشـرت  التـي  الاقتصاديـة 
لأثريـاء العالـم إلـى أن ارتفـاع القيمـة 
السوقية لشركة مايكروسوفت إلى أعلى 
مستوى لها منذ خمس سنوات ساهم في 
اسـتعادة جيتـس اللقـب لأول مـرة منذ 
2007.  تقـدر قيمـة ثـروة جيتـس 7ر72 
مليار دولار بزيادة نسـبتها 16٪ خلال 

عام واحد. 


